سات ولال الور 
(٩)‏ 


باز ا ا امن 
نب 


ا 
ماس دارا ا 


ال مريلة ال منورة - ص .ب ۲۸۸۵۲ 
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ةم و هام : چ ا 


سمحت بطبعه وتوزيعه فى المملكة العربية السعودية إدارة 
المطبوعات في المدينة المنورة بالخطاب رقم ۳ م/ / 
بتاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۰4 ه. 


روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


قال : مت وول الله لاه بوادي العقيق يقول: «أتاني الليلة ات من ربي 


فقال: صلّ في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة». 
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یت 


الاهتناء 


قال عليه الصلاة والسلام : «إذا مات الإنسان انقطع عم إلا من 
ثلاث: صدقة جاریف أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» وأشهد الله 
آني ما آردت من تأليف هذا الكتاب إلا رضوان الله ونفع المسلمين 
لأكون الولّد الصالح وقد اسلفت من الأعمال ما أتقرب به إلى الله في 
الدعاء أن يرحم الله والدي «وقل رب ارحمهما كما ربياني صغیرا» : 

فإلى والدی - رحمهما الله اهب ما يتالني من دعوات القراء. 

والی من حملت السكينة إلى قلبي وأشاعت في بیتنا مودة ورحمة؛ 
أم أولادي . . 

وإلى ولدي أحمد وكوثر راجياً أن يكونا ولدين صالحين يدعوان 


محمد محمد حسن شراب . 


میت 


وس 


بقلم الدکتور : محمد العید الخطراوي 


منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً راودتني فكرة الکتابة عن 
وادي (العقيق) وما يتصل به من أخبار وأشعار» ثم قرأت في الفهرست لابن 
النديم أن للزبير بن بكار المتوفى سنة 765 ه ستة كتب عن المدينةء 
منها: (أخبار العقيق)» فصرفت النظر عن الكتابة في الموضوع» وجعلت 
همي الحصول على مخطوطة ابن بكارء بسؤال المهتمين بالتراث تارق 
وبالبحث فى فهارس المخطوطات بالمكتبات الشهيرة في العالم 

ولما بدأت فى إصدار هذه السلسلة: (دراسات حول المدينة 
المنورة)» عاودتني الفکر ق أعني فكرة الكتابة عن العقیق - مرة أخرى» 
وألحت على أيما إلحاح» ولكننى أرجأت التنفیذ إلى حين » فإن فترة 
ازدهار العقيق ‏ كما سترى فى هذا الكتاب ‏ إنما كانت في صدر الإسلام 
وعصر بني أمية» وما كان لي أن آعمد إلى را 
المدينة في العصر الجاهلي وصدر الإسلام» وبعد أن أنهيت الحديث 
عن تينك الفترتين» تهيأت بالفعل لتحقيق الفکرة» ورجعت إلى جذاذاتي 
التي جمعتها من قراءاتي حول العقيق » أنفض ينه الغبار» وأعدها 
بالرحلت ولكنني سعدت بأخي الأستاذ محمد محمد شراب يبشرني بأنه 
قد انتهی من الکتابة في الموضوع. فقطعت جهيزة قول کل خطیب. 
ولیس هذا بغريب عن رجل مثله نذر نفسه للعلم» وأعطى وقته 


۹ 


ه للبحث. فقد سبق له أن اشترك في هذه السلسلة بكتابة: 
0 في العصر الأموي), ولا عطر بعد عروس. فقد قام عني وعن 
غيري - جزاه الله يرا - بواجب كان ينبغي القيام به منذ زمن بعيد» و 
نغرة في تاريخ المدينة بفكر ثاقب وأسلوب رصين» وورث مجد الزبير بن 
بكار وخلفه في تقديم أخبار العقيق» وزاد عليه أشواطاً بما ضمه إليها من 
أخبار جاءت بعدی فجاء كتابه بحمد الله ضافياً وافياً فريداً في باب 
يحتل في عقد هذه السلسلة المباركة مکان الواسطت ويحوز الإعجاب 
وينتزع التقدير: 

وأغتنم هذه الفرصة لأشكر أخي الأستاذ محمد شراب باسمي 
وباسم قراء هذه السلسلة على إسهامه الرائع وجهده النبيل. . والله 
الموفق؟ 


الدكتور محمد العيد الخطراوي 
المدينة المنورة ۳۰/ ۳/ ۱۰۵ ه 


فييك 


ال د 


كانت لوادي العقيق - بالمدينة المنورة - حضارة سادت ثم توارت 
عن الأنظار وما بادت, ونرجو أن ينقشع عنها ما حجبها عن الأنظار» هذا 
هو الدافع الأول إلى الكتابة في موضوع العقيق . 

لان ذكراه بقیث سائدة بين الجوانح ورسومه شاخصة أمام العین 
وبقاغه على الأرض» کل شبر فیها ينطق وينادي : هنا كان فلان الجواد. 
وهنا اجتمع أعلام المدينة» وهنا كان الشاعر وهو ينشد. ولیس ا 
على الانسان العربي المسلم ان فين ما كان وغل كاننا ما دامت 
ال حية في النفس والتاريخ الصادق يتكلم عن الأعمال والطریق 
واضحة المعالم . 


۱ إن للعقيق سحراً غریبا يستولي على کل من قرأ تاريخه. فأخباره 
مُبهجة وقصصه يستولي على القلوب. وسيرة أهله تملا الأعطاف بالفخر 
ركان کل وحن من اهلد من "اميك الآدنین: 

آخباره تملأ عليك الدروب» إن قرأت سيرة الصدر الأول أو قرأت 
اختانالحلفاء والأمراء والاجوادء ويزين اسمه قصائد الشعراء فیکون اسم 
العقيق في كل قصيدة بدر التمام لا يرى في السماء إلا ضوءه ويتوارى 
بمطلعه كل نجم. 

ومنذ أن باركه الرسول اة وهو غرة الأعقة ومنبت الخير وأهزوجة 


۱۱ 


الرکبان» فحوى تاریخ محل زاهر سيره ةة علماء وترانيم شعراء وأخلاق قوم 
نجباء فطبق ذکره الافاق. 

وأصبحت دراسة تاریخ : العقيق ضرورية لمن يقرأ في تاريخ 
الحضارة الا سلامية وخصوصا تاريخ المدينة . 

ولهذا خصه الأقدمون بالتألیف وأفردوا له الکتب. ومن هژلاء 
الزبیر بن بكار المتوفی سنة ۲۵۹ه. وهارون بن زکریا الهجري من أهل 
القرنين الثالكث والرابع الهجريين. ولكن الكتابين لم يصلا إلينا 

- وكان العقيق أحد المعالم e‏ ا 

أف في تاريخ المدينة ومنهم من مر بهذا المعلم سريعاً ومنهم من 
خصص له فصولا . وكان السمهودي في كتابه «وفاء الوفا» أكثر المورخين 
عناية بالعقيق حيث خصص له حوالي سبعين صحيفة من كتابه. 

وربما كان ذلك لأنه التزم التفصیل في تأليفه وکان کتابه آوسع 
الكتب 0 اا وأما الكتب الأخرى ٠‏ فقد كانت موجزة في 

وفي العصر الحديث قام بعضش الباحئین بالتأليف في تاريخ المدينة 
وآثارها وخصوا العقیق ببعضص جهدهم » ومن هؤلاء المرحوم عبد 


القدوس الأنصاري في کتابه «آثار المدينة»» والمرحوم ابراهیم العياشي في 
كتابه «المدينة بين الماضي والحاضر) . وقام الأستاذ حمد الجاسر بجمع 


ما وجده مفرقاً من آراء أبي علي الهجري حول معالم العقيق وغيره من 
الأماكن وضمنها كتابه « أبو علي الهجري وأبحاثه في تحديد المواضع 
وكأني بقارىء تاريخ المدينة يأمل أن يجد كتاباً ستقلا تحت 


)١(‏ انظر المراجع 
۱ 


عنوان «العقيق» ليلقي بجانبه عصا التسيار والتجول في الكتب الكثيرة 
التي ترد فیها أخبار العقیق . ۱ 

وای "أن اق :هذا الال مت الیش :وال فى کیت 
التاریخ والتراجم 3 الأحاديث الشريفة والفقه ودواوين الشعراء وكتب 
الأدب وحمعت کثیرا من أخباره وأفردت لها هذا الکتاب . 


ا الکتاب الظماً كله ولم یسم 
إلى تطلعات الأماني فحسبي أنني أحييت الموضوع وأفردته بالعنوان 
وجعلته توضوعا مستفلا جدیرا بالبحث . 

وأنا آعترف بأن ما جاء فى هذا الکتاب یقبل النقد والنقض. 
ویستقبل آراء الباحین لاستدراك ما فات وتصحیح السقطات وجبر 
النقص ‏ لعل مژلفه يستفيدٌ من ملاحظات الناقدین فیزید عليه أو ینقص 
منه ویحقق آخباره. ولعل باحثين آخرین یتخذونه موضوعا للدراسة 
لا کمال النقص ولجمع ما شرد علي من آخباره . فأنا لا آدعي آن هذا 
العمل وصل إلى تمامه, ولا آدعي أنني جمعت کل ما في بطون الکتب 
من آخبار العقیق . 

فما عسی أن ياتي به تلمیذ في موضوع لم یتصد له الا جهابذة 
العلماء في القدیم, وهناك جلة من العلماء والباحئین هم أقدر مني على 
هذا العمل» ولکن العمر محدود والعمل كثير» ولیس في وقتهم فسحةء 
فجعلت عملي هذا بحثا يقدمه تلمیذ إلى أستاذه لیصححه وینقحه ویدله 
إلى الطریق الفضلى وهذا هو المأمول. 

وقد قسمت هذا البحث على فصول: 

الفصل الأول: «مبتدأ العقیق» وجمعت فيه ما قيل عن اسم العقيق 
وأعقة الحجاز السبعة. واتفق العلماء على أن مبتدأ عقيق المدينة: 
«النقيع» وكان في النقيع حمى رسول الله یا فتحدثت عنه وعن أبرز 


۱۳ 


المعالی وأتبعت كل معلم ما ورد فيه من الأخبار والأشعار. 5 

الفصل الثانی: وسمیته العقیق الأقصی لأن آکثر العلماء یرون أن 
عقیق المدينة عقیقان: العقیق الأدنی من المدينة وعقیق آخر بعید» 
وسمیته الأقصى لیکون مميزاً من الأدنى . وقد تحدئت عن أبرز المعالم 
في طریق الوادي وذکرت ما ورد فیها من الاخبار والأشعار. 

الفصل الثالث : العقيق الأدنى وهو القریب من المدينة» وهو 
انوادي المبارك الذي ضار ذكره على كل لسان وتغنى باسمه الشعراء . 

الفصل الرابع : تاريخ وادي العقیق . 

ورتبت فيه ما وجدت من أخبار العقيق منذ العصر الجاهلي حتى 
نهاية العصر العباسي الأول . 

الفصل الخامس : عمران العقيق. 

وتحدثت فيه عن قصور العقيق وأخبار أهلها وقصص سكانهاء 
وتحدثت عن الفن المعماري ومادة البنای ونافشت أسباب زوال قصور 
العقیق . ۱ 

الفصل السادس : العقیق بين الضلوع. 

وتحدثت فيه عن منزلة وادي ۱ لعقيق في نفوس الناس وسبب 
إقبالهم عليه. وأثر ا لعقيق على الحياة الأدبية» وذكرت بعض ما قيل في 

ودرست فيه مجتمع العقیق ومجتمع المدینت وناقشت ما صدر من 
الأحكام الااجتماعية في کتب الادبت وبینت مصادر ۳9 الصحيحة 
على . مجتمع المدینت لأن كتب الأدب أشساءت اف مجتمع العقيق وقدمته 
في صورة مشوهة. 

١ 


وختمت الفصل بدراسة اقتصادية عن أرض العقيق وجغرافيته 
ومنابع الخير فيه . 
الخاتمة: وكانت عن عودة العمران إلى العقيق في العصر 
الحدیث. وإلهامه الشعراء القصائد الرقيقة التي تذكر بما له من تاريخ 
عاطر. 
أرجو الله أن يجعل عملى نافعاً مقبولا وهو الهادي إلى الرشاد. 
محمد محمد حسن شراب 


أين تقع مسارح أخبار هذا الكتاب؟ 


يضع هذا الكتاب أخبار وادي العقيق بين يديك أيها القارىء . وإذا 
كنت فی المدينة وأردت أن تعرف بعض المواطن التي كانت مسرحاً لما في 
هذا الكتاب من الأخبار في ضواحي المدينة المنورةء فإن أمامك عدداً 

من الطرق : 

۱ الطریق الأولی : طریق الجامعة الاسلامية ومستشفی الملك 
فهك فد ee SO‏ أول 
ما يقابلك. فإذا هبطت من الثنية ومشیت قليلاً في الطريق كان على 
يمينك حي (النصر) وحي (العیون) 13 يشرفان على وادي العقيق في 
نهايته. وقبل أن تصل إلى المَفْرق تکون بثر عثمان على يمينك (بثر 
رومة). وعند المفرق تجد ثلاث طرق: 

الاولی : تتجه إلى المستشفی (المودية إلى تبوك والأردن) فاذا 
" مشیت فيها كانت بثر رومة والجرف على يمينك وعرصة العقیق على 
مارك 

والطريق الثانية: تستقيم متجهة إلى الجامعة الإسلامية وكل شبر 
من هذه النواحي في قلب العقيق. أما الطريق التي تتجه من المفرق إلى 
الیسار فهي تؤدي إلى مسجد القبلتین وهو على ان العقيق. ثم 
تأخذك الطريق إلى (العنابس) وهي من العقیق . 1 

۱۷ 


۲-طریق العنبرية: وبعد مسجد العنبرية بأكيال تصعد حرة الوبرة 
ثم تهبط إلى جسر عروة فوق وادي العقيق فإذا قطعت الجسر كان وادي 
العقیق على يسارك والجماء على يمينك فاذا وصلت إلى آبار علي (ذي 
الحليفة) وصلیت في مسجدها فانت تصلي في العقیق حيث صلی رسول 
الله ل . ۱ 5 

۳-طریق الهجرة: ويبدأ من قباء وبعذ المسجد بقليل يكون وادي 
العقيق على يمينك إلى أن تنتهي من ذي الحليفة (محرم الحاج). 

هذه بعض المرابع التي شهدت أخبار هذا الكتاب وقد أفرد لها 
القدماء كتا کت ا ا ما تفرق مها یرف 
القاریء العربي مسارح آمجاده وأمجاد مسارحه . وقد قال الشاعر: 


هذا الأدیم كتابٌ لا کفاء له رث الصحائف باق منه عنوان 


۱۸ 
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«عن الأطلس الجغرافي التاريخي» 
من عداد الدکتور عبد العزیز الخویطر, وزملائه ۱۳۸۶ - ۱۹۹4 م 
۱۹ 


الفصّل الاو 
«مبتدأ العقيق» 


لماذا سمی العقيق؟ 
أعقة الحجاز السبعة. 
حدود وادي العقیق . 
مبتدأ العقیق (من النقیع) . 
النقيع ومعالمه , 
حمی النقیع : في اللغة والااصطلاح . 
تحدید المکان . 
من تاريخ حمی النقیع . 
معالم آخری بارزة في النقیع . 
النقيع ومعالمه في الشعر العربي . 


لبه 


لماذا سَمَى العقيق؟ 


يقول عاد إن أول من أطلق اسم العفيق على وادي 
المدينةء هو تبع اليماني“ عندما قدم المدينة. ور بوادي ای 
فقال: هذا عقيق الأرض فسمي : العقيق . ولم يذكروا العلة في اختيار نع 
هذا الاسم لوادي العقیق. 


ولكننا له نستطيع الاعتماد على روايات هؤلاء المؤرخين » لأن 
تاريخ قوم تع مجهول التحديد وأخبار زيارة تبع للمدينة ليس لها نقل 


(۱) انظر «تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة» لأبي بكر حسين المراغي المتوفى 
5ه و «معالم طابة» اللفيروز أبادي . و«وفاء الوفا» للسمهودي . 

(۷) «تبع» لقب» وليس اسماً. ويطلق على مجموعة من ملوك اليمن» كما يطلق على ملوك 
الحبشة النجاشي وملوك الفرس: کسری. ويقال إن تبعا الذي قدم المدينة لإعانة أهلها 
على اليهود هو «تبع بن حسان» آخر التبابعة «المعارف لابن قتيبة». وهم من نسل 
سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان. وقد خرب الله بلادهم وشردهم في البلاد عندما 
أرسل إليهم سيل العرم. فذهب قوم إلى یثرب. واخرون إلى الشام وتفرق قوم منهم في 
اليمن وكونوا دولة التبابعة (انظر تفسير سوزة سبأ. وسورة الدخان» وسورة ق). 
ولم يحدد زمان سيل العرم وتفرق سباً. والذي يفهم من القرآن أنه كان بعد هلاك ثمود 
وعاد. قال تعالى : «اَهُم خير أم قوم تبّع والذين من قبلهم». . 
قال المفسرون: «المقصود بالذين من قبلهم عاد وثمود وأضرابهم» ولم یعرف لأحد من 
ملوك التبابعة تاريخ دقيق على وجه التحديد وأخبارهم مضطربة ولذلك قال ابن حزم في 
«الجمهرة» : وفي أنساب التبابعة اختلاط وتخليط وتقديم وتأخير ونقصان وزيادة ولا يصح 
من كتب أخبار التبابعة وأنسابهم إلا طرف يسير». 


۳۳ 


وفي بلاد العرب عددٌ من الأودية بطلق عليها اسم العقيق0©: 
منها: عقيق اليمامة ومنها: عقیق البصرة. ومنها: قرية بالطاتف تسمى 
العقيق. ومنها عقیق «القنان» تجري فيه سيول قلل نجد وجباله "“. 

وقد آکثر الشعراء من ذكر اسم «العقیق» دون تقیید » مما يدل علی 
كثرة ة الأماكن التي تسمى بهذا الاسم. منها ما ذکره الحارث بن حلزة 


في معلقته التي مطلعها: 

ادنك شتا مشاه یار لته 
وفیها یقول : ۱ 

وبعينييك آوقدت هند النا ز أصيلا تلوي بها العلیاء۳ 

أوقدتها بين العقیق فشخصی ن بعُودٍ كما يلوح الضیاء) 
وقال أعرابي 


أنا سروتي وادي 9 قيا ا غ الأنفاس طيبة الورد 


۰ 


واذا کان تبع هو الذي وضع الاسم لوادي العقیق في المدینف 


(۱) معجم البلدان «العقیق) . 

(۲) وقال ا في «معجم ما استعجم» هما عقیقان: عقیق بني عقيل. ومن آودیته «قوه 
وفيه دفن صخر أخو الخنساء. فقالت ترثيه : 
وقالوا إن خير بلي سلیم وفارسهم بصحراء العقيق 
وهو على مقربة من عقيق المدينة ص 487. . قال عاتق بن غيث البلادي في «معجم 
معالم الحجاز» في هذه الرواية خطان: أحدهما أن عقيق بني عقيل ليس قريباً من عقيق 
المدينة ولكنه بعيد في جنوب نجد. وكان يسيم أيضاً «عقيق تمرة» وهو وادي الدواسر 
اليوم » و«تمرة» لا زالت معروفة هناك. والثاني : قوله دفن فيه صخر وصخر دفن في ديار 
بني سليمء ولعله في العقيق الشرقي . 

(۳) قوله بعينيك. أي برأي عينيك. تلوي بها العلياء: ترفعها وتضيئها له. والعلياء: المكان 
المرتفع » ويريد به العالیف وهو اسم لكل ما كان من جهة نجد من المدينة من قراها 
وعمایرها إلى تهامة (معجم البلدان وشرح المعلقات للتبريزي). 

: شخصان : قال ياقوت : موضع . . ویقال: أكمة لها شعبتان في شعر ابن حلزة وقوله‎ )٤( 
. بعود : أراد العود الذي یتبخر به‎ 


۲4 


فمن الذي وضع الاسم للأودية الأخری؟ (۲). 


إن تعدد اسم «العقيق» في بلاد العرب دليل على وجود صفة أو 
صفات مشتركة بين هذه الأمكنة. جعلت العرت يطلقون اسم «العقیق» 
على كل مكان اتصف بهذه الصفات. فما الذي يجمع بين أودية العقيق 
کلها؟ 

في معاجم اللغة نجد تا کبیرا من مادة «عقق» تدل على «الشق» 
تارف امازل فقال قفن لمان العرت»: 

عقه يعقه ا فهو معقوق وعقيق : شقه. والعقيق: واد بالحجاز 
كأنه عق أي: شقٌّ. غلبت الصفة عليه غلبة الاسم ولزمته الألف واللام 
لأنه جعل الشيء بعينه في الأسماء الأعلام التي أصلها الصفة كالحارث 
والعباس. والعقّ: حفر في الأرض مستطيل سمي بالمصدر. ويقال: 
عقت الریح المزن: إذا استدرته كأنها تشقه. وسحابة معقوقة إذا عقت 

وَعقَّ والده: شق عصا طاعته. وعق والدیه: قطعهما ولم یصل 
رحمه منهما. وفي المثل : أعق من ضب: يراد به الأنثى لأنها تأکل 
أولادها . 
وأصله من العق وهو الشق والقطع . 
القيس: 
(۱) قال الاستاذ الجاسر: «كثيراً ما تُعلل الأسماء بأسماء اناس وبخاصة في المواضع التي لا 

يتضح اشتقاقها اللغوي ولهذا يلجأ بعض القصاصين كابن الكلبي إلى نسبتها إلى اناس 


قدماء وقد يكونون مجهولين. وقد علل ابن الكلبي أسماء كثيرة من المواضع بين مكة 
والمدينة بنسبتها إلى تبع وهو تعليل باطل» (معالم طابة في الحاشية/ ص/ .)١75‏ 


o 


يا هناد لا تنكحي بُوهة عليه عقيقتّه آخسب 

وقال صاحب القاموس: وکل انشقاق» انعقاق. وکل مسيل شقه 
ماء السيل فهو عقيق . وهي أعلام على آماکن. بالمدينة واليمامة والطائف 
وتهامة ونجد وستة مواضع اخر. 

وقال: والعقيق واحدته عقيقة: خرز أحمر يكون باليمن وبسواحل 
بحر رومية» منه جنس كدرٌ كماءٍ يجري من اللحم المملّح وفيه خيوط 

وهكذا نجد في مادة «عقٌ» معنى الشق» ونجد اللون الأحمر في 
أحد آسمائها. وقد رجح العلماء معنى الشق. فنقل ياقوت في معجمه 
عن أبي منصور: إن العرب تقول لكل مسيل ماء شقّه السیل في الأرض 
فأنهره ووسعه: «عقیق». 

قال: وفي بلاد العرب أربعة أ عقة وهي او عادية شقتها السيول. 

وقال الأصمعي : الأعقة: الأودية. 


وقال الفيروز أبادي 9): ظهر لى أن في بلاد العرب سبعة أعقة 
جمع عقیق» وهي في أصل اللغة: أودية عالية شقتها السيول 

وقال الزبير بن بکار(۳): سألت سليمان بن عياش السعدي. لم 

سمي العقيقٌ عقيقاً؟ قال: لأن سيله عق في الحرة. قال الزبير: «وکان 


)١(‏ البوهة: طائر يشبه البومة. ا الأسود. يريد أنه لا زال طفلا. قال في اللسان: 
ویقال للصبي إذا نشأ مع حي حتی شب وقوي فيهم. عْقَثْ تمیمته في بني فلان. 
والأصل في ذلك أن الصبي ما دام طفلا تعلق أمه عليه التماثم . فإذا كبر قطعت عنه. 
وهي عادة جاهلية حرمها الإسلام . 
ومنه قول الا 
بلاد بها ی الشبابٌ تميمتي وأولُ أرض من جلدي ترابُها 

(۲) معالم طابة/ 555 . 

(۳) الزبير بن بكار من أحفاد الزبير بن آلعوام» عالم بالأنساب وأخبار العرب. ولد في المدينةء 
وولي قضاء مكة. توفي سنة ۲۵۲ ه (تهذيب e‏ 


۳۹ 


سلیمان من آفقه من رای في کلام العربم() قالالمراغي: فعلی هذا 
هو: فعیل بمعنی فاعل . 
ونقل المراغي في «تحقيق د أنه سمي العقیق لحمرة 
من العرصت ۳ بالوادي 17 ۳ إلا ما 3 us‏ 
وروی أبو داود"»» عن القاسم قال: دحلت علی عائشة فقلت: 
ايا و اكشفي لي عن قبر رسول اللّه. وصاحبیه فکشفت لي عن ثلا 
قبور» لا مشرفة ولا لاطئة(). مبطوحة ببطحاء*) العرصة الحمراء». 


ويمكن أن نجمع بين العلتين فنقول: إن الأصل في كل «عقیق» 
أنه واد عقته المياه» أي شقته» ومیاه الأودية تتجمع بعد سقوطها على 
الجبال والهضاب المحيطت فإذا كان لون الجبال أحمر» حملت المياه 
معها من طين الجبال. وفرشته في أرض الوادي. فإذا كان الماء جاریا 
كان مشوبا بالحمرة من لون بطحاء الجبل. فاذا جف الماء من الوادي 
ترسب الطين الأحمر» وجحف» فيصبح لون الأرض يميل إلى الحمرة. 

فإذا كان الاسم «للمکان» وقلنا: إن ا 0 مأخوذ من 0 أي 
1 شق. يكون «فعيل» بمعنى مفعول. كقولنا: شق القت فهو مشقو 

وان كان سبب التسمية «اللون». فان اسم العقیق ۳ من ۳ 
المجاز. وإذا كان الاسم للماء الذي يشق الوادي» یکون : فعیل» بمعنی 
فاعل. . والأغلب أنهم يطلقونه على المكان, لأنه يبقى اسم العقيق» ولو 
(۱) «وفاء الوفا» وفيه سليمان بن عياش . «وتحقيق النصرة» للمراغي وفيه: سليمان بن عباس 

ص ۱۸۳ . 

(۲) سنن أبي داوود في (الجنائز/ 0۸). 
(۳) لاطئة: من لطیء بالارض. لزق بها. 
)٤(‏ البطحاء: تراب لين مما جرته السیول. ومبطوحة: وضعت علیها البطحاء وفي 

الحدیث : «کان عمر أول من بطح المسجد» أي ألقى فيه الحصی . وفي «تحقیق النصرة» 

ص ۱۸۵ «مشطوطة» وهو تحریف ولم أجد لها معنی . 


۳۷ 


كان خالياً من الماء. فإذا قلنا: سال العقيق» تكون الجملة على حذف 
المضاف والأصل : سال ماءٌ العقيق . . ۱ 

ونعرف مما سبق. أن اسم «العقیق» من وضع الجاهلیین» لأنه 
مذكور في أشعار الجاهليين» فقالت الخنساء ترئي أخاها صخرا وقد مات 
بالنقیم 20 : 
وقالوا إن خير بني سلیم وفارسهم بصحراء العقيق 

وفيه دليل على أن «النقیع» من العقيق . 

وعندما جاء الإسلام ‏ كان اسم العقیق شوت ويطلق على 
الوادي ‏ المعروف. وأقدم النصوص الإسلامية التي ورد فیها اسم 
العقیق» أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن الأحاديث 
الموجودة في «الصحیحین» لم يرد فيها اسم العقيق من كلام رسول 
الله ل وإنما برد فى كلام الصحابى » لبيان المكان الذي كان فيه 
الرسول حين القول» أو لتفسیر اشارة الرسول إلى المكان. 

ففي صحيح البخاري «باب قول النبي و : العقيق واد شارك 
ثم روى عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله كلا بوادي العقيق 
يقول: أتاني الليلة آت من ربي فقال: «صل في هذا الوادي 
المبارك»(). 

وفي صحیح مسلم نحوه(۳) 


(۱) انظر «معجم ما استعجم» ص ۹۵۲ وفیه أن صخرا دفن في عقيق بني عقيل . 

(۲) أخرجه البخاري في الحج . وأبو داود في المناسك باب في الاقران» وابن ماجه باب 
«التمتع بالعمرة إلى لى الحج». وسيأتي ص ۱۵۱. 

(۳) في الحج باب 0 بذي الحليفت وسيأتي ص ۱۵۱. 


۳۸ 


كثيرة» لكنها ليست فى درجة الصحيح › ومنها قوله عليه الصلاة #والسلام 
لسلمة بن الأكوع «لو كنت تصيد بالعقيق لشيّعتك إذا خرجت وتلقيتك إذا 
حتت » إنى أحب العقيق)0") . 


وعن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله ية يقول: «العقيق 
واد مبارك)(۲). 


وروى القسطلاني في شرح البخاري عن ابن عدي عن عائشة 
مرفوعاً : «تختموا بالعقیق فانه مبارك َو ي : اجعلوا الخاتم من العقیق . 


وبناء على ما ورد بشأن وادي العقيق في الأحاديث النبوية - إشارة 
أو لفظا. . نقول: إنه المكان الوحيد ‏ فى منطقة المدينة - ومن بين 
1 الصالحة 0 لذن خصه 00 بالعنایت وذكر له من 
النجار سئده إلى عامر بن کی 0 وقاص قال ٠‏ ۳1 رسول الله إلى 
العقيق ثم رجع فقال : «يا عائشة» جئنا من هذا العقيق فما ألين موطئه 
وأعذب ماءه» فقالت: يا رسول الله أفلا ننتقل إليه؟ فقال: «كيف وقد 
ابتنى الناس)9؟) . 


(۱) رواه ابن شبة ج/ /١‏ ۱6۸. وفي منتخب كنز العمال ج / ۵/ ."5١‏ مع اختلاف 
في الألفاظ. وانظر تخريجه ص/ ۱۵6 «فضل وادي العقيق». 

(۲) تاريخ المدينة ج/ .١58 /١‏ وإسناده ضعيف وسيأتي في «فضل وادي العقيق». 

(") شرح القسطلاني ج/ ۳/ ۱۰۳ وقال السخاوي في «المقاصد» له طرق كلها واهية. 
وفي اللسان ولا تختموا» وقال: هذا تصحيف إنما هو «لا تخيموا» أي لا تقيموا به لأنه 
كان خراباً. والأقرب» أن يكون مصحفاً من الفعل الأمر «تخیموا» بالياء بعد الخای 
ليكون مناسباً الأحاديث التي تذكر فضل العقيق وتدعو إلى سكناه». وانظر «كشف 
الخفاء» للعجلوني . ۱ 

(ع) آخبار مدينة الرسول ص / ۳۸/ تألیف محمد بن محمود بن النجار المتوفی سنة 
۳ ه قال الذهبي : كان من أعيان الحفاظ الثقات مع الدین والصیانة . 
والحدیث اسناده ضعیف ی : أو لأن عامرا تابعي» وفي سنده محمد بن 
الحسن بن زبالة کذبوه ثانیا. وسيأتي ص/ ۱۵۳ . 


۳۹ 


وفي هذا توجيه من الرسول عليه الصلاة والسلام. إلى المسلمين 
بأن يعمروا الأرض ويستغلوا خیراتها الباطنة والظاهرة. وسوف نرى أثر 
هذا التوجيه على المسلمين في القرن الأول» حيث عمروا وادي العقيق 
واستفادوا من خصائصه. 


عقة الحجاز السبعة 


تقول المعاجم: إن کل مسيل شقه ماء السيل فهو (عقيق) ولكن 
الأودية التي وضع لھا اسم العقیق معدودة ومعروفة. وقد تبین أن في 
إقليم الحجاز سبعة مواضع تسمى العقيق عدا غيرها من الأودية في بلاد 
العرب . فأردت وصف أعقة الحجاز السبعة لأنها تة تقع في إقليم وادينا 
المبارك ‏ 


ه وأولها: عقیق المدينة وهو الأشهر والاکثر ذكراً في کتب التاریخ 
والأدب بل هو الذي إذا قیل (العقیق وحاجر) اشتد الشوق وتحدرت الدموع‌من 
المخاجر. يأخذ أعلى مساقط مياهه من قرب وادي الفرع ثم ینحدر 
شمالا بين الحرار شرقاً وسلسلة جبال فاس غرباً حيث ترفده أودية 
عظيمة فیسمی هناك (النقیع) إلى أن يقرب من بثر الماشي فیسمی (عقيق 
الحشا)(۲۳. وفي هذا المكان يعدل غرباً إلى الشمال» إلى أن يصل إلى 
بثار علي (ذي الحليفة) فيسمى (العقیق). فيعدل شمالاً بح به من 
الشرق جبل (عیر) ومن الغرب (البیداء)*) ثم جماء (تضارع). وفيه مقاهٍ 
(1) انظر زنع معالم الحجاز) لغاتی البلادي . 

(۲) جبال قذس: جبال متصلة غربي «ضاف» من النقیع وهي كثيرة الخیر تنبت العرعر وکان بها 


تين و فواکه وفیها منازل لمزينة. 

(۳) الحسا: واد بالقرب من المدينة پنسب إليه النعنع الحساوي عند أهل المدينة. 

(4) البیداء: هي التي إذا رحل الحجیج بعد الاحرام من ذي الحليفة استقبلوها مصعدین 
إلى جهة الت وفیها نزلت آية التیمم (معالم طابة) . 


۳۱ 


ومنازل وزراعة وفيه بثر عروة وقصره. وقد جعل له سد يمر فوقه الطريق 
من المدينة إلى مكة. ثم يستمر حتى يجتمع به وادي بُطحان قرب مسجد 
القبلتين فيستمران إلى الجرف والغابة فيأتيهما من الشرق وادي (قناة) 
الذي يكون قد أخذ سيل العقيق الشرقى. فإذا اجتمعت الأودية الشلاثة 
(العقیق وبطحان وقناة) سمي الوادي رلخیل) بالتصغير. فإذا تجاوز وادي 
(مخیض)) سمي وادي (الحمض). وفي العقیق یقول ابن 
المعلم9 : 

گم قلت ]يناك العقيق إت مريت هار بيد اوه 
وأردت صيد مها الحجاز فلم يسا عدك الزمان فرحت بعض صيوده 


© والعقيق الشرقي: وكان يعرف بالشعبة*» وهي صدره مما يلي 
دا 


۳ 
وهذا الوادي يأخذ سيل الشعبة وجبال (ابلی) وأودية كبيرة تأتیه 


(۱) وادي مخیض : بلفظ مخيض اللبن: واد يصب في إضم على طریق الشام من المدینة. 
وهو المذكور في غزوة بني لحيان. 

(۲) الحمض: كل نبات في طعمه حموضة. وقیل : كل نبات لا يهيج ذ في الربيع ويبقى 
على القيظ وفيه ملوحة إذا أكلته الابل شربت عليه وإذا لم تجده رقت وضعفت. 

(م) ابن المعلم: هو نجم الدين محمد بن علي المعروف بابن المعلم ولد بقرية الهرث من 
أعمال واسط جنوبي العراق سنة (۵۰۱) وتوفي سنة (47ه ه) قال ابن خلكان: كان 
شاعراً رقيق الشعر يكاد شعره يذوب من رقته. يغلب على شعره وصف الشوق والحب 
وذكر الصبابة والغرام . ومما قال في العقيق : 
واسأل الربع ومَنْ لي لو وعمىى ‏ رجح الكلام أو سخا برد 
بان وا فلا داز العقیق بعدهم داز ولا عهد الحمی بعهد 
(وفیات الأعیان ج/ ه/ ص | (). 

(ع الشعبة: بالضم وسکون العين : واحدة 9۳ وهي من الجبال رژوسها: وهو موضع 
ذكره ابن إسحاق في المغازي حيث خرج رسول الله يريد فریشا وسلك شعبة يقال لها 
شعبة عبد الله . 

(5) ابلی : على وزن حبلى : قال عرام : تمضي من المدينة مصعداً إلى مكة فتمیل إلى واد 
يقال له (عُريفطان معن) ليس له ماء ولا مرعی. وحذاه جبال يقال لها (أبلى) فیها میاه :۰ 


۳۲ 


من الغرب» من الحرة» فيسيل بأطراف الحرة - حرة التقيع - - من الشرق 
متجهاً شمالا غرییا حتی یجتمع بأودية الحناكية (نخل) فان 
و(النخيل) ثم تسمى كلها وادي (الخنق) فتدفع في (العاقول)“ حيث 
سد العاقول» ثم في (قناة). وقد اكتشف في هذا الوادي معدن النحاس 
والذهب ولكن لم يستثمر بعد . 
© وعقيق الحسا: وهو أحد أجزاء عقيق المدينة. ويطلق على 
الناحية بين (بثار الماشي) إلى (ذي الحليفة)» يمر بين حمراء الأسد 
و رحمراء نمل)۱ غرباً وجبل (عیر) شمالاً شرقياً. وفيه مزارع كثيرة 
وقری ل (حرب) منها (العلاوة) و (السَطت) وربتار علي) ویشتهر بالنعنع 
الحساوي المنسوب إليه. وهو أفضل آنواع النعنع في الحجاز. وسکان 
الوادي عوف من حرب (* 


© وعقیق الطائف: واد يأخذ من جبل الغمیر الذي یظلل الطائف 
وقت الأصیل ثم يمر بطرف الطائّف من الغرب والشمال وعلیه أحياء من 
الطائف. ثم يعدل شمالاء وفيه قرى منها المليساء ولقيم وأم الحمضة. 


= منها بئر معونة. وعن الزهري : بعت رسول الله قبل أرض بني سليم وهو يومئذ ببثر 
معونة بجرف ا وای بالضم د ثم السكون وكسر اللام وتشديد الياء: جبل عند 
أجأ وسلمی : جبلي طبىء. ر 

(۱) العاقول: قال ابن منظور: عاقول البحر: معظمه وقيل: موجه . وعاقول الوادي والنهر 
والرمل : ما اعوج منه وکل معطف واد: عاقول. وهو علم على حوض العاقول على 
بعد اثني عشر میلا من المسجد النبوي في اتجاه الشرق. 

۲( معجم معالم الحجاز: لعاتق البلادي . ۱ 

(۳) حمراء نمل : قال العياشي : هناك جبل عند حمراء الأسد کثیر الرژوس کثرة النمل وقد 
بطلق عليه أهل البادية (حمراء نملی) ونقل عن السمهودي أن على يسار المصعد من 
ذي الحليفة جبل یعرف ب (حمراء نملة) . 

(4) حرب : قبيلة أكثرها من العدنانية وهي غير متحدرة من سلالة واحدة بل هي مجموعة 
أحلاف . وقسمها بعضهم إلى بطنین: بني مسروح وبني سالم. (وعوف) فخذ من بني 
مسر وح . (معجم قبائل العرب) لعمر كحالة. (والارتسامات اللطاف) لشکیب أرسلان . 


۳۳ 


فإذا وصل إلى الحوية سمي ا وملاکه الأشراف وض ا العبادلة 
وفيه أخلاط من عتيبة . والحمدة من ثقيف ملاكه الأصليون. 


خطرت تميس وتنثني ما بين شبرة والعقيق 


ويطلق العقيق هناك على أحد الأحياء الواقعة على الوادي» وفي 
هذا العقيق يقول دريل د بن الصمة() في أيام الفجار() : 
ولاقت رن غداة العقي لق ات لها وجدته وبیلا 


وجئنا إليهم کموج الأتيَّ(م) يغلو النجاد ويملا السّهولا 


ذلك أن أحد أيام حرب الفجار حدث بعكاظ بوادي شرب( بأسفل 


3 


عقيق الطائف. 


(۱) درید بن الصمة بن بكر من هوازن شاعر جاهلي شهد الإسلام ولم یسلم 
جعله ابن سلام أول شعراء الفرسان وأطولهم غزوا وأبعدهم أثراً وأكثرهم ظفرا. غزا 
نحو مائة غزوة فما أخفق في واحدة منها. وأمه ريحانة أخحت عمروبن معديكرب. له 
أربعة أخوة قتل أعظمهم في يوم اللوى على يد غطفان, فانتقم له دريد في يوم الغدير. 
تدك تیاه وكيا تاتف 
مات قتيلا في وقعة حنين فيمن قتل من المشركين. ومن جيد شعره: 
أمرتهم أمري ي اللوی فلم پستبین وا النصح الا الغد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وأنني غير مهتدي 
وهل أنا إلا من غريّة ان غوت مريت ولق رة :غو ية ارد 
انظر «الشعر والشعراء» ۲/ ٦٠١‏ . ۱ 

(۲) الأغاني ‏ ۱۰/ والفجار: حرب حدثت بعد عام الفیل بين قريش وأحلافهم وبين 
هوازن» سميت بذلك لأن القتال حدث في الأشهر الحرم . وشهدها رسول الله که 
وعمره خمس عشرة سنة. وفي الحدیث : وکنت أيام الفجار آنبل على عمومتي » أي : 
يجهز لهم النبل للرمي . «ابن هشام/ .2)84/1١‏ قاتا سمت فرش هذه الحرب فجاراً 
لانها كانت في الأشهر الحرم. فلما قاتلوا فيها قالوا: قد فجرنا فسميت فجاراً. ولذلك 
نقل ياقوت: أن النبيَ حضرها ولم يقاتل فيها وكان قد بلغ سن القتال» وإنما منعه من 
القتال فيها أنها كانت حرب فجار. «المعجم» مادة «شرب». 

(۳) شرب : بفتح أوله وكسر ثانيه موضع قرب مكة كانت فيه وقعة الفجار. 


۳ 


© وعقيق عشیرة: واد فحل من أودية الحجاز الشرقية يأخذ أعلى 
مساقط مياهه من شمال الطائف حيث يسيل وادي ران من شمال حوية 
الطائف . . ثم یتحه 0 مشملا بين حرتي «بس) غربا ثم حرة الروقة. 
وحرة كشب شرقاً حتى يدفع في قاع حاذة جنوب مهد الذهب» ولا 
يفيض سيله عن هذا القاع الواسع المساحة الذي يبلغ قرابة أربعين 
كيلا . 

قال أحد شیوخ تلك الدیار): لو هطل المطر غزيراً لمدة شهرين 
دون انقطاع ما بلغ في قاع حاذة نصف الساق. وكل ما قيل عن ذهاب 
سيل هذا ١ا‏ الوادي | إلى المدينة ي اد وي كارن قاع اده 
a,‏ مهد الذب «معدن بني 50 تکل حاضنً من الشمال» لذلك 
السهل الواسع الذي يجري فيه عقيق عشيرة مع أودية أخرى ضخام 
كالنجيل وحاذة وإزن وغيرها. 

أما من قال: إن كل واد لا بد أن يفضي سیله إلى البحر أ و إلى 
™ يد فنقول : إن في سهل تبوك عبرة ومثلا ففيها 
تجري عدة أودية كبيرة يبلغ طول أحدها )١6(‏ كيلا فلا يفيض ماؤها 
أبداً . 

وعقيق عشيرة قليل المياه قليل الزراعة 0-5 ما فيه من المناهل 
هي : عشيرة» والمحدثة والمسلح ويبلغ طوله قرابة 4۱6۰۶ کیلا. 

وخطب دريد بن الصمة الخنساء الشاعرة فرفضته . فقال: 


لمن “طلل.بذات الخمس. آمنن . :عفنا بيخ 'العقيق: فيطن :رین 


أ ست شام اعجار« 


وقالت الخنساء ترثى أخاها: 
وقولي إن خير بني سلیم وأكرمهم بصحراء العقيق 
ذلك أن قوم الخنسای ۰ وقوم درید کانوا یتجاورون في تلك 
الناحية . وهو نش ما عناه أبو وجرّة السعدي بقوله : 
يا صاحبي انظرا تؤنسان لنا بين العقیق وأوطاس باحداج۱) 
وقال الشافعي : ولو أهلوا من العقيق كان أحب إليّ. أي قبل ذات 
عرق 
وفي الحديث: «أن رسول الله وقت لأهل العراق بطن العقيق» أراد 
العقيق الذي بالقرب من ذات عرق. 
وقال جریر: 
|ذا ما جعلت الشى بيني وبینها وخرةّ لیلی والعقیق ,السا“ 
وفك :إلى کی ال وت لج نيا ی ناب ا 
© والعقیق : واد فى منطقة الباحة جنوب تربة وقد ت (عفيق 
سيله من جبال السراة الغربية ویرفده وادي راد الجنوبي ویتجه لوادي 
رنية . 


وفي شرقي الوادي تقع مدينة (العقیق) والتي أخذت اسمها من 


(۱) أوطاس: واد في ديار هوازن كانت فيه وقعة حنین. والأحداج: جمع حذج؛ وهو من 
مراکب النسای يشيه المحفة . وأبو وجزة : أسمه : يزيد بن عبید » من سلیم. وانتسب 
إلى بني سعد لأن عبيداً والده» كان عبداً لبني سعد بیع في الجاهلية. 

(۲) ذات عرق: مهل أهل العراق» وهو الحد بين نجد وتهامة. 

(۳) السي : علم لفلاة على جادة البصرة إلى مكة. وقال السكري : السّي ما بين ذات عرق 
إلى وجرة ثلاث مراحل من مكة إلى البصرة» وحرة ليلى لبني سليم قريب من ذلك 
والعقيق وادٍ لبني كلاب نسبه إلى اليمن لأن أرض هوازن في نجد مما يلي اليمن 
«معجم البلدان» . 


۳۹ 


الوادي . و رابعة كبرى مدن الباحت وهي مركز رئيسي لمنطقة 
العقيق التي تضم حوالي خمسین ألف نسمة. (وعقیق عقیق غامد) منطقة زراعية 
ع تجود فيه الأشجار المثمرة کالنخیل والعنب والرمان والبرتقال 
وتزرع فيه شتا ات وة من الحنطة والشعير وجميع أنواع الخضار(۱) , 

والعقيق: واد یسیل من (خثارق) غرب مكة المكرمة ومن 
روافده: الخمرة والخميرة فيه مزارع (حبحب) ثم يدفع إلى الساحل غير 
بعيد عن مصب مر الظهران۳) وقد يأخذ مياه عمق هناك . 

ل لل ا ا ا 
الحسين الأصغر ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف 
بالعقيقي له عقب وفي ولده رياسة. ومن ولده 8 الحسين بن 
ا علي بن ا العقيقي أبو القاسم . كان من وجوه الأشراف في 
دمشق وتوفي سنة/ ۳۷۸ ه. 

وقال القاضی عیاض : العقیق واد عليه آموال أهل المدينة وهو على 
ثلائة أميال. او ميلين. وقیل ستة وقیل سبعة. وهي أعقة: آحدها عقيق 
المدينةء عن عن حرتها أي: قطم وهذا العقیق الأصغر وفیه بثر رومة. 
والعقیق الأکبر بعد هذا وفیه بثر عروة. وعقیق آخر آکبر من هذین وفیه 
بثر على مقربة منه). 


(۱) (معجم معالم الحجاز) ورلقاء مع أمير عقیق غامد) جريدة المدينة ۱4/ ۲/ 
۵ هب 

(۲) الظهران: واد قرب مكة وعنده قرية يقال لها (مَرَ) تضاف إلى هذا الوادي فیقال: مر 
الظهران . 

(۳) عمق : بفتح أوله وسكون ثانيه : واد من أودية الطائف نزله رسول الله م لما حاصر 
الطائف. والعمق أيضاً: موضع قرب المدينة. وعُمَق: بوزن زُفر: علم مرتجل على 
جادة الطريق إلى مكة بين معدن بني سلیم وذات عرق. (معجم البلدان). 

(4) معجم البلدان لياقوت الحموي (عقيق). 


۳۷ 


وهو من بلاد مزینة: وهو الذي أقطعه رسول الله وء بلال بن 
الحارث المزنی » ثم أقطعه عم الناس . 

ومنها العقیق الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» وهو الذي ببطن 
وادي ذي الحليفة وهو الأقرب منها(۲). 


قال ياقوت في معجم البلدان(۲) : 


وقد أكثر الشعراء ۱ من ذکر العقیق وذکروه مطلقك ودی ا 
ما قيل فى العقيق فنذكر مما قيل فيه مطلقاً. e‏ 
أيا تخلتی بطن العقيق آمانعی نی النخل والتين انتظاري جناكما؟ 
لقد خفت أن لا تتفعانی بطائل وان تمنعانی مجتنی ما سواکما 
لو ان آمیر المؤمنين على الغنی یحدّث عن ظلیکما لاصطفاکما 
وروت آعرابية ممن سکن عقیق المدينة وحملت إلى نجد 
فقالت : 


إذا الریخ من نحو العقيق تنسمت تجدّد لي شوق يضاعف من وجدي 
إذا رحلوا بي نحو نجد وأهله فحسبي من الدنيارجوعي إلى نجدي 


(۱) قال عاتق البلادي: قوله: العقيق الأکب والأصغر: لا يعرف اليوم إلا واحد. ولیس 
هناك وادیان بل وادٍ واحد. وقد یسمی في كل جزع منه باسمٍ كما هي عادة العرب. 
وقوله وعقیق آخر فيه بتر هی خر أعلى من بثر عروة والوادي واحد. وکذلك قوله عن 
العقیق الذي ببطن وادي ذي الحليفة . وقوله هو الأقرب خطأء. بل هو الأبعد من العقیق 
الذي مر ذکره. ۱ 

(۲) معجم البلدان مادة (عقیق) . 

(۳) المصدر السابق. ومن معاني (نجد) ما يزين به البيت» ونوع من الشجر «اللسان). 


۳۸ 


حدود وادي العقيق (عقيق المدينة) 


يرى أكثر المؤرخين أن صدر العقيق يبدأ من «النقيع» وهو من 
المدينة على أربعة برد“ في يمانيها. ويرى بعضهم أن العقيق يبدأ من 
ذي الحليفة. آما الزبیر بن بكار فقال: ولم أزل أسمع آهل العلم والسنن 
یقولون : إن العقیق الکبیر مما يلي الحرة. ما بين أرض عروة بن الزبیر 
إلى قصر المراجل» مما يلي الجماء ما بين قصور عبد العزیز بن عبدالله 
العثماني إلى قصر المراجل» ثم اذهب صعدا إلى منتهى النقیع. 
ويقولون لما أسفل من المراجل إلى منتهی العرصة. «العقيق الصغیر» 
فأعلى أودية العقيق النقيع 29 . 

ونقل ابن ژبالة") عن هشام بن عروة أنه كان يقول: العقيق» ما 
بين قصر المراجل فهلم صُعْداً إلى النقيع. وما أسفل من ذلك - أي من 
قصر المراجل فمن زغابة. 

وعن المنذر بن عبدالله الحزامي*) أنه سمع أهل العلم يقولون: 
إن العقيق من العرصة إلى النقيع . 
(۱) البريد يساوي (۲۸ كم) تقريباً. 
(۲) وفاء الوفا/ ۱٠۴۹‏ . 


(”*) ابن زبالة: محمد بن الحسن بن زبالة من أهل المدینت. وهو غير ثقة في رواية 
الحدیث. وضع کتاب مثالب الأنساب «فجفاه أهل المدینة». (لسان المیزان) . 


(4) المنذر الحزامي : من أهل المدينة من بني حزام» راوية ثقة متوفی سنه ۱۸۱ ه 
(تهذیب التهذیب) . 


۳۹ 


ونقل أبو علي الهجَري7" أن النقيع يبتدىء أوله من (برام) 
والعقيق يبتدىء أوله من (حضير) إلى اخر منتهاه من العقیق الصفغیر » ثم 
يصب في (زغابه) . 


(زغابة) . ش 
وقال البکري: هما عقیقان : الأكبر والأصغر» فالأصغر فيه در رومه 
التي اشتراها عثمان رحمه اللهء والاکبر فيه بتر عروة التي قالت فیها 
الشعراء. 
وقال القاضي عياض(": النقيع صدر العقيق » وهما عقیقان : 


آدناهما: عقيق المدينة» وهو: أصغر وأكبر. فالأصغر فيه بثر رومة. 
والأكبر فيه بثر عروة. والعقیق الاخر على مقر به منه. وهو من بلاد مزينة (*). 


وقال المطري): وادي العقیق أصل مسیله من النقیع قبلی المدينة 


(۱) آبو علي الهجري: هارون بن زكرياء منسوب إلى «هجر» بالأحسای عالم بالأدب 
وببلدان الجزيرة العربية. كان مؤدب آولاد طاهر بن یحبی بن الحسن الطالبي. استقر 
بالمدينة. وله كتاب «التعليقات والنوادر» متوفى نحو سنة ٠٠١‏ ه. (الأعلام للزركلي) 
وللشيخ حمد الجاسر كتاب «أبو علي الهجري وأبحائه في تحديد المواضع». 

(۷) البكري: عبدالله بن عبد العزيز الأندلسي. مؤرخ جغرافي علامة بالأدب. توفي سنة 
۷ ه. له کتاب «معجم ما استعجم» وهو معجم جغرافي للبلاد التي جاء ذكرها في 
آشعار العرب . وفي صدره مقدمة عن قبائل العرب . 

(۳) القاضي عیاض بن موسی. آندلسي, متوفی سنة ۵46 هب كان من أعلم الناس بکلام 
العرب وأنسابهم» ومن کتبه «الشفا بتعریف حقوق المصطفی» (الأعلام) . 

(4) مزينة: بطن من مضرء من العدنانية. ومزينة أم جاهلية تنسب لها القبيلة» وكانت 
مساكنهم بين المدينة ووادي القرى (العلا) وكانت لهم مساكن عند جبل (قدس) في 
بداية النقيع. قدم وفد منهم على الرسول كَل وقاتلوا معه في حنين. وفي صحيح 
البخاري : قال رسول الله : «الأنصار» ومزينةء وجهينةء وغفار وأشجع. . . موالي ليس 
لهم مولى دون الله ورسوله» (كتاب المناقب). 

(۵) المطري : محمد بن أحمد» منسوب إلى المطرية بمصرء صاحب كتاب «التعريف» متوفى سنة 
۱ ه. وقد سكن المدينة» وولى نيابة القضاء فيها (الدرر الكامنة ۳/ ۳۱۵). 


۶۰ 


الشريفة وبيله وبين قباء يوم ونصف . ويصل إلى بكر علي العلياء 
المعروفة بالخليقة ‏ بالقاف والخاء المعجمة - ثم يأتي على غربي جبل 
عَيْره ویصل إلى بثر علي بذي الحليفة المحرم. و من بثر المحرم یسمی 
العقيق » فينتهي إلى غربي بثر رومة . 

قال السمهودي: وقوله: من بثر المحرم یسمی العقیق: أي: في 
زمنه کزماننا وهو العقیق الأدنى . . 

وهکذا نجد أن آکثر العلماء يرون أن وادي العقیق. يبدأ من النقیع 
وأنه يسمى «العقیق» بعد أن یخرج من النقیع (۱). وقسموه إلى قسمین : 
وعقيق اخر: «أقصى » وهو الذي يكون قبل ذي الحليفة.» وهو المختلف 
فيه . وقد استدل من اعتبر «النقیع» من العقيق بقول الخنساء ترني آحاها 
صخرا وقد مات بالنقیع من جراحه فدفن فيه : تقول الخنساء: 
وقولي: إن خير بني سُليم وفارسهم ببطحاء العقیق؟" 

فالعقیق اسم جامع للوادي . . من النقیع حتی زغابة» ومن البداية 
حتی النهاية» جبال تحیط بالضفاف. وأودية فرعية تصب في الوادي 
الکبیر وهناك آراض ومزارع ولکل اسم» وقد ینتسب أحدهم إلى الاسم 
الجامع وهو «العقیق» وقد ينسب إلى الجزء. 

ومن النقيع حتى زغابف» أعلام شهيرة لها ذكر في السيرة والتاريخ 
والشعر› سوف أعرضها حسب ترتيب مجری السیل من أعلاه إلى 


. نقل البكري عن نافع أن النبي ية كان يقصر الصلاة بالعقيق‎ )١( 

(۲) الديوان ص ٠١8‏ (دار الأندلس بيروت ۱۹۷۸ م) وكانت الخنساء تطوف بالبيت وتلطمء 
فرآها عمر بن الخطاب كذلك. فقال: إن في الناس من هو أعظم منك مصيبة 
والاسلام قد حرم ذلك» فکفت عن ذلك. وقالت ترني آخویها . 


١ 


يقال له e‏ وهو خرس ؟ من 0 . وغربي 550 5۹ حنى يصبا 
جميعاً في (النقیم) وهو قاع کبیر الدر. لم بصب في غدیر «یلین» وبرام» 
ويدفع في وادي - «البقاع» ويصبٌ فيه (نقعاء)9) فيلتقين - جمع بأسفل 
موضع يقال له بقع» ثم يذهب السیل مشرقا فيصب على ا 
ویدفع عليه واد يقال له «هلوان» ثم یستجمعن فیلقاهن بوادي (دن) 
بأسفل الحليفة العلياء ثم يصب على «الاتمة» وعلى ) آلجام) ثم يفضي 
إلى وادي اه وتدفع عليه الحرتان شرقا و حتى ينتهي إلى 
«ثنية الشرید» ثم يفضي إلى الوادي فيأخذ في (ذي الحليفة) حتى يصب 
نين رضن آبي هریرة) صاحب رسول الله » وبين «آرض عاصم بن عدي 
ابن العجلان» حتى يه یفضی إلى أرض «عروة بن الزبیر وبثره» ثم یستبطن 
بطن الوادي فيأخذ منه شطيب إلى «خليج عثمان بن عفان» الذي . حفر 
إلى أسفل العرصة. الذي يقال له: خلیج بنات نائلة. . ثم یفترش سيل 
العقيق إذا حرج من (قراقر» عبدالله بن عنبسة بن سعید» يمنة ويسرة. 
ثم يستجمع حتى يصب في زغابة». 


(۱) الحرس : بفتح الحاء المهملت وسكون الراء: مجرى الماء. 

(۲) في الاصل «شطاي» ولم أر له ذکر وذکر ياقوت «شطآن». وقال: انه من أودية 
المدينة» وورد ذکره في شعر کثیر. 

(۳) في الأاصل : نقعاء بدون همزة» وهو خطأء والتصحیح من معجم البلدان . 

(4) في الأصل : راویتین : تثنية راوية» وشرحها المحقق بأنها «المزادة فیها الماء» والصحیح 
تقدیم الواو على الألف» لأنها تثنية رواوة (معجم البلدان). 

42 في الاصل : (ربر) برائین بینهما باء . وفي حاشية «معالم طایة» «دبر» بالدال في وله 
ولعلّ الصحیح ما أثبت بالدال والراء المشددة. قال یاقوت: (درٌ) بفتح الدال وتشدید 
الرای غدير في ديار بني سليم يبقى ماؤه الربيع كله وهو بأعلى النقيع . 

(5) في الأصل : الحمراء: بالتکبیر والتصحیح من معجم البلدان. 


(۷) تاريخ المدینة: لابن شبة: ج ۱/ .١55‏ 
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وأما أبو علي الهجري فيقول: «النقيع» صدر وادي العقيق. . 
وتحف هذا القاع «حرة بني سلیم» في شرقیه وفیها قیعان دوافع في ۳1 
النقیع. وفي غربیه «الصحرة) ۱ "» وأعلام مشهورة منها و «الوتدة» 
و «ضاف») وأول أعلامه «عسیب). و«مقمّل» جبل أحمر بين برام 
والوتدة. شارع في غربي النقیع . 


بقاع ا غ » فلأعلاها أذكرها 

وبقاع ر تصيف «یراجم»(" 3 وأذكر «يلبّن)» . 
وبشرقي النقیع (قلتان) يبقى ماوهما ويصيف وهما ۱ : وأما مجری 
الوادي بعد قاع لعز فييدأ ب «حضیر) ثم يفضي الوادي إلى عبر يقال 
له «المزج» ثم إلى «رواوة» ثم يفضي إلى «الطفيتين» ثم إلى رای ثم 
«رابغ» ثم يلتقي وادي العقيق ووادي «ریم» ويدفعان في «الخلیقة» . 

ثم تتبطح الول سيل 0 و مراخ» و «انفة» عند جبل يقال 
له «فاضح المنتطح» وهو «واسط» ثم يفضي يفضي إلى الجثجاثة. وله دوافع من 
الحرة منها «شوطی» وروضة «ألجام». ثم يفضي إلى «حمراء الأسد» 
وفي شق الحمراء الأيسر «منشد» وفي شقها الأيمن «خاخ» ثم يفضي إلئ 
(ثنية الشريد» ثم يفضي اٍلی الشجرة . ثم على مزارع أبي هريرة . 


(1) «أبو علي الهجري» تأليف الأستاذ حمد الجاسر. وانظر «معجم ما استعجم»... ص 
۰۵ . فقد نقل الأستاذ الجاسر ما جاء عند البكري. لأنه يرى أنه مأخوذ عن أبي لقان 
الهجري . 

زفة في «معجم ما استعجم» «الصخرة» بالخاء المعجمة والصحیح بالحاء المهملة (معالم 
طابة) . 

(۲) ضاف: بالضاد المعجمة. وفي (المعجم) بالصاد المهلمة. ولكنه جبل بتهامة وأما 
(ضاف) باعجام وله فهو واد غربي النقیم . انظر «وفاء الوفا» و (معالم طابة) باب 
الضاد . 

(4) في دوفاء الوفا» بالیاء في آوله. وأحياناً تذکر بالتاء. والمطبوع من «وفاء» لا يعول عليه 
في ضبط الأسماء لکثرة التحریفات فیه. وعند البكري (۱۳۲۵) بالباء الموحدق ولکنه 
لم يبوب لها. وذکرها عرضا أثناء الكلام على النقيع . ولم يذكرها ياقوت في معجمه. 


وف 


ثم خيف حرة الوبرة» مزارع عروة. . . ثم «العرصة). وهي أربع 
عرصات : عرصة البقل» وعرصة المای وعرصة جعفر بن سليمان» 
وعرصة الحمراء. وبها قصر سعيد بن العاص. . ثم يفضي إلى «الغابة). 

وهکذا یمکن تفسیم الكلام عن وادي العقيق وأعلامه إلى ثلاثة 
أقسام : 

الأول: منطقة قاع النقیع قبل أن يأخذ السیل مجراه. 

الشاني : مجرى الوادي بعد النقيع, ابتداء من «حضير» حتى 
الشجرة : «العقيق الأقصى » . 

الثالث : منطقة العقيق الأدنى إلى المدينةء ابتداء من الشجرة حتى 
نهايته . 

وفي كل قسم جبال. وأودية» وجداول. ومزارع وابارء 
ومساكن . . لا بد من الوقوف عند الكثير منها. وسوف آعرف بكل معلم 
له ذكر في التاريخ والسيرة والأدب. مما له صلة قريبة بوادي العقیق . 

* حم 26 


٤٤ 


مبتدأ العقيق من النقيع 


رأينا فيما سبق أن أكثر العلماء یرون أن العقيق يبدأ من النقيع 
ولذلك سأبدأ به وأعرف بمعالمه لوجود اتصال وثيق بينه وبين العقيق 
الأشهر الذي شهد التاريخ م العريق. وإذا كان النقيع بداية الغيث الذي 
يجلب إلى المدينة الثماء فإن عقيق المدينة: كان بذابة التاريخ الذي عمر 
النقيع» فهما إذنْ يتبادلان الود والعطاء. وعندما قالوا لعروة بن الزبیر: 
إنك بنیت قصرك بواد غير مدر قال : يأتي الله به من النقيع . وعندما أراد 
المسلمون الخيلهم مرعى ينا ذهبوا إلى النقيع فوجدوا فيه خير البقاع 


عطاءً اوا بذلك ذكره وأحيوا سيرته بعد موات . 


ولا : النقيع › ومعالمه 
أبرز المعالم في منطقة النقيع : 

- حمى النقیع . 
۲ -وتحف القاع من شرقیه حرة بني سُلیم . 
۳ - وفي غربیه الصحرة» وأعلام مشهورة منها. 
٤‏ - برام . 

- الوتدة. 
5 - وضاف. 


۷ - وعسيب . 


4° 


ور 
4 - وهناك غذر تصیّف. أعلاها: يراجم . 
٠‏ - وأذكرها: يَلْبن. 
اوري او ا اة ا 
۲ - وليس بإزاء النقيع مما يلي الصحرة إلا ماءة واحدة وهي 
حفيرة لجعفر بن طلحة بن عمروء يقال لها: «السدرة). 


حم النقيع 

النقيع في اللغة فة «القاع» . والتقيع أيضاً: ا ل بستنقع ذیه 
قرار ا وهي أرض بیضاء ۶ جهاد(۱), eT‏ يأ جس تحت 
الحافر والعرب سمي هذه الأرض والنفخاعى والجمع : النفا 

والحمی : أصله في اللغة: الموضع فيه كلا يُحمى من الناس أ 
يرعوه. أي یمنعونهم . یقال: حمیت الموضع: إذا منعت منه وأحميته : 
إذا جعلته حمی لا يقرب . وقال و : «لا حمى إلا لله ولرسوله»). 

والحمی شرعاً: ما يحمي الامام من الأرض الموات لمواش 
بعينهاء ویمنع سائر الناس الرعي فیه . 

قال الشافعي في تفسیر قول النبي 6: «لا حمی إلا لله 
ولرسوله»(): كان الشریف من العرب في الجاهلية إذا نزل بلدا في 


(۱) قال القسطلاني : النقيع في الأصل كل موضع يستنقع فيه الماء؛ فاذا نضب الماء نبت 
فيه الکلا . وأرض جهاد: صلبة لا نبات فيها. (اللسان). 

(۲) رواه البخاري رقم (۲۳۷۰) وأبو داود في الخراج (۳۰۸۳) وانظر صحيح ابن حبان رقم 
5 بتحقيق حسين أسد. 

(۳) معجم البلدان و«إرشاد الساري» ج ٤‏ . وقال العباس بن مرداس يذكر ما كان يفعله 
کلیب بن وائل في الجاهليت وأن ذلك سبب قتله . 
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الشمال 


المديني للنوره ١‏ ازع رز ل ۲ 
یت ۱۳۳۰ کر “شرفي را شرت 


الجنوب ‏ ر 
و 


من کتاب «علی طریق الهجرة» 


۷ 


مكوقة: باتعو كنا لخاصة به» وأوقف له من يسمع منتهی صوته 
فحيث بلغ صوته حماه من كل ناحية» ا وكان شریکا 
في سائر المواقع حوله. قال الشافعي: فنهي أن يحمى الحمى على 
الناس كما كان في الجاهلية. وقوله: إلا لله. ولرسوله فأضاف الحمى 
لله » ولرسوله: أي ما يحمى للخيل التي ترصد للجهاد. والابل التي 
يحمل عليها في سبيل الله. وإبل الزكاة. كما فعل الرسول ب 
والعمران» وعثمان رضي الله عنهم . 

ويذكر الشعراء «الحمی» في آشعارهم وكل شاعر يقصد حمى 
بعينه في دیاره. . وفي بلاد العرب أحماء کثیرة(۱). 


ومقصدنا هنا الحمى الذي يضاف إلى النقیع» فيقال: «حمى 
النقيع» وفي الكلام عن النقيع وحماه فروع. 


- كما كان يبغيها كليبٌ بظلمه من العرٌ حتی طاح وهو قتيلها 
على وائل إذ يترك الكلب نابحاً ولد يمنع الأفناء منها حلولها 
قال ابن حجر في فتح الباري : «قال الشافعي : تما معنى الحديث شیئین : : أحدهما: 
ليس لأحد أن يحمي للمسلمین إلا ما حماه النبي ية . والآخر: معناه: الا على مثل ما 
حماه عليه النبي . فعلى الأول: ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي وعلى الثاني : 
یختص الحمی بمن قام مقام رسول الله ية وهو الخليفة خاصة. وأخذ أصحاب 
الشافعي من هذا أن له في المسألة قولین» والراجح عندهم الثاني . والمراد بالحمی: 
منع الرعي في أرض مخصوصة من المباحات. فيجعلها الإمام مخصوصة برعي بهائم 
الصدقة مثلا» . 
الأفناء» الافناء : بالفاء : ورجل من آفناء القبائل: أي : لا يدرى من آأي قبييلة هو. وقیل 
يقال : قوم من آفناء القبائل» ولا يقال : رجل. ولیس للأفناء واحد (اللسان). 
والعباس بن مرداس هی شاعر مخضرم . صحابي » شهد فتح مکف وتوفي سنة 
۸ ه. وقيل : إن الخنساء ء الشاعرة المشهورة آمه (الإصابة / ۱( والشعر والشعراء 
جا / ۲۱۸). 

(۱) انظر: معجم البلدان رالحمی) . 


1۸ 


۱ - تحدید مكان النقيع وحماه : 
قال الهجري): النقیع : صدروادي العقیق » وهومبتدی للناس» وت 


وقال القسطلاني: موضم على عشرین فرسخاً من المدينة - ۱۰ 
كيلا - وقدره ميل فى ثمانية آمیال. في طریق الذاهب إلى مكة. 


۲ - صفة حمی الثقیع : 

قال البكري : حمی النقیع في قاع تن طت شتا اغراز 
البقل7 . والطرفاء ويستأجه 29 حتى يغيب فيه الراکب . وفیه مع ذلك : 
العضاه والغرقد(*ک والسدر, والسیّال» و ل والطلح( ایر 
والعوسح. والعرفج جر کیره 

ويبدو أن النقيع کان مرتعاً حصا ومرعی شيعا يكفي الکثیر من 
النعمء لأن إبل الصدقة وإبل الجهاد التي كانت ترعاه كثيرة العدد. 

فقد روى الإمام مالك في الموطأ: أن عمر رضي الله عنه كان 
يحمل في العام الواحد على أربعين ألف بعير” ». وعن مالك أيضاً: أن 


(۱) (أبو علي الهجري) نقلا عن: «معجم ما استعجم» ج 1574/6 . 

(۲) در النبات: طلع والتف وواد مدرٌ: کثیر الا درار بالماء. 

6) آحرار البقل : ما يؤكل منها غير مطبوخ: کالخس. والبقل أيضاً: جميع النباتات العشبية 
التي یتغذی بها الانسان. 

. استأجم: صار کالاجم وهی هي الشجر الکثیر الملتف‎ )٤( 

(6) الغرقد: نبت كبار العوسج سمي بقيع الغرقد. مقبرة أهل المدينة . 

0( العم واحدته سلمت شجر ذو شوك یدبغ بورقه وقشره ویسمی ورقه «القرظ). له زهر 
أصفر فيه حب أخضر طيب e‏ وبه سمي وادي ذو سلم - بالحجاز - وقد أكثر 
الشعراء من ذكره. قال الشريف الرضي 
ا ان “مكل اش ا من الغداة فأشفى من جوی الآلم 
وهل أراك على وادي الأراك وهل يعودٌ تشليمتا شونا بذي سلم 
والسيّال: شجر له شوك أبيض أصوله أمثال ثنايا العذارى (اللسان). 

(۷) الطلح: شجر أم غیلان» له شوك معوج. وهو من أعظم العضاه شوكاً وأصلبه عوداً 
وأجوده شففا: صمغا. والطلح في القرآن : الموز» وقيل غير ذلك . 

(۸) الموطاً ج ۰۳۰۸/۱ باب (ما یکره من الشيء یجعل في سبیل الله) . 


1۹ 


SE E 
عدتها أربعون ألفاً.‎ 

ولم يعرف في ذلك الوقت إلا ثلاثة أحماء وهي : 5 

الر سل والسرف(. وكان عمر بن ¿ الخطاب يمئع الناس من الرعي في 

الحمی » وقد يسمح لفقراء المسلمین . ولكن يبدو أن عثمان سمح لهم 


Aor 


فیما بعد حیث پروی أن عبد الرحمن بن عوف عندما مات خلف ألف 
بعير وثلائة الاف شاة. ومائة فرس ترعی بالنقیع) . 

وقال یعقوب المزني(©: ثم تزاید الناس بَعْدُ فى الحمى» واتخذوا 
المرابد یحبسون فیها ما رعی الحمی من الابل. 

وقال الزبير» قال. لي يعقوب المزني لقد رأيت لأبيك آکثر من 
لائة آلاف شاه بالنقیع» وهو اد ذاك أمير اا المدینت ما يرعى رعاوه شيئاً 
عا ما فيسل عامل الحم 
فيس رح فيه رعاء اسك والناس نذا واحدة كفرسي رهان ©)2. 
۳ - من تاريخ حمى النقیع : 

دخل النقيع في التاريخ منذ أن أحماه النبي ية لخيل المسلمين. 
فروى البخاري أن النبي یه حمى «النقیع» وروی ابن شبة في تاريخ 


(۱) انظر البخاري (باب لا حمى إلا لله 0 السرف: موضع على ستة أميال من 
مكة. قالوا: هو قرب التنعيم . ویری ياقوت أنه بالشين المعجمة (الشرف) لأن سرف لا 
تدخله (أل) (وانظر الأحكام السلطانية للماوردي .)١185‏ 

(۲) «الاستیعاب فى أسماء الأصحاب» لابن عبد البرء ترجمة عبد الرحمن بن عوف. 

(۳) عاش في النصف الثاني من القرن الثاني في الدولة العباسيق لأنه عاصرء بكار بن 
عبدالله والد الزبير بن بكار. وكان بكار والياً على المدينة أيام الرشيد توفي سنة 
06 ه. (الأعلام للزركلي) . 

(4) «وفاء الوفا» ص ۰.۱۰۸۰ وهذه الرواية تدل على أن النقیع بقي مأمولا حتى نهاية القرن 
الثاني لان بكاراً تولی إمارة المدينة في الربع الأخير من القرن الثاني ونعرف من 
الرواية أنه كان ؛ عادلاً له لم يخص نفسه بشيء من المرعى . 


6 ۰ 


المدينة: أن النبي كلِ: حمى النقيع للخيل» وحمى الرَّبَزَدك 


وفي رواية أخرى : «(حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه). 


1 الهجري أن أول الأحماء وأفضلها وأشرفها ما أحمى النبي من 
«النقیع» حماه لذ لخيل المسلمين وركابهم . 


وروى الزییر بن بكار عن مراوح المزني » قال : نزل النبي بالنقیع 
علی «مقمل» - جبل هناك 25005 ای معه - وقال في حمى 
النقیع : (نعم مرتع الافراس د یحمی هن ویجاهد بهن في سبيل الله" . 

ونقل ابن حجر في الا صابة*) في ترجمه عبید بن مراوح المزني 
عن أبيه قال : «نزل رسول الله «النقیع» والناس یخافون الغارة بعضهم على 
بعض » فنادى مناديه : الله أكبر» فقال : لقد كبرت 2 فقال أشهد أن 
لا اه الا اش فارتعدت وقلت: لهزلاء نان فان ا أن هيدا 
ا ی ا حي خلن. الضاء ولا نزلت 


ا والصلاةء وصلی. فصليت معه» وحمى الشيع ار 
علیه) . 


)١(‏ الربذة: من قرى المدينة على ثلاثة أميال» وكانت قرية عامرة» وبها قبرأبي ذر الغفاري 
رضي الله عنه» وقد حربت سنة ۳۱۹ ه بالقرامطة (معجم البلدان). 0 

(۷) تاريخ المدينة ج ۱/ .٠١١‏ 

(۳) معجم البلدان «النقیع» و«الأحكام السلطانية» للماوردي وروی أن الرسول ی قد حمى 
بالمدینت وصعد جيبلا بالنقيع وقال: هذا حماي. وأشار بيده إلى القاع). (الأحكام 
السلطانية الباب السادس عشر ص ۱۸۵). 

(4) الإصابة/ ۰۳۵۹. وانظر البخاري رقم (۲۳۷۰) عن الصعب بن جثامة قال: بلغنا أن 
النبي كله حمی النقیع وأن عمر حمی الشرف والربذة. «کتاب المساقاة من فتح 
الباری». 


اه 


وفي رواية أخرى عن ابن ربا عن الزبير بن بكار عن محمد بن 
هيضم المزني : عن أبيه قال: دعا رسول الله أبي فقال: إني مستعملك 
على هذا الوادي - النقيع ‏ فمن جاءك من هاهنا وهاهنا فامنعه فقال: 
إني رجل ليبس لي إلا بنات» وليس معي أحد يعاونني » فقال: إن الله 
سيرزقك وا ويجعل لك أولياء - قال فعمل علیه. وكان له بعد ذلك 
ولد فلم يزل الولاة يولون علیه) والياء منذ عهد رسول الله » يستعمله 
والي المدينة حتی كان داود بن عیسی) فترکه سنة ثمان وتسعین ومائة. 
وإنما تركه داود لأن الناس جلوا عنه رت ذلك الزمان فلم يبق فيه 
أحد يستعمله علیه(۳). وقال البكري : : ثم ات الأحماء أيام المهدي. 
نلم يحمها أحد 


وزوي أن النبي كَل . صلی الصبح في المسجبء > بأعلى عسيب - 
وهو جبل باعلی قاع النقیع . ثم آمر رجلا صيّتاء فصاح باعلی صوته 
فکان مدی صوته بریدا وهو أربعة فراسخ. فجعل ذلك حمی طوله 
برید. وعرضه المیل» وفي بعضه أقل). 


وحمی النقیع الذي حماه الرسول ية ثم عمر بن الخطاب 
هو الذي يضاف إليه في الحديث «غرّز» فيقال: غْرَرُ النقيع »9‏ 
۳ شلد عن «نقیع 1 خض ات“ الذي حماه عمر بن الخظاب 


(۱) الاصابة باب الکنی رقم ۰۱۲۰۳ 

(۲) داود بن عیسی : : أحد ولاة المدينة في عهد بني العباس . وقضاتها وربما كان في عهد 
المأمون العباسي (انظر أخبار القضاة ة لوكيع ص 505 «وفي أمراء المدينة» للخياري آن 
الرشيد ولاه سنة ۱٩۳‏ ه). 

(۳) «وفاء الوفاء» النقيع وهو تاريخ قريب من تاريخ بناء سور المدينة حيث كثرت الغارة انظر 
ص ١954‏ من هذا الكتاب. 

(4) «أبو علي الهجري» لحمد الجاسر نقلاً عن البكري ص ۰۲۸۵ و«الأحكام السلطانيةم ‏ ' 
و48 . 

(ه) الغرز. بالزاي الأخيرة المعجمة. وفتح الأول والثاني : نبات ترعاه الماشية (اللسان) . 

۱( الخضمات : : بفتح أوله وكسر ثانیه» جمع خضمة» وهي الماشية 2 تخضم» والخضم 1 


oY 


۱ وهو من اودية الحجاز ایضاٌ(). 


روي أن عمر بن الخطاب رای رجلا یعلف بعيرأًء. فقال له: ما 
كان في النقیع ما يكفيك؟ . 


وروي أن عمر بن الخطاب رأى في روث فرس شعيراً في عام 
الرمادة") فقال: «لأجعلنَ له من غَرَرْ النقیم ما یکفیه. ويغنيه عن طعام 
المپسلمین»۲؟. 

وقد عاب الناس علی عثمان أنه «حمی الحمی» وهو إنما زاد فيه 
کما زاد عمر پن الخطاب علی ما حماه رسول آله وعلی الشروط نفسها 
" التي وضعها رسول الله وسار علیها عمر بن الخطاب وهو أنه «لا حمی 
إلا لله ولرسوله) . ۱ 


_ وقد اضطر عثمان لزيادة الحمی. لكثرة الحاجة إلى الابل والخیل 
التى تستعمل في سبیل الله. وقد قال عثمان معتذرا: «إن عمر حمی 
الحمی وان الصدقة زادت فزدتُ في الحمی» فمن شاء آن یرعی 
فلیر ع»۲*۱. 


وکان عمر بن الخطاب یمنع الأثریاء من الرعي في الحمی؛ 
ویسمح للفقراء. روی البخاري في کتاب الجهاد. وصية عمر لمولاه 


- الأكل بالفم کله. فسمي ذلك للخصب الذي فيه «وفي معالم طابة» الخضيمة : 
الثبات الناعم فأسقطوا الیاء وجمعوه «وخضمات». 

. روى البخاري في الصحيح: أن عمر حمى غرز النقيع» ونقيع الخضمات‎ )١( 

(۲) عام الرمادة: حصل في زمن عمر بن الخطاب. وكان في هذا العام جدب عم الأرض 
في الحجاز» وجاع الناس جوعا شديداء وسميت عام الرمادة: لأن ‏ الأرض اسودت من 
قلة المطر حتى عاد لونها شبيها بالرماد (البداية والنهاية ج ۷ سنه ۱۸). 

۳۱( معالم طابة ص / ٤۱۷‏ . 

۰۱۱۲۹ /۳ / تاريخ المدينة لابن شبة ج‎ )٤( 


or 


هن 0 عامله على الحمى قال: يا هن اضمم جناحك عن 
ا واتق عر المظلوم . فإن دعوة المظلوم مجابة» وادحل رب 
الضریمة ورب الغنیمة0) وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف» فإنهما إن 
تهلك ماشيتهما يرجعا إلى نخل وزرع. وان ربٌ الصريمة ورب الغنيمة 
يأتيني بعياله فيقول: يا أمير المؤمنين» أفتاركهم أناء لا آبالك فالکله 
أهون علي من الدينار والدرهم. والذي نفسي بيده. لولا المال الذي 
أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرآ»۳. 

والحمى جزء من النقيع» وليس النقيع كله. 

وبعد أن عرفت بحمى النقیع. أذكر تعريفاً موجزاً بكل مَعْلم من 


معالم النقيع الأخرى . 


(۱) قال ابن حجر: وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه. 
(۲) الصريمة والغنيمة بالتصغير: القطعة القليلة من الابل والغنم. 
(۳) البخاري في كتاب الجهاد رقم/ ۳۰۵۸/ وفيه اختلاف يسير في الألفاظ . 
قال ابن حجر: ا ا ا ه لنعم الصدقة لمصلحة 


العموم . . (فتح الباري) وإذا ذكر الرقم أمام صحیح البخاري فانما هو «الفتح) . 


o 


معالم أخرى بارزة في النقيع 


حرة بني سايم : 

قال أبو علي الهجري: تحف قاع النقيع من ناحية الشرق» حرة 
بني سلیم وفيها رياض وقيعان. وفيها دوافع في بطن النقيع. قال: 
وهي أعظم الحرار. طول ثمانية أيام وأكثر. وربما مساحتها الواسعة 
جعلت ياقوت الحموي يقول: إنها في عالية نجد. نقلا عن أبي منصور 
الثعالبي . . . وبنو لیم ینسبون إلى سليم بن منصورء قبيلة عظيمة من - 
قيس بن عيلان من العدنانية. ويتفرع إلى عدة عشائر وبطون. منها بنو 
الشريد قوم الخنساء. وكانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خیبر 
وتیماء» ووادي القری وكانت بنو سليم تفخر بأشیاء: منها أنهم كانوا مع 
الرسول يوم فتح مکة. ومنها: أن عمر کتب إلى الكوفة والبصرة والشام 
ومصر أن ابعثوا لي من كل بلد بافضله رجلا. فبعث آهل البصرة 
مجاشع بن تمد السلمي. وارسل أهل الكوفة عتبة بن فرقد 
السلمي( وأرسل أهل الشام آبا الأعور السلمي(۳. وارسل أهل مصر 


.)۷۷ ۲۳ مجاشع . 7 صحابي » من القادة الشجعان توفي سنة ۳۲ هب (الا صابة ت‎ )١( 
عتبة . 5 صحابي » نزل الکوفت وهو الذي فتح الموصل سنه ۱۸ ها (تهذيب التهذيب‎ )۲( 
: ۱ .)۷ ج‎ 
آبو الأعور: عمرو بن سفیان. . صحابي. ذکره ابن حجر فیمن أرسل إلى عمر (الاصابة‎ )۳( 

.)۲ << ۱ 


كت 


معن ١(‏ ؟ بن يزيك ر بن الأخنس السلمي (). 
الصحرة : 
بالضم وإسكان الحاء المهملة؛ جوية في الحرة» وتکون أرضاً لينة 
تطيف بها حجارة. وهي أيضا : اسم أرض تحف قاع التقیع من غربيه. 
قال السمهودي : وأعراب تلك الجهة يسمونها اليوم: الس بضم 
السين المهملة بدل الصاد. 
برام : 
بفتح الباء والراء . 
قال ياقوت : جَبل في بلاد بني سلیم عند الحرة من ناحية النقیم . 
وذکر الزبیر بن بكار أودية العقيق » فقال: ثم تلعة برام» وفیها یقول 
المحَرّق المزني 20 وهو ابن أخت معن بن آوس المزني : 
واني لأهوى من هوّی بعض آهله براما وأجزاعا بهن برام 
وقال السمهودي : برام : جبل كأنه فسطاط یبتدیء منه النقیع» 
وهو من أعلامه في الغرب. ویقابله «عسیب» في الشرق. ۱ 


)١(‏ معن. . صحابي » كانت له مكانة عند عمر بن ن الخطاب. قتل في وقعة مرج راهط سنة 
4 ه (الاصابة ت اكلام ). 

(۲) ولكن بني سلیم لم يحافظوا على مفاخرهم التي كسبوها في الاسلام. فمند أن انثالت 
الدولة العباسية واستبد الموالي من العجم عليهم اعترٌ بنو سلیم بالقفر من أرض نجد 
وأجلبوا على الحاج بالحرمين ونالتهم من ذلك معرات» وتطاولت على الناس حول 
المدينة بالشر. وكانوا إذا وردوا سوقاً بالحجاز آخذوا سعرها كيف شاؤوا. انظر (معجم 

( في 0 طابة: المخرق : بالخای وفي معجم البلدان : محرق: بالحاء المهملة. وفى 
«وفاء الوفا» الممزق: بالزاي آعت الراءء ولم أهتد إلى الحقيقة . 

)٤(‏ قوله من هوی: من: حرف جر وأجزاعاً: جمع جزع: محلة القوم. والجزع من 
الوادي : حيث تقطعه . وفي رواية : وأجراعاً: بالراء المهملة. ٠‏ جمع الجرع» وهو الرملة 
التي لا كيت شتا 


كه 


وقال أبو برای عامر بن مالف یمدح آوس بن حارثة الطائي » 
لأنه أطلق آسری «هوازد» وکساهم : 

وقال عمرو بن الوليد أبو قطیفف يتشوق إلى المدينة ‏ عندما نفاه 
ابن الزبير مغ من نفى من بني أمية: 
ليت شعري وأين مني ليت أعلى العنهد يَلْبَنْ فبرام 
أم كعهدي العقيقٌ أم غيرته بهدي الحادثات والأيام 
الواتدة : 

قال السمهودي : رن منتصب شارع على أعلى نقيع الجمّى. قال 
ياقوت : وائد : أي : منتصب. ومنه قولهم ول واتد. والواتدة ماءة . ونقل 
الهجري : أنها «الوتدة» بغير ألف. وقال: من أعلام النقيع الغربية . وقال 
ياقوت : الوتدة : موضع في نجد» أو بالدهناء منها. 
ضاف : ۱ 
قال السمهودي : واد غربي النقیع » تحفه الجبال» ودن في 
غ ربیف وأرضه مستوية يخالطها حمرة : : قال عروة بن ٠‏ أذينه یذکره: 


لسغدی بضاف ول متأيد عفا لیس مأهولا كما كنت آعهد © 


(۱) عامر بن مالك . . الملقب ملاعب الأسنةء احد ابطال العرب في الجاهلية, أدرك الإسلام» 
وقدم على رسول الله في تبوك. ولم یت إسلامه «الاصابة ت 244314 . . توفي حوالی سنة ۱۰ ه. 

(۲) وقوله: بلوى برام: اللوى: ملقطع الرملة . يقال قد الویتم فانزلوا: إذا بلغوا منقطع 
الرمل (وقصة الأبيات في معجم البلدان) (برام). 

(۳) معجم البلدان (برام). 

(4) عروة. . شاعر غزل من أهل المدينة» وهو معدود من الفقهاء والمحدثين. ولكن الشعر 
غلب عليه توفی سنة ۱۳۰ ه «المعارف لابن قتيبة» . 

)٥(‏ متأبد : من اند المکان» أي : أقفر» وألفته الوحش. وعفا: انمحی . وبعد البيت: 


۷ 


وقال ياقوت: صاف: بالصاد المهملة: جبل بتهامة. قال: ورواه 
بعضهم بالضاد المعجمة. 
عسیب : 

عسیب الذنب: منبته. والعسیب: جريدُ النخل إذا حي عنه 
خوصه . قال ياقوت : جبل بعالية نجد معروف. قال الااصمعي : ولهذیل 
جبل يقال له: عسیب . 


ونقل السمهودي عن الهجري : آن عسیب : جبل یقابل برام في 
شرقي النقيع وهو أول أعلامه من أعلاه. ونقل الهجري: أن عليه 
يدانا للبي كي . قال السمهودي : والمعروف أن المسجحد على 
«مقمل» . وقد مر أن الرسول أوقف رجلا صيتا فوق جبل عسيب. وحمى 
مدی صوت هذا الرجل. وهو حمی «النقیع» . 

وفي المثل يقولون: «لا أفعل ذلك ما أقام عسیب) . 

وفي كتاب «أبو علي الهجري»: وقال صخر بن الشريد وذكر 
عسيباً: 


م 


آجازتنا إن المنونَ قريب من الناس كل المخطئين تصيبُ 
أجارتنا لست الغداةً بظاعن ولكنْ مقيمٌ ما أقام عسيبٌ 

وللشاعر امرىء القيس بيتان فى المعنى نفسهء وعلى القافية نفسها 
والوزن نفسه : ۱ 


اجبازتشا ان الجر فنزیت واني مقيم ما أقام عسیب 


= عفته السواري والضوادي وأدرجت به الریح آبواضاً تي اوتصعد 
فلم یبق الا النژی کالنون ناحلا نحول الهلال. والصفیخ المشيدٌ 
الابواغ : التراب الرخو. والنژي: الحفیر حول الخباء یدفع عنه السیل. ۱ 

)١(‏ الشعر والشعراء» لابن قتيبة: ص ۱۳ ویقول في المناسبة: ورأی امرژ القیس قبرا 


مه 


أجارتنا انا غرييان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
وفي الكامل للمبرد) ثلاثة أبيات لصخر بن الشريد وليس فيها 


عسيب) وهى 5 


أيا جارتا ان الخطوب قريب من الناس کل المُخطئين تصيب 
ایا جارتا إنا غرييان هاهنا وكل غريب للغريب نسيب 
كني ول ا إليّ شفارهم من الاذم فصقو السرا کت 

وأبيات صخر قالها عندما اشتد ألمه من طعنة في جنبه جاءته يوم 
«ذات الأثل» وقد مات» ودفن عند «عسيب». 

بضم الميم» وفتح القاف. والميم الثالثة المشددة المكسورة: وهو 

ظربٌ 0 - صغير وسط النقيع. روى الزبيربن بكار: أن رسول الله 
آشرف علی مقمل وسط النقيع وصلى علیه. فمسجده هنالك. 

وقال ياقوت : مقمل: مسجد للنبي ی . بحمی غرّز النقيع . 

وقال البكري: مقمل: جبل آحمر آفطح بين برام والواتدة» شارع 
في غربي النقیع . 

روی المجد: قال آبو هي هیضم المزني ) كان آپو لبختري وهب بن 
وهب2"9, في سلطانه على 37 بعث إلى بثمانین نا فعمرته بها . 
يريد أنه عمر المسجد فوق جبل مُقمّل. 


- لامرأة من بنات ملوك الروم هلكت بأنقرة» وهو في رحلته إلى قيصر فسأل عن صاحبه 
فخبر بخبرهاء فقال الأبيات. 

)١(‏ الكامل ج ۲/ ۳4۵ وانظر شرح شواهد المغني» بتحقيق عبد العزيز رباح» وأحمد 
الدقاق ۳/ .١١١‏ 

(۲) أبو هيضم: من أحفاد هيضم المزني الذي ولاه الرسول حمى النقيع (انظر حمى 
النقيع) من هذا الكتاب . 

(۳) آبو البختري : من قريش. قاض من العلماء بالأخبار والأنساب. ولد ونشأ في المدينة = 


۹ 


.يراجم : 
بالياء والجيم : قال السمهودي :' غدير ببطن وادي النقيع في ضير( 
الجبل» یصیف. وروی الزبير أن النبي كَل 'توضأ من غدير «يراجم» 
بالنقیع» وقال: «انکم ببقعة مبارکة» وفي «معالم طابة» وقال: «إنكم 
بعقدة مباركةء وقال تيم الملكك"): 


ولقد شربت على یراجم شرب کادت بباقية الحياة تیم 


قال حمد الجاسر في حاشية «معالم طابة» يراجم يعرف الآن باسم 
الحويط. وفدك باسم الحائط: واديان فيهما نخل وسكان کثیرون شرق 
خيبر في جوف الحرة. 

بالياء المفتوحة في أوله. ثم اللام الساکنت وبعدها الباء المفتوحة 
الموحدة قال ياقوت: جبل قرب المدينة» ومثله في «معالم طابة». 


ونقل ياقوت عن ابن السكيت: یلبن: قَلْت0© عظيم بالنقيع من 
حرة بني سليم على مرحلة من المدينة. 


قال کثیر عزة(؟) : 


= وانتقل إلى بغداد في خلافة الرشيد ولاه الرشيد قضاء المدينة وأضيف إليه حرسها 
وصلاتها وعزل فعاد إلى بغداد فتوفي بها سنة ۲۰۰ ه كان جواداً كثير العطايا للشعراء. 
وكان متهما في رواية الحديث (تهذيب التهذيب) عده بعضهم من أمراء المدينة في 

(۱) الصّير: بفتح الصاد المهملة: الناحية من الشيء أو طرفه. ۲ 

(۲) معالم طابة: «یراجم». . ویراجم: لم تضبطها المراجم: بالجیم أو الحاء. في معالم 
طابة بالحای وفي حاشیته بالجیم. ومرة تکون بالباء الموحدة التحتية في أوله. ومرة 
بالیاء المثناة التحتية» ونسبة الشعر إلى تبع الیمانی من اختلاقات المورخین ٠.‏ 

(۳) القلت : النقرة في الجبل. أو النقرة في الصخرة أو العين ونحوها. 

)٤(‏ کثیر بن عبد الرحمن الخزاعي توفي سنة ۱۰۵ ه. وهو آشهر من تسمی بکثیر من 
الشعراء . وهو صاحب «عزة» شاعر حجازي. وکان یتشیع » وهجا عبدالله بن الزبير لما - 


و5 


أأطلال دارٍ من سُعاه بِيَلْبِنِ وقفت بها وخشاً کان لم تدمن ذا 


وقال ليكري : كت نوت ار تصیّف. فأعلاها على وأذكرها 


ليت شعري وأين مني ليت أعلى العهد 3 فبرام 
وقد مر البيت في «برام». 


£ £ ۲ ۱ 
اب وآئیب( : 


قال الهجري : وبشرقي النقیع في الحرة قلتان» يبقى ماؤهما 
ویصیف» وهما آثب وأثيب . وقال في ترئیب مجری النقیع وغدرانه : ثم 
الأثية اک وبها غدير يسمى الأثبة» وبه سیت وبه مال لعبد الله بن 


حمزة الزبيري ونخل لیحیی الزبيري . دفي غدران العقيق «ذو الأثب» وفيه 
يقول آبو وجزة السعدي*). 


۹ كان بینه وبين بني هاشم ثم كان شاعر بني مروان وخاصاً بعبد الملك (معجم 
الشعراء) . 

(۱) تدمّن المکان: سقطت فيه أبعار الابل أو الغنم . والدمنة : آثار الناس وما سودوا ودمنت 
الماشية المکان: بعرت فيه وبالت. (اللسان). 

(۲) لم اجذ من ذکر هذین العلمین غير أبي علي الهجري وآثبتهما الاستاذ حمد الجاسر في 
كتابه عن الهجري . ومادة «أثب» قليلة في المعاجم. ولم یذکر اللسان الا كلمة 
«الماثب» التي ذكرها کثیر» وهي موضع لم يحدده فقال: 
وهيتٌ رياح الصيف يرمين بالسفا تلية باقي قرمل لته انیت 
وفي القاموس : المتثب كمنبر: وجمعه المائب. الأرض السهلة والجدول. والماثب علم 
آو جبل كان فيه صدقات النبي كل . والأتّب: شجر. . وقد تکون تفت لكلمة «الاتم» 
وهو شجر يشبه الزیتون واسم واد. 

(۳) كتاب «أبو علي الهجري» . و «معالم طابة» و «وفاء الوفا». 
والأثبة : بالتحريك: نوع من الشجر. 

)٤(‏ أبو وجزة: واسمه يزيد بن عبيد توفي سنة ۱۳۰ ه. وكان شاعرا مجيدا وراوية 
للحدیت. وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث. وهو مدني. من بني سعد أظار 
رسول الله «الشعر والشعراء» و«تهذيب التهذيب». 
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> اول ی 5 2 

فصدن رياض ذي اثب مقیلا وهن روائح عين العقيق 
وذكر ياقوت «الأثيب» وقال: مويهة في رمل الضاحي قرب رمان 

. في طرف سلمى أحد الجبلين (أجا وسلمی). 


وفي (معجم ما ام ذكر ۳۴ نیث» ۳ أوله وکسر ثانیه واخره 
ثاء معجمة بثلاث . ورا ثيث) 5 وله تصعير «أثيث» وقال: هما قلتان 


٠‏ بشرقي النقيع في الحرة . قال كثير 
اربع فخي معارفٌ الأطلال بالجزع من خرض فهن بوالي 
فشراج ان قد تقادم عهدها بالسفح بين اثیث فثعال) 
... وهما غير الأثبة التي تذکر في منطقة «النقیع» لأن البكري 
آفردها بالذکر . 
ویبدو أن المکان بقي عامراً حتی منتصف القرن الثالث, لان - 
ای ی و ان ی 
ومائتین ۲ 


(۱) معجم ما استعجم ص/ ۰۱۳۲۵ ۰۱۰۹ ۰8۳۹ تحقیق مصطفی السقا. 
(۲) التحفة اللطيفة› لشمس الدين السخاوي ج ۲ / رقم ۳۰۷ 


۳ 


النقيع ومعالمه في الشعر العربي 


0 يقول نقاد الشعر: إن كثرة دوران الاسم في الشعر دلالة على حب 
المسمى والعناية به. وذكر الشعراء الأماكن والديار دليل على مالهم من 
ذكريات عزيزة فيها أو لجمال بقاعها. 

وقد أكثر الشعراء من ذكر «النقيع» ومعالمه في شعرهم. مما يدل 
على شهرة الموضع وأنه كان آهلا بالناس» وملقى الأحبة والخلان. ولم 
أقع على شعر جاهلي يذكر النقیم, مما يدل على أنه عظم شأنه في 
الاسلام بعد أن أصبحت المدينة عاصمة المسلمين» وهاجر الناس إليها 
وكثر سكانهاء فبحثوا عن كل أرض صالحة للعيش» لاستدرار خیراتها 
وحيثما كان العمران» كان الشعر.. وعواطف الشعراء لا تتوجه إلى 
خلاء. فحيثما يكون العمران تجود قرائح الشعراءء ولذلك كان أكثر ما 
وصلنا من الشعر الذي يذكر النقيع ومعالمه. من الشعر الإسلامي » الذي 
عاصر زمان عمرانه في القرن الأول والقرن الثاني . وقد مرت بنا أمثلة 
من الشعر الذي يذكر معالم النقیم. ونذكر هنا بعض الأشعار التي ذكرت 
النقيع نفسه : 

قال عبد الرحمن بن حسان يذكر قاع النقيع20: 
(۱) عبد الرحمن بن حسان. بن ثابت الأنصاري. شاعر وابن شاعر» كان مقيماً في 

المدينة» وتوفي بها سنة ۱۰6 ه واشتهر بالشعر زمن أبيه» فقال حسان: 

فمن للقوافي بعد حسان وابنه ون للمثاني بعد زيد بن ثابت 


۳ 


ارقت و مدير اة کت د 


يضيء سناه لي شروری ودونه ‏ بقاع النقيع أو سنا البرق آنزخ") 


وقال كثير بن عبد الرحمن صاحب عزة : 
فهل 0 كما قل رانت لعرّة E‏ وا خحمولة0) 
بقاع النقیع بصحن الحمی يباهين بالرقم غیها مخیل(۳) 


وقال آبو قطيفة» وهو من أرق الحنین إلى المواطن : 
EG‏ أعلى العهد ین ورام 
أو كعهدي النقيع أم غیرته بعدي المعصرات ولأيام 
اقَرَ مني السلام إن جثت قومي وقلیل لهم لدي السلام 
وقال عبيد الله بن قيس الرقیات): 
أزجرت الفؤاد منك الطروبا أم تات اد زایت: اليا 
أم تذكرت آل سَلّْمة إذ حلوا رياضاً من النقيع ولوب ال 
ثم لم یترکوا على ماء عمق للرجال الوزاد منهم قلوبا©©) 


SS‏ ذکر ياقوت أقوالاً فیها: ومنها: جبل مطل على تبوك في شرقيهاء أو من 
أرض لبني سلیم. ويروى البيت بصورة أخرى: 
يضيء سناه لي رورا وودقه بقاع النقيع أو سنا البرق آبرخ 
انظر «معجم البلدان». و(معالم طابة). 

(۲) النعف في اللغة: ما انحدر من خزونة الجبل. وارتفع عن منحدر الوادي. والنعف من 
الرملة : مقدمهاء وقد يكون مكاناً بعينه على وادي النقیم. والحمول بضم الحاء والمیم 
مفرده حمل » وهي الهوادج ‏ أو الإبل التي عليها الهوادج : ۰ 

(۴) الرقم: ضرب مخطط من الوشي أو البرودء وغيم مخیل: منذر بالخير. يقال: خيّل 
السحاب: رعد وبرق وتهيأ للمطر. وهو مشتق من الخیل. وهو الظن . 

)٤(‏ عبيد الله : شاعر قريش في العصر الأموي» وكان زبيري الهوى. ثم أمنه عبد الملك 
لقب: بالرقیات لأنه كان يتغزل بثلاث نسوة اسم كل واحدة منهم «رفیة» توفي نحو 
سنة 88ه (الأغاني ج ه). 

(0) لوبا: جمع اللويةء الحرة من الأرض. 

(5) عمق: بلتم والسكون: قيل: واد يصب في الفرع. وقيل: عين بوادي الفرع. 
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وقال آبو صخر انهذلي<): 

۳ 
ومن دونها قاع النقيع فاسقت. 
وقال ناهض بن ترط 
وقد نزلوا النقیم ولابتیه 
قبي الخيرة الم رواد ی 


قناة وأنی من قناة المسعصب 
فبطن العقیق فالخبیت فعنیب) 


أما «الحمی» فللعرب أشعار كثيرة فيه » ولکنه پذکر تاه دون 


اضافت ومنه؟): 

ومن كان لم يغرض فإني وناقتي 

أليفا هوى مثلان في سر بيننا 

تحن فتبدي ما بها من صبابة 
وقال آخر: 

خلیلی ما في العيش عيب لوانا 

ليالي أثوابٌ الصّبا جدد لنا 


بنجد إلى أهل الحمی غرضان“ 


وأخفي الذي لولا الاسی لقضاني 


وجدنا لأیام الحمی مَنْ یعیذها 


۳ توفي سنة ۰ هب شاعر من الفصحاء. كان في 


ات لاموي اا ۳ لهم . وكان قد حبسة عبدالله بن الزبير عاماً 
وأطلقه بشفاعة رجال من قريش «الأغانى طبعة الدار ه/ ۱۸۵». (والبيتان في معجم 


البلدان) . 


(۲) أسقف: بضم القاف موضع بالبادية» كان به يوم من أيام العرب. والخبيت: ماء 


لأشجع وعبس. وعنبب: واد باليمن. 


البصرة فیکتب عنه شعره» وتؤحذ عله اللغة. وله أخبار فی الأغانى متوفى سلة ۲۳۲۰ ها 
والأبيات فى كتاب «أبو على الهجري» ۳۷۹ . 


(4) آم السميع : الدماغ . 
(۵) معالم طابة ص ۱۲۲ . 


(") غرض : بکسر عینه - اشتاق. 


القصّلاتايق 


«العقيق الأقصى» 
من نهاية النقيع إلى الشجرة 


معالم العقيق الأقصى : 
: الخليقة . 


سس مذي 
حضیر . # الحنحائة . 

ذو العش . شوطی والجام . 
نقعاء , حمراء الأسد. 
ذو المیث. منشد. 

مرج . روضة خاخ . 
رواوة. ثنية الشريد. 
الأثبة. جبل عير . 

ريم : ذو الحليفة ۰ 


من المدينة إلى مكة تمر بالعقيق . 


د 
3 
% 
د 
% 
#7 
#7 
”د 
ك0 


e: 


۷ 


معالم العقيق الأقصى 


يرى بعض المؤرخين: أن العقيق يبتدىء من «خضير» وأن ما قبلها 
هو النقیع» ومنهم من يعتبر النقيع من العقيق. وهو قول الزبير بن بكار 
الذي قال: «ثم اذهب بالعقيق صعدا إلى منتهى «النقیع» . 

وقد أخحذت في تقسيمي برأي القاضي عیاض : حيث جعل للعقيق 
زر وهو «النقیم». وقد خصصت له الفصل الأول. 

ثم قسم المجری إلى قسمین: العقیق الأدنى: وهو القریب من 
المدينة» بعد ذي الخليفة. وهناك عقیق اخر من الشجرة فهلم صعدا 
حتی النقیع» وقد سمیته العقیق الأقصى. وحصصت له الفصل الثاني من 
هذا الکتاب . 

وقد تعددت المعالم في ترتیب مجری السیل. واتفق المژرخون 
على عدد منها واختص بعضهم بذکر معالم لم یذکرها الآخرون» وسوف 
آعرف بما اتفقوا علیه. وأنتقي مما اختص به بعضهم. وسیکون اختياري 
مقصوراً على المعالم التي لها ذکر في الشعر أو التاریخ أو.السيرة» لأن 
منهجنا یمیل إلى التأریخ ولیس مقصدنا الاستقصای فالاستقصاء نجده 
في کتب معاجم الأماکن والکتب الجغرافية. آما التاریخ فيأخحذ من 
المعالم ما له دلالة على تاريخ الدیار التي یژرخ بها. وقد جمعت بين 
آشهر المعالم التي ذکرها ثلائة من أشهر مؤرخي المدينة المنورة وهم : 
عمر بن شبةء والزبیر بن بکار. وأبو علي الهجري. وسوف آعرض 

۹ 


المعالم حسب موقعها في ترتيب مجرى وادي العقيق : 


الأتمة 


قال البكري : واد من أودية النقيع الذي حماه رسول الله ييه . وهي 
أتمة ابن الزبير. وهي بساط طويلة واسعة تت عقي لمان . وهناك بثر 
تسب إلى ابن الزبير. وكان الأشعث المدني ٠‏ ينزل الاتم) ويلزمهاء 
فاستمشى ماشية كن وأفاد مالا چ وقال عاتق البلادي : وهي 

تسمی الیوم : اليتمة . وهو واد زراعي يصب في و ومنه ترى 
بیاض آرض لواسعة وتبعد عن المدينة (۸۵) کیلا. 
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بفتح الحاء المهملة والضاد أخت الصاد المعجمت وزن «أمیر» . 
وهو عند الأكثرين: بداية العقیق*) وأول مرحلة بعد قاع النقیع في طریق 
السيل إلى المدينة. 

قال البكري : وسيل النقيع يفضي ا قرار أملس» وهي أ 


بها جیا ل تیت في ا مس تت الحا وارب نسي مل 
الأرض : النفخاء والجمع: ١‏ لنفاحی(*۰۲ ويليها أسفل منها «خضير)2" . 
(۱) العصم : النبات یعقل بطن الماشیة . والمال: الابل والغنم . 


(۲) الأشعث المدني : أشعث بن إسحق بن سعد بن أبي وقاص يروي عن عمه عامر وعنه : 
الأعرج . 

(۳) نقل السمهودي أنها أتمة عبدالله بن الزبير وبها بثر تعرف باسمه. وفي رواية: الأشعث 
المزنی . وأوصاف الأتمة تنطبق على «الاثبة» التي سيأتي ذكرها. 

)4 انظر جت وادي العقیق من هذا الکتاب . 

(۵) في مجالس ثعلب ج ۲۸4/۱: «وقد قالوا: نفخاء رابية: أي ليس بها رمل ولا حجارق 
والجمع: نفاخى, بفتح النون والفاء والخاء. والالف بعدها. 

(") معجم ما استعجم ص ۰۱۳۲۰ وهي بالصاد المهملة. ولکن المراجع الأخرى تضبطها 
بالضاد المعجمة. ویری «عاتق البلادي» أن (حضیرا) كانت تطلق على عقیق الحسا ما 
بين بئر الماشي إلى ذيَ الحليفة (على طریق الهجرة) ص ٠٠١‏ . 


۷۰ 


/ 


وقال ياقوت : قاع يفيض عليه سيل النقيع. ثم ينتهي إلى «مُزج» . 
قالوا: وفي حضير ابار» ومزارع» ومرعى للمال من عضاه. 


ورمث وأشجار. 


وفي «حضیر) یقول الشاعر وکلن يسكنه هو وولده بعدی ولامته 


امرأته في بعضص آمری وترکه المدینة(۲): 


ألا قالت أثيلة إِذْ رأتني 
سكنت مُخایلا ا لها 
وقرفي الارض إن به اها 


ستكفيني المذاق علی حضیر 


وحلو ف کر في السنين“ 
شقاءً في المعيشة بعد ل( 
عض لعن وه از ری 
یکف الوجه عن باب الضنین* 
فتغنيني حبس في السترین) 


أما رواية ابن شبة فتقول: كان ابن نمیر الحضرمي شاعرا مسناء 


(۱) المال: والجمع أموال. وهو كل ما ملكته من جميع الأشياء. ويطلق عند أمل البادية 
على النعم والمواشي » کالابل والغنم. يذكر ويؤنث. ويقال: خرج إلى ماله. أي: إلى 
ضیاعه أو ابله . 

(۲) في كتاب «أبو علي الهجري» نسبها إلى «مصعب» ولم أعرف من مصعب الذي كان 
يسكن «حضير» ويقول الشعر. في «معجم الشعراء» للمرزباني «مصعب بن عبدالله) 
صاحب نسب قريش» وكان يسكن في بغداد. وحاله لا ينطبق على قصة الأبیات. لأنه 
كان ا ع الخلناء فى سعة من العيش. قلت: لعله: : مصعب بن ثابت المتوفى سنة 
۷ مه ولم ينقل أنه شاعر» وكان راوية للحدیث, وكان عابداً زاهداً (تهذیب 
التهذيب). وفي «وفاء الوفا» نسبها إلى «نمير مولى عمر». . ولم أعرف من هو «نمير». 
وفي «تاريخ المدينة» لابن شبة ج ۱/ ۰۲۹۳ نسبها إلى «ابن نمير الحضرمي» وليس 
في روايته اسم «حضير». 

ام طابة» في «مخايل» ألا قالت أثالة یوم قو. وفي روایة تن ألا قالت أمامة» . 

43 مخایل : ب بضم الميم وكسر الياء: من أودية العقيق التي تصب على حضير 

(9) وقرفي . . قرف لعياله: كسب. وقد تكون فرقي : بتقديم الفاء على القاف : من «فرق» 
بمعنی اتخاذ الطرق في الأرض والسعي . 

(5) المذاق: جمع مذقه: الشربة من اللبن تخلط بالماء. والدرین: ما بلي من العشب فلا 
تأكله الدواب . وأم درین : الأرض المجدبة . وأدرنت الماشیة: رعت الدرین 
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وكان ناز ببلاد قومف ثم نزل المدينة مه 


من دهره ثم حن فرجع إلى 


بلاده نکراً منه في معیشته فلامته على ذلك زوجته فقال يعتذر لخروجه 


عن المدينة : 
ألا قالت اا بعد دهر 
فقلت لها دمت الدين عني 


وحلو العيش يذكر في السنین 
شقاءً فی المعية لته بعد لين 


فيكفيني وأحسن في الدرين07) 
يكف الوجه عن باب الضنین) 


آرجي في 0 علی «خضم» 
وغرت الأرض أرض به معاشا 


وقال أبو زیاد): 
ألم تر أني والهزبر وعامرا وثورة عشنا من لحوم الطرائد 


دو العش 
أعالي ال بعد التقيع . ويقول 7 ذو العش ا من أودية 
عقيق المدينة . 


قال القتال الكلابي؟) 


(۱) «خضم» بدل «حضير» ولم أجده في معاجم الأمكنة. وقوله : وأحسن في «الدرين» لا 
تناسب المعنی . ورواية «أحبس» أقرب. 

(۲) قوله: وغرب الأرض «أرض». سياق الكلام يقتضي أن يكون فعلاً مضارعاً ولكنه حذف 

ل .. إلا إذا مال الشاعر إلى الحكمة ويكون «أرض» فعل أمر والفعل 

«یکف» جواب الأمر. والغرب: 0 والبعد والذهاب والتنحي عن الناس. 

”) «معجم البلدان» و«معالم طابة» وأبو زياد: أحد الأعراب الذين كانوا يفدون من البادية 
واسمه يزيد بن عبدالله بن الحر. قدم بغداد أيام المهدي حين أصابت الناس المجاعة 
وکان شاعرا «انظر الفهرست» وهو من شعراء حماسة أبي تمام . 

)٤(‏ القتال: اسمه عبدالله بن المجیب. ولقب القتال لأنه قتل جاریة وعدا على ابن عمه 
فقتله وعندما حبسه والي المدينة قتل حارس السجن. 


V۲ 


اخره دون سیب . 


كأن سحيقٌ الائمد الجون أقبلت مدامع عنجوج. رل ن واه 

تتبغ آفنان لاراك مقیَلیا بذي العش يُعري جانبیه احتصالها 
وقال ابن میادة"): 

واخر عهد العين من أم جحدر بذي العش إذ ردت علیها العرامس 

عرامس ما ینطقن الا تكسا إا القیث تحت الرحال 0 

واني لان آلقاك يا ام جحدر ویل آملانا جمیعا لایس 


بالفتح » ثم السکون والمدٌ. قال ياقوت : مأخوذ من الاستنقاع وهو 
كثرة الماء في الأرض أو من النقع وهو الري من العطش . 

و «نقعاء» ذکرها ابن شبة من مراحل العقیق . 

قال ياقوت: موضم خلف المدينة فوق النقیع من ديار مزينة» وکان 
طریق رسول الله في غزوة بني المصطلق(؟؟ وقال ابن السکیت: هي 
خلف المدينة وأنشد المزرد ٠‏ 


(۱) العنجوج: الرائع من الخيل والنجيب من الإبل. 

(۲) ابن ميادة: الرماح بن يزيد وميادة أمه. عاش في الدولتين وتوفي سنة ١549‏ ه وهو شاعر 
رقيق هجاء. وكان مقامه فى نجد. «الشعر والشعراء». 

(۲) العرامس: جمع عرمس وهي الناقة الصلبة الشديدة. 

(4) بغمت الناقة وتبغمت: قطعت الحنين ولم تمده . 

(ه) انظر أنساب الأشراف ج/ /١‏ ۳۶۱/ وحصلت الغزوة سنة ست في شعبان. فقد علم 
الرسول ية أن رئيس بني المصطلق سار في قومه لحرب المسلمين فخرج النبي إليهم 
وسبى ذراريهم وأموالهم ومن السبايا أم المؤمنين جويرية بنت الحارث. وتسمى الغزوة 
«المريسيع» وهو اسم ماء نزل الرسول ية عليه. وفي أعقاب هذه الغزوة كان «حديث 
الاافك» . 

(") معجم ما استعجم/ ۲ مزرد: اسمه يزيد بن ضرار» أخو الشماخ شاعر مخضرم 
توفي سنة ١٠١ه.‏ وله دیوان مطبوع. [ معجم الشعراء في لسان العرب ]. 


۷۳ 


أكلفتماني رها بعدما أتت على مَخرم النقعاء من جوف هیثم( 


نکر أولة: وسكوق قافن واه مقر 

,وذو المیث موضع بعقیق المدینة . وذکره الزبیر من مراحل العقیق» 
بعد أن یخرج السیل من النقیع. قال علي بن أبي جحفل . 
أتزعم یوم المیث عَمرة أنني لدى البين لم يعزرٌ علي اجتنابها 
واقسم أنسى حب عمرة ما مشت ومالم ترم آجزاع ذي المیث لابا“ 


مج 
بضم الميم وسكون الزاي» قد يكون جمعاً ل «مَّزج» بفتح الميم 
وكسرهاء وهو العسل. لأنه مزاج لكل شراب حلو. 
و «مزج» اسم غدير يفضي إليه سيل العقيق» بعد «حضير) لد 


یفارقه الما وهو في شق بين جبلین يمر به وادي العقیق فیحفره لضیق 
مسلکه . ۱ 


قال السمهودي : مزج : من غذُر العقيق » يفضي السیل من حضیر 
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وقال الهجري: إنه غدير يمر بين فلقتي جبل يشقه السيل» واسم 
الجبل «اسقف» . 


(۱) مخرم الجبل والسیل - بكسر الراء - أنفه. وهیثم : موضع هناك. 
(۲) معجم البلدان «ميث». وقوله: وأقسم أنسى : يريد: لا أنسى . 


۷ 


2 0 ااج الأنصاري ا ° عه ممع 
وانی له سلمى إذا حل وانتوی بحلوان واحتلت بمزج وجبجب۲) 
ولولا الذي بيني وبينك لم تجب مسافة ما بين البويب ویشرب 


5 م7 ع ع 5 
طربت وكيف تطرب أم تصابی ورأسشك قد توشع بالقتير©» 
ت ٤‏ ت ۳۹ - 
لغانية تا هضاب خاخ فاسقف فالدوافع من حضي (۶) 


رواوة 


نقل السمهودي عن أبي علي الهجري في ترتيب مجرى العقيق : قال: 
ثم يُفضي إلى المُز ثم إلى المستوجبةء ثم إلى غدير يقال له «ديوا 
الضرس» ثم إلى غدير المجازء ثم إلى غدير يقال له: «روارة» برائین» 
أما رُواوة» بوزن ژرارة فهي بتكرير الواوين. 

ونقل عن ابن السكيت قوله: رواوت واد بين الفرع والمدینت 
وذكره ياقوت مفرداء وقال: موضع في جبال مزينة . 


وفي تاريخ ابن شبة ذكر «رواوتین» مثناه . 


(۱) الأحوص: اسمه عبدالله. ولقب بالأحوص لضيق في مؤخر عينيه. وهو من الأنصار 
شاعر هجّاء ماجن من أهل المدينة. نفي إلى جزيرة دهلك بين اليمن والحبشة لسوء 
سيرته» وأطلقه يزيد بن عبد الملك توفي سنة ۱۰۵ ه (الشعر والشعراء/ 5785). 

(۲) انتوی بالمکان: أقام. حلوان: منها حلوان مصر. ومنها حلوان: مدينة قديمة بالعراق. 
وجبجب : ماء بنواحي الیمامة . وقال البكري : ماء بیثرب. 

(۳) البویب: نهر كان بالعراق موضع الکوفت كانت عنده وقعة بين المسلمین والفرس في 
أيام أبي بكر الصدیق والبویب: مدخل أهل الحجاز إلى مصر انظر «شعر الأحوص 
الأنصاري» ص ۸۰. و «معجم البلدان» البويب. 

)٤(‏ تصابى : تتصابى حذف إحدى التائین . توشع الشيب رأسه: علاه. والقتير: الشيب. 

(ه) الدوافع : جمع دافعه. وهي التلعة من مسايل الماء «خاخ» سيأتي تعريفها في إحدى 
مراحل العقيق «شعر الأحوص» ص ١74‏ . 


Vo 


وذكرها مثناة في شعر ابن هرمة(۱) : 

حي الديار بمنشد فالمنتضی فالهضب‌هضب زواوتين إلى“ لأي 
قال ياقوت : «ثناه لاقامة الوزن» وهم يفعلون ذلك كثيراً جدأ» . 
وقال ابن هرمة ایض 

عفا النعف من أسماءَ نعفٌ رُواوةٍ فریم فهضب المنتضی فالسلاسل) 
وقال كثير عزة: 

وغير اياتٍ ببرق رواوة تنائي الليالي والمدى المتطاول) 

ظللت بها تغضي على حذ عبرة كأنك من تجريبك الدهر جاهل 
وقال الأحوص الأنصاري فى مطلع قصيدة يمدح بها عبد العزيز بن 


مروا 
أقوت ژواوة من أسماءَ فالسندٌُ فالسَّهْبُ فالقاع من غیرین فالجُمُد(» 


2 


الاثبة 


واحدة الأثب وهو شجر. 


(۱) ابن هرمة: إبراهيم بن علي» من سكان المدينة» متوفى سنة ۱۷ ه عاش في 
الدولتين الأموية والعباسية (الشعر والشعراء) ص 1۳۹ . 

(۲) منشد : بضم الميم وكسر الشين المعجمة : جبل بطريق الفرع. لأي : ناحي من نواحي عقيق 
المدينة. وقال البكري : E‏ في بلاد مزينة. والمنتضى والسلاسل : أودية بين الفرع 
والمدينة . 

(۲) النعف لغة: ما انحدر من حزونة الجبل» وارتفع من منحدر الوادي» ومن الرملة: 
مقدمها وتضاف إلى عدد من الأماكن. ريم: اسم واد قرب المدينة لمزينة» وقال 
السمهودي : ريم من أودية العقيق. وروي أن رسول الله هبط بطن ريم في سفر الهجرة 
(سيرة ابن هشام ج ۲/ 175). 

(4) برق: بضم الباء الموحدة: أرض غليظة فيها حجارة ورمل وطين. جمع (برقة) . 

(ه) أقوت الدار: خلت. والسند: مكان معروف فى البادية» والسهب: ما استوى من 
الارض. والقاع: أرض واسعة سهلة مطمئنة. ‏ - 
وعيرين: تثنية عير: وهما جبلان يقال لهما: عير الوارد. والاخر عير الصادر. و 
متقاربان. وهما عن يمينك ببطن العقيق وأنت تريد مكة, والجمد: جبل في نجد. 


كلا 


قال أبو علي الهجري في ترتيب مجرى العقيق: ثم يفضي إلى 
ایب وبها غدير يسمى «الأثبة» وبه سميت الأرض . وفيها مال: لعباد(١)‏ 
ابن حمزة بن عبدالله بن الزبير» ونخل ليحيى الزبيري» وفيها نخل 
كثير وهو وف . . . وقد يقصدها الشاعر بقوله: 
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قصدن رياض ذي أب مقیلا وهن روائح عين العقيق 
وهناك خلط ب بين الأثبة والأتمة ويظهر: أنهما مكان واحد. فكلاهما 
مملوك لآل ا العقيق بعد أن يخرج من 
النقيع . 
وعلى کل حال فإننا نعرف من قصة المكانين أن ال الزبير كانوا 
يهوون عمارة الأرض وكان جدهم الزبير رضي الله عنه قد نمى ثروته من 


ریم» أو رثم 
كال ا کی انامه وه اه وسكر نه واف ارام وس 
بالیاء غير مهموزة. وهي الظباء الخالصة البیاض . 
وهو واد لمزينة قرب المدينة يصب فيه «ورقان») وريم من أودية 
العقيق يلقاه ثم يدفعان في خليقة ابن أبي أحمد. 


(۱) عباد بن حمزة: من رواة الحدیث» وکان شتا كريما أحسن الناس وجهاً. ويحيى : 
هو ابن عباد. وفي (وفاء) عبدالله بن حمزة. 

(۲) هناك يحبى بن عباد بن حمزة ویحی بن عدا م من آل الزبير والاثنان من رواة 

(۳) ورقان: بكسر ا 0 سكونها في الشعر: جبل 26 إلى الحمرة وهو في 
الطريق بين المدينة ومكة. عنده عيون كثيرة عذاب» وسكانه من مزینة. وروي أن 
الرسول ی قال: «خير الجبال أحد والأشعر وورقان» «معجم البلدان» و«تحقيق 
النصرة للمراغي صن »©١64‏ و«الأشعر» جبل جهينة ينحدر على ينبع ٠ ٠.‏ 


۷۷ 


وفي «الموطأ» أن ابن عمر رکب إلى دریم) فقصر الصلاة في 
مسيره ذلك(). 


وفي السيرة النبوية لابن هشام: أن رسول الله وَل هبط بطن رئم 
في سفر الهجرة. ثم قدم قباء. 
قال عروة بن أذينة 
لسعدى موحش طلل قديم بريم ربما أبكاك ريم” 
وفي طبقات ابن سعد أن عبدالله بن بحينة» كان ينزل بطن ریم 
وتوفي فيه . 
وقال كثير: 
عرفت الداز قد أقوث برئم إلى لأيّ فمذفم ذي يدوم 
وقال حسان بن ثابت: 
لسنا بريم ولا حمتٍ ولا صوری لكن بمرج من الجولان مغروس 
یغدی علينا براووق ومسمعة إن الحجاز رضيع الجوع والبوس ©» 


(۱) قال البكري : وقال سالم بن عبدالله بن عمر أن أباه عبدالله زکب إلى ريم فقصر الصلاة 
في مسيرة ذلك . قال مالك وذلك نحو آربعة برد انظر «الموطأ» باب ما يجب فيه «قصر 
الصلاة) . 

(۲) قوله: لسعدي موحش . . برفع موحش : كما أثبته محقق معجم البکري. «وموحش» 
صفة طلل. وطلل نکرت ونعت النکرة إذا تقدم علیها انتصب على الحال. کقول 
الشاعر كثير عزة: 1 
لمية موحشاً طلل یلو كأنه خلل 
انظر شذور الذهب الشاهد رقم ۷ صفحة .۲٤‏ وشرح أبيات المغني ج/ ۲/ ۰۱۸۱ 

(۳) عبدالله بن عبد الملك وبحینه أمه» صحابي» روی عن النبي کا وکان ناسکاً فاضلا 
یصوم الدهرء توفي في إمارة مروان بن الحکم على المدينة «الاصابة» و «تهذیب 
التهذیب) . 

(4) لاي» ویدوم : وادیان من بلاد مزينة یدفعان في العقیق . 

(ه) قال ابن شبة في تاريخ المدينة ج ۱/ ۷ وقدم حسان بن ثابت على الحارث بن 
عمرو بن ع شمر الغساني» فأكرمه وحباه وأصاب عيشاً فان . وذکر البیت الثاني . 


۷۸ 


الخليقة -الخلائق 
نقل ياقوت عن أبي منصورء قال: رأيت بذروة الصّمان") «قلات» 
تمسك ماء السمای في صفاة خلقها الله تعالی فیه تسمیها یا ارات 
«الخلائق» الواحدة خليقة . 


قال صخر بن الجعد الخضري): 
كفى حَرّناً لو یعلم الناسٌ أنني أدافمٌ كأساً عند أبواب طارق 
اتسين أياما لنا بنُويقة ويامنا بالجزع جع الخلائق٩)‏ 
ليالي لا نخشى انصداعا من الهوی وأيام جرم عندنا غير لائق0) 
قال الهجري : وسيل العقیق بعد خروجه من «النقیع» یلقاه وادي 
«ریم» وهما إذا اجتمعا دفعا في الخليقة - بالقاف - خليقة عبدالله29 بن 


أبي أحمد. وبها مزارع وقصور ونخیل. لغير واحد من آل الزبیر وال آبی 


5 ولم أجد البيتين في ديوان الشاعر. . و«حمت وصورى» واديان قرب المدينة» والبيتان 
في «معجم البلدان» و «معالم طابة» ولا يوجدان في ديوان الشاعر وقد يكونان منتحلين. 
فكمايبدو من قصة البيتين أن الشاعر قالهما في الجاهلية ولم تكن حال الحجاز أو 
المدينة كما وصفهما الشاعر في البيت الثاني . ولم يكن من شأن الشعراء أن يذموا 

- مواطنهم. والبيتان آشبه بالشعر الاسلامي الذي يصور حال الحجاز في أواخر العصر 
الأموي وقد توفي الشاعر في خلافة معاوية. 

(۱) الصمان : كل أرض صلبة ذات حجارة إلى جنب رمل. وموضع بعينه شرق الدهناء. 

(۲) صخر بن الجعد: شاعر فصيح من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسيت وکان زرا 
بفتاة اسمها «كأس» بنت بجيرء وأشهر شعره ما قاله فيهاء متوفى سنة ۱4۰ ه 
«الأعلام» . 

(۳) طارق: وهو طارق بن عمروء أمير المدينة بعد تخليصها من سلطان ابن الزبير وقد 
أقيمت دعوى على الشاعر. فأحضر إلى المدينة . 0 

)٤(‏ سويقة: موضع قرب المدينة. 

(۵) جرم بالراء المهملت أو بالزاي رجل كان يعاديه ويشي به. 

(5) عبدالله بن أبي أحمد بن جحش الأسدي» ولد في حياة النبي كله وهو من كبار 
التابعین» لقي عمر بن الخطاب (تهذيب التهذيب - والإصابة) . 


۷۹ 


وقال ياقوت: وكان لعبدالله بن آبي أحمد آرض يقال لها: 
الخلائق. بنواحي المدينةء فقال فيها الحَزين الدّيلي©: 


ا اق جد هيهات إن ربعت وان لم تربع 
أما إذا جاء الربيع لدرهناة تفن ولا فهي قاع البلقع 
هذي الخلائق قد آطرت شرارها فلئن سلمت لأفرغن لينبع 

. وفي السيرة» أن الرسول عليه الصلاة والسلام مر بالخلائق وهو 
فى طريقه إلى ذات العشیرة0). 


وفي سيرة ابن هشام ج 4/ 4۰: أن الرسول لما أجمع المسير 
7 إلى ا بالخين ل a‏ ی طالب 0 العوام , 
فقال: أدركا امرأة قد كتب معها حاطب 8 إلى قريش يحذرهم, 
فخرجا حتی آدرکاها تافو خليقة د بل أي آحمد(؟. 


قال الاستاذ إبراهيم العياشی*): الخلیقة: یقول لها الناس ِ 


«الخريقة» محرفة اللام آل راء. وتقع في وسط مجرى العقیق . 
مزارع الحلیفة العلیا - بالحاء المهملة ‏ مما يلي حمراء الأسد. وبعد ثنية 


الشريد. ويفهم من كلامه : أن مزارع ثنية الشريد التى اشتر اها معاوية 
بواسطة عبدالله بن أبي آحمد وهي تجاور الخليقة هي التي تسمى 


(۱) عمرو بن عبيدء من بني الديل. ويقال له: الحزين الكناني. من شعراء الدولة الأموية 
وكان كثير الهجاء لآل الزبير وقد كانت لهم مزارع وقصور ونخيل في الخلائق . 

(۲) سيرة ابن هشام ج ۲/ 7148. والعشيرة: تصغير: العشرة» العدد. وهو مكان قرب 
ينبع. وكانت الغزوة قبل غزوة بدر الكبرى سنة اثنتين» في جمادى الأولىء وانظر 
البخاري (رقم 9449”). ۱ 

(۳) وسيأتي ذکر لهذا الخبر في روضة «خاخ» وأن الرسول حدد المکان عند إرسال علي 
والزبير» وهو روضة خاخ - وانظر مسند آبي يعلي . مسند الامام علي ۳۹6. 

(6) «المدينة بين الماضي والحاضر» 556 - 1711 . 


م٠‎ 


«الخلائق» وأرى أنها مجموعة من الآبار والمزارع عدي عدة 
الناس» غلب علیها اسم أحد مالكيها(). 


وبعد الخليقة. تنبطح السیول. أو تنتطح: سيل النقيعء 
مراخ) وانقه. عند جبل يقال له: «فاضح المنتطح») ویسمی 
«واسطء٩)‏ ایض وهو الذي عناه كثيّر بقوله: 
آقاموا فأما آل عَرَّة غدوة فبانوا وأما واسط فمقیم) 
وقال عروة بن أذينة یذکر «انقة»: 
يا داز من شعدی على آنقة است وما عينٌ بها طارفة) 


وفي «معجم البلدان» فاضح: موضع قرب مكة عند أبي قبیس . 
كان الناس يخرجون إليه لحاجاتهم. سمي بذلك لأن بني جرهم» وبني 
قطوراء. تحاربوا عنده» فافتضحت قطوراء» وقتل رئيسهم السميدع. 1 


وقال ياقوت: قال نصر: فاضح جبل قرب «رئم» وهو واد قرب 
المدينة» وبهذا يكون العلّم. هو «فاضح» وأضيف إلى المتنطح» ليعني : 
الجبل الذي یحصل عنده الانتطاح . وهنا يراد به الجبل الذي تلتقي عنده 


)١(‏ انظر «أبو علي الهجري» ص ۲۹۲ قال: خليقة عبدالله بن أبي أحمدء. وفيها مزارع 
ونخل. لقوم من آل زمره وآل عمرء وال أبي أحمد. 

(۷) مراخ: بضم الميم : من أودية العقيق › مما يلي القبلة في الغرب» ويقال له : «مراخ 
الصحرة» وبئر معروف الیوم «وفاء الوفا ۰4۱۳۰۲ 

(۲) «أبو علي الهجري» ۲۹۳ . 

(4) «وفاء الوفا» . 

(۵) في معجم البلدان: «واسط» جبل في مکة. قال: وقف عبد المجید بن ۳ رواد 
بأحمد بن ميسرة على «واسطه في طریق منی. فقال له: هذا واسط الذي یقول فيه کثیر 
عزة. . وذکر البیت. 

(<) معجم ما استعجم ص 44 - آنقة : بالقاف» من الأنق. 


۸۱ 


الحشحاثة 
بفتح الجيم وتكريرها: قال ياقوت: وهو نبت مر 
ويفضي سيل العقيق إليهاء بعد الانتطاح عند جبل «فاضح) . 


وروی الزبير بن بكار أن النبي كك صلى في مسجد بين الجشجاثة 
وبين بثر شداد فى تلعة هناك ). 


وكان عبدالله بن سعد بن ثابت) قد اقتطع قا من وبناه» أي 
بنی مسجد الجثجاثة. ولا يعلم متى كان ذلك. لأن المذكور مجهول. 


وقال الهجري : الجنجاثة : صدقة عبد الله بن حمزة بن عبد الله بن 
الزبير» وبها قصور ومتبّدى. وقال الزبير. وبها منازل آل حمزة وعباد 
وثابت بني عبد الله بن الزبير0؟) 


شوطی. وألجام 
قال الهجري : وللعقیق دوافع من الحرة مشهورة دکرتها الشعراء» 
منها شوطى وروضة ألجام . ويكثر دکرهما مجتمعتین فى في الشعر الواحد 


)١(‏ قال في «اللسان» الجئجائة واحدة الجثجاث وهو نبات أخضر ينبت فى القيظ له زهرة 
صفراء طيبة الريح تأكله الإبل إذا لم تجذ غيره وتكثر العرب ذكره في أشعارها وقال 
الشاعر: 
فما روضة بالحزن طيبة الشری يمسج الندى جثجائها وعرارها 
تاطیب من فها إذا ع را وق اوقت تالمج اللدن تاره 

(۲) عمدة الاخبار. ص ۲۰۱ . 

(۲) عبدالله بن سعد: وفي الاصابة رقم (1۷۱۹) عبدالله بن سعيد بن ابت بن الجذع. 
قال : ذکره الطبَرّي وقال: استشهد آبوه بالطائف. وحضر هو الفتوح . 

(5) فا الشاعز إسفاعيل بين رت التيمي يمدح یحی بن أبي بكر بن يحيى : 
مات من ينكر الظلامة الا مضرحي بجانب ا 
لعلي وجعفر ذي الجناحين وبنت النبي خر ثلائة 
(المضرحي : السید الکریم والسري عتیق النجار). 


AY 


والبيت الواحد» ولذلك جمعتهما في التعريف . 

والشوط : العَدُو. والشوط: مكان بين شرفين من الأرض يأخذ فيه 
الماء والناس كأنه طريق. ودخوله في الأرض أن يواري. البعير وراکبه 
ولا يكون إلا في سهول الأرض ينبت نیت حستا» 00 


والشوطی : قال ياقوت : ألفه للتأنيث كسلمى» ورضوى. 


وألجام : بوزن آفعال. جمع لجمة الوادي. وهو العلم من أعلام 
ار 

قال ياقوت : وهو موضع من لاء المدينة جمع حمی . 

وأما شوطى : فقال ياقوت: هي من عقيق المدينة. 

قال عروة بن أذينة يذكرهما: 

ه06 3 0 2 5-3 

ey 1‏ من بعدما بليت فاستودعتك رسوم الدار أسقاما 

وقال كثير يذكر شوطى : 
يا لقومي لحبلك المصروم . یوم شوطى وأنت غير مليم9" 


٤ »‏ ۳۳۹ ۰ 
وقال عروة بن آذينة يذكر شوطى : 


(۱) معجم البلدان «شوط». ١‏ 

(؟) جونتي : في کتاب «آبو علي» جوذي . وخطأ الأستاذ الجاسر رواية (وفاء) جونتي . ولم 
أجد معنی «جوذی» وقد یکون الصحیح : جونتي تثنية : جونة. ومن معانیها: الفحمة. 
والشمس عند مغيبها. والجونة أيضا «الخابية المطلية» وأهضام : : جمع هضم: : بكسر 
الهاء. وهو المطمئن من الأرض وبطن الوادي.. وعيرين: جبلان في قبلة المدينة. 
وسيأتي لهما مزيد من التعريف في أعلام العقيق . 

5) مليمء وملوم: لامه على كذا بمعنی كدّره بالكلام لاتبانه ما ليس جائزً, أو ما ليس 
ملائماً لحال اللائم أ و حال الملوم . 


۸۳ 


عرفت بشوطى أو بذي الغصن منزلاً فأذريت دمعاً يسبق الطرف مُسبلا( 

وکنت إذا سُعدى بلیت بذكرها بدا ظاهرا منك الهوى وتغلغلا 
وقال كثير في روضة ألجام وشوطى : 

فروضة ألجام تهيج لي البكا وروضات شوطى عهدهن قديم 
وفيها اقول المزني لغلام اشتراه من المدینة"): 

تروح يا ان فان شوطى وتربانين بعد غد مقیل) 

بلاد لا تعن الموت فیها ولكن الغذاء بها قليل 


حمراء الأسد . 
حمراء: بالمد» مضافة إلى الأسد. والأسد: الليث. 


ذكرها الهجري في إحدى مراحل العقیق. وقال: بعد أن ذكر 
«شوطى » وألجام» ثم يفضي إلى حمراء الأسد*). وبها قنور لغير واد 
من القرشیین . 
قال: وهي ترى من العقیق نحو طریق مكة. أي: عن يسارها. 
وقال الأستاذ/ إبراهيم العياشي : حمراء الأسد: أرض فسيحة 
حصبها القدّر بالحصباء الحمرای وتقع في طرف جبل عير الصادر الذي 
يقول له السكان «الضلع الأسمر» في طرفه الشمالي الشرقي . وبها بعض 


(۱) ذو الغصن: من أودية العقيق. 

(۲) «معجم البلدان» شوطى . 

(۳) تربانين: لعلها «تربان» وهو واد على ليلة من المدينةء نزله رسول الله ييه في طريقه 
إلى غزوة بدر. وكان ينزل به الشاعر عروة بن أذينة» وقد يكون الشاعر ثناه أو يكون 
قضحقاً من المفرد. 

(4) نقل الجاسر عن الهجري أنها أربع حمراوات «حمراء الأسد» المشهورة «وحمراء بشر» 
بعد الأولى بثلاثة أميال «وحمراء أفراق». وعند ملحتين «حمراء الأسد» ليست بمشهور 
كشهرة التي بقرب المدينة. «أبو علي الهجري ص ۳*». 


A4 


الآبار والمزارع ولكنها قليلة. وقد قاس الأستاذ العياشي بعدها عن 
المدينة فوجدها تبعد ستة عشر كيلا ابتداء من مسجد الغمامة وبها سميت 
غزاة «حمراء الأسد» وكانت لثمان أو تسع من شوال سنة ثلاث من 
الهجرة. بعد غزوة أحد 


5 ۰ و 

قال البلاذري : وكان المشركون قد صاروا إليها من احد. فنادى منادي 
رسول الله أن احرجوا لطلب عدوکم. فلما انتھی إلى حمراء الاسد 
انصرف المشركون عنهاء فأقام الرسول ثلاثة أيام . 

4 4 4 ۰ ۰ 5-5 3 ۰ 

وكانت الغزوة في صباح الغد من رکه آحد یوم الا حد الثامن 
من شهر شوال. وكان هدفها إظهار قوة المسلمين وحتى لا يفكر المشركون 
۶ العودة إلى المدينة لغزوها مرة ثانية . 

وفي «أنساب الأشراف «غزوة حمراء الأسد» وسيرة ابن هشام 


ج ۳/ ۱-۹ وفي «وفاء الوفا) ؛ كان المسلمون يوقدون كل ليلة أكثر هن 
خمسمائة نار» لترى من المكان 0 


الأسد في قصر 5-6 e‏ 1 أرضاً حتى 9 فيه ودفن 
بالمدینة۲). . ولكن ابن عساكر يقول E‏ اعتزل اختلاف الصحابة بعد 
مقتل عثمان» ونزل «قلهي » واحتفر فيه ۳ فأعذب وأمر أهله ألا يخبروه 
بشي ء من آخبار الناس حتی ی الامة علی إمام . فان كانت «قلهي»٩)‏ 
من حمراء لاسد. فإن سعدا یکون قد توفي فیها. وان لم تكن من 
حمراء الأسد. فإن د يكون قد غير مكانه فيما بعد وسکن حمراء 
الأسد من العقيق . فالمدة بين اعتزاله ووفاته طويلة . 
)١(‏ معجم ماا 3 ستعجم ص ٠ . ٩٩٩‏ 
(۲) في معجم ما استعجم «قلهيا» بفتح الثلاثة وتشديد الياء بعدها ألف التأنيث. قال: وهو 
في ديار بني سلیم. اعتزل فيه سعد حين قتل عثمان. قال الشاعر كثير: 
ولكن سقى صوب الربيع إذا نأى على قلهيا الدار وال جما 


Ao 


فقد اعتزل حوالى سنة ۳۵ هب وكانت وفاته سنة هه ه. . وإذا 
کات اللو بن بقارم NE E‏ وفنا با 
كان بریده من عزلته. آن یکون بعیدا عن آخبار الناس. آما وقد اتفق 
الناس على أمير» بعد ولاية معاوية» فقد یکون اقترب من المدينة عند 
حمراء الأسد على ثمانية آمیال من المدینة . . فقد نقل السمهودي عن 
الهجري أن حمراء الاسد بها قصور لغیر واحد من القرشیین. وهي تری 
من العقیق نحو طریق مكة. 

وقال عاتق البلادي في معجمه : لعل تن قصر «سعد» بحمراء الأسد 
لشهرتهاء ویوجد قصر يشبه قصر عروة في بثر الماشي على :۱۸ كيلا 
شمال حمراء الأسد. ۱ ۱ ۱ 


وه 


شا 
بالضم ثم السكون وكسر الشین. ودال مهملة: بلفظ: أنشد. ينشد 


ذكر ياقوت عدداً من الأماكن بهذا الاسم منها: جبل من حمراء. 
المدينة على ثمانية أميال من طريق الفرع. 

قال الهجري : هو في شق حمراء الأسد الأيسر. 

وقال السمهودي : وعلى يسار المصعد من ذي الحليفة جبل یعرف 
بحمراء نملة والظاهر أنه «منشد». 

وقال حمد الجاسر: لا یزال هدا الجبل «حمراء نملةه معروفاً بهذا 
الاسم يشاهده المقبل علی المدينة مع الطریق الحدیث عن یمینه() . 

أما إبراهيم : العياشي(): فيرى أن جبل «منشد» من جبال الفرع 


)١(‏ الطريق الحديث: يقصد طريق السيارات الذي بدأ في العهد السعودي. وهناك طريق 
قديم وهو طريق الهجرة. وسيكون هو الطريق الحديث ‏ للسيارات بعد ۱8۰۳ ه. 
(۲) «المدينة بين الماضي والخاضر». 


A٦ ای‎ 


على أكثر من مائة وخمسين كيلا من المدينة» ولا علاقة له 
بالمنطقة . قال : ولیس سك الشق الأيسر من حمراء الأسد إلا الحرق 
وصحح أن يكون الذي على يسار حمراء اش هو جبل «حمراء 
نملة) . 


قال ياقوت : وجبل «منشد» هو المقصود بقول معن بن آوس 
تعفت ٠‏ مغانيها وخحفٌ أنيسها من الم محروس فدیم معاهده 
فَمُنْدَقَعُ الغلان من جنب منشد EE‏ الغراب ل وأساوده "° 


وذكره الأحوص الأنصاري في قصيدة يمدح بها يزيد بن عبد 
الملكء مطلعها: 
ألا لا تلمه اليومٌ أن يتبِلّدا فقد غلب المحزون أن يتجلدا 


ویقول فيها : 
إذا أ نت لم تعشق ولم تدر مالهوی ۳ من یابس الصخر جلمدا 
ری رجاء ال أن أرى آکاریس يحتلون اا فمتشدا۳) 


وقال في موضع آخر: 
ولم آز صوء النار حتی رآیتها بدا مت في ضوئها والأصاف *) 


(۱) معن بن أوس.. متوفی سنة ۹6 ه وکان معاوية یفضله ویقول: آشعر أهل الجاهلية 
زهير» وأشعر أهل الإسلام كعب بن زهير ومعن بن أوس (الإصابة ۸۶۵۱). 

(۲) الغراب: جبل قرب المدينة. ويقال له: غرابات» ويقال له: غريبات. وفي السيرة في 
غزاة النبي لبني لحيان» خرج من المدينة فسلك على غراب (معالم طابة ۱ ۰ خطبه : 
جمع الأخطب. وهو لون كدر مشرب حمرة. والأساود: يريد خلاف الأبيض . فالسواد 
جمعه أسودة» وجمع الجمع أساود . والغلان: منابت الطلح منه 

۳( شعر الأحوص: ص ۱۰۱ : افو اسم مكان قرب دمشق . والاکاریس : الأضرام من 
الناس» واحدها: كرس . وهو الجماعة. والکرس أيضاً: جماعة الخیل . 

©( شعر الأحوص ص ۰ والأصافر: ثنايا سلكها رسول الله في طريقه إلى بدر. 
وقال البكري : الأصافر: جبل يجاور منشد. . وذكر بيت الأحوص. صح ۱۲۲۹ . 


AY 


روضة خاخ 


نائين معجمتين. . قال ياقوت: موضع بين الحرمین؟ ويقال له 


قال ياقوت: وذکر في أحماء المدينة - جمع حمی - ات 


وهي بَلَدٌ e‏ ف ناك لمحمد(۲) بن جعفر بن محمد » 
وعلي بن موسى الرضا. وغيرهم من الناس. وبثر محمد بن جعفر 
وعلي بن موسى تعرف بالحضر. 

وقال العياشي : تقع خاخ في الجنوب الغربي من «عير الصادر» 
ب : ثمانية عشر کیلا, 

وقال: اشا : إن روضة خاش هي على أول وادي العقيق» 
الناصفة (*) ثم حمراء الاسد ثم الخليقة - بالخاء والقاف - 9 
العلی ی عل ی امع كاد نو لمعه ا ثم الحليفة 
و وأولها مما يلي المدينة تسعة : آکیال وعنده ينتهي حرم الصید 


(۱) قوله : بين الحرمین : لعله يريد: حرم الصید. وحرم الشجر. فقد نقل المراغي عن ابن 
ا عن ن مالك : الحرم حرمان: حرم للطیر والوحش؛ من حرة واقم إلى حرة العقیق . 
وحرم الشجر بريد في بريد. 

(؟) محمد بن جعفر الصادق الملقب بالديباج» خرج بمكة أوائل دولة المأمون. وبايعه 
الناس» ثم قبض عليه وأخذ إلى بغداد. وتوفي سنة ۲۰۳ ه. 

(۳) علي بن موسى: وهو الذي عقد له المأمون ولبس الناس الخضرة ة في أيامه . وكان 
المأمون أشخصه من المدينة واستخلفه. توفي سنة ۲۰۳ ه. (التحفة اللطيفة). 

(4) الناصفة : : موضع بعقيق المدينة . 
قال الشاعر: 
ألم تلم على الدّمن الخشوع بناصفة العقيق إلى النقيع 


A۸ 


ولروضة خاخ ذكر في السيرة» حيث رُوي عن علي بن أبي طالب 
قال: بعثني رسول الله والزبير» والمقداد. فقال: انطلقوا حتى تأتوا 
روضة خاخ فان بها ظعينة معها كتاب فخذوه» فأتوني به . . ۱ 


وروی ابن هشام في السيرة» قال: «لما أجمع رسول الله المسير 
إلى مكة» كتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يخبرهم بالذي 
أجمع عليه رسول الله من الامر في السير البهی ثم أعطاه امرأة يقال إنها 
من مزينة» وجعل لها جعلا فجعلته في رأسهاء ا ار 
خرجت به وأتی تفت ول الله الخبر من السماء فبعث على بن 
طالب. والزبير بن العوام0» فقال: أدركا امرأة قد ی ا ابن 
أبي بلتعة بكتاب إلى قريش يحذرهم ما قد أجمعنا له... فخرجا حتى 
أدركاها بالخليقة - خليقة بنى أحمدء فاستنزلاها. فالتمسا فى رحلها 
فلم يجدا شيئ فقال لها علی : إني أحلف بال ما كذب رسول اش 
ولا كذبناء ولتخرجن لنا هذا الكتاب أو لنکشفنك فلما رأت الجد منه 
قالت: آعرض. فأعرض» فحلت قرون رأسها فاستخرجت الكتاب 
منها. .». قال البكري : والمرأة هي : سارة. مولاة عمرو بن صیفی بن 
هاشم بن عبد مناف . 


قد أكثر الشعراء من ذکر روضة خاخ» ومن آشهر ما فیل» وله 
قصة - قول الأحوص الاأنصاري من قصيدة یمدح بها يزيد بن عبد 
/ للك ۰۳ 


(۱) وانظر «فتح الباري» رقم (۳۰۸۱) ومسند أبي يعلى الموصلي رقم (۳۹۲) بتحقیق 
حسین أسد. 

(؟) للحديث ثلاث روایات. الأولى تذكر علياً والزبير والمقدادء والثانية تذکر علياً والزبیر 
وأبا مرئد السلمي» والثالثة تذكر علياً وأبا مرئد. 

(۳) قال أبو الفرج : وهي قصيدة طويلة لم يبق منها سوى هذه الأبیات يمدح بها يزيد بن 
عبد الملك, فقال له يزيد: ارفع حوائجك. . ويزيد هو الذي أطلق الأحوص بعد أن 
نفي إلى جزيرة دهلك منذ عهد سليمان بن عبد الملك. 


۸۹ 


يا موقد النار بالعلياء من إضم 
يا موق النار أوقدها فان لها 
راا سشاها اد قت تا 
ولائم لامني فیها فقلت له 
فما طربت لشجو كنت تأمله 
لیست لياليك من غلم بعائدة 


آوقذ فقد هجت شوقاً غير منصرم( 
سنا يهي فؤاد العاشق السّدهم9) 
سعدية دلها يشفي من السقم 
قد شف جسمي الذي ألقى بها ودمي 
ولا تأملت تلك الدار من ۳ 
کما عهدت ولا أيام ذي سلم ٩‏ 


وقصه الا پیات تقول : غنی معبد (*) في هذه الأبیات وشاع الشعر 
في المدینة . وانشد لسكينة بنت الحسين قول الشاعر في 2 فقالت : 


قل أكثر الشعراء فن خاخ ووصفه . لد والله ما آنتهی حتى أنظر إليه» 
فبعثت 3 7 «فند) فحملته .على بغلف 0 ثياس. 0 وقالت : 


يهجوه فجعلوا يتذاكرون 0 0 لكى يرسلوا إليهء ٍلی أن قال «فند» 
والله آنا أهجوه. قالت: أنت؟ قال: أناء قالت: قل: فقال: خاخ خاخ 
حاخ أخ. 

ثم تفل عليه كأنه يتنخع. فقالت: هجوته ورب الكعبة» لك البغلة 
وما عليك من الثیاب(*. 


)١(‏ إضم: واد يسمى عند المدينة «قناة» وقال 56 أول إضم 8 الأسيال وإياه 
عنی الأحوص بقوله : يا موقد النار. . وسمي اضم. لانضمام السيول إليه 

(۲) عاشق سدم : شدید العشق. 

(۳) ذو سلم: بالتحريك: موضع بالحجاز, له ذکر في طریق الهجرة النبوية ویکثر الشعراء 

من الحنین إليه في شعر المدیح النبوي. وقال البوصيري : 

ازاك ران حلي ام مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم 

(4) معبد بن E‏ كان مولی لبني مخزوم » ونشأ في المدينة يرعى عى الغنم واشتغل 
بالتجارة» ثم أصبح مغنياً. رحل إلى الشام. ومات في عسكر الوليد بن يزيد سنة 
اها (الأعلام للزركلي) . 

= «شعر الأحوص» تحقيق عادل جمال ص ۷۲. قال المحقق. عندما وصل إلى قوله‎ )١( 


۹۰ 


وقد ورد ذكر تخا في اک من موصع من شعر الأحوص» منه 
قوله : 
ولها مربع بروضة خاخٍ ومصیف بالقصر قصر قباء 


وقال أيضاً: 
5 5 2 گر و 
وقال : 


وللعین أسراتٌ تفیض كأنما تعل بکحل الصاب منها یت 
لأبصر أحياءً بخاخ, تضمنت منازلهم منها التلاع الدوافع“ 


ثنية الشريد 
وبعد حمراء الأسد. يفضي سيل العقيق إلى ثنية الشريد. . والثنية 


في الأصل. كل عقبة في الجبل. يقال فلان طلاع الثنايا: أي: ركاب 
المشاق. قال الشاعر©»: 


= «فبعثت إلى غلامها فند» وهذا دليل على أن التي أنشدت هذا الشعر عائشة بنت سعد 
بن أبي وقاص. لا سكينة . 
ورائحة الصنعة واضحة في القصف فهي لا تليق بمن نسبت إليهاء سواء كانت سكينةءٍ 
أم عائشة بنت سعدء ويبدو أن الغرض منها الإساءة إلى روضة خاخ» لأن فيها بيوتاً 
للعلویین» والله أعلم . 

(۱) الموقر : مکان قريب من دمشق. 

(۲) الصاب : عصارة شجر مر إذا وقعت قطرة منه في العین. كأنها شهاب نار. 

(۳) الدوافع : جمع دافعق وهي التلعة من مسایل المای تدفع ماء‌ها في تلعة آخری. 

(5) البيت للشاعر سحيم بن وثيل الرياحي من قصيدة في الأصمعیات. ومنها كما في 
«أمالي تعلب» ج .١ 9/56 /١‏ 
واني لا یعود ای قرني تداق السروع إلا في قرين 
وماذا يبتغي الشعراء مني وقد جاوزت حذد الأرسعين 
قال ثعلب: کسر نون الأربعين وان العدد ليس له واحدء فجاء به على الأصل واستشهد 
النحویون بالبیت الثاني على کسر نون الجمم (شرح آبیات المغني ج 4). 


۹۱ 


أنا ابن جلا وطلاع الشایا متى أضع العمامة تعرفوني 
ا جد الخنساء الشاعرق فهي ابنة عمرو بن الحارث بن 
i‏ الور إن ثنية الشريد كانت لرجل من بني سليمء » كان 
بقية أهل بيته › فقيل له: الشريد“. 
وقال: وكانت أعناباً ونخلا لم ير مثلها. . 


وقال الهجري . . وبها منازل وبئار كثيرة» وهي ذات عضاه واجام» 
تتبت ضروباً من الكل صالحة للمال. . 

وروی السمهودي : آن معاوية عندما قدم 9 راها فأعجبته 
فطلبها من صاحبها. فابی. . ثم رکب الشرید یوم فوجد عماله في 
الشمس› فقال: مالكم؟ فقالوا: یستجم الماء (*) فركب إلى معاویف 
فقال: يا أمير المؤمنين: إنه لم يزل في نفسي منعي إياك ما طلبت مني» 
فهو لك بما أردت. فكتب معاوية إلى ابن أبي أحمد“ أن يدفع إليه 
الثمن» فقال له ابن آبی أحمد : 


إن أمير المؤمنين لم یسمك بها وهي على هذه الحال. . فقال: 

(۱) يروى: وطلاع: بالرفع مدحاً لابن. ‏ ومن خفضه جعله مدا ول: جلا». والكلام 
لتعلب: وأراد أن الرفع بالعطف على المضاف. والخفض بالعطف على المضاف إليه. 
ومنهم مَنّْ يعتبر «جلا» فعلا وجملته صفة لموصوف محذوف. تقديره: آنا ابن رجل 
جلا. أي جلا الأمور بأعماله وکشفها. ۱ 

(۲) جمهرة أنساب العرب / "5١‏ . 

(۳) نفهم من كلامه أن الرجل سمي «الشريد» لأنه بقية أهله. وليس لأن الرجل من بني 
الشرید. ولو كان من بني سليم» ففي بني سليم» فروع كثيرة «انظر معجم قبائل 
العرب» . 

(4) جم الماء: تجمع بکثرة. وجمت البثر: تجمع ماژها. وجم الرجل الماء: ترکه یجتمع . 
وأجم الماء: تركه 0 ويبدو أن س آحس أن الابار قل ماژها وأنها تحتاج إلى 
مزيد من العمل لا يقدر عليه 

)٥(‏ مضت ترجمته في «الخلیقة» ۲ الخلائق. ويبدو أنه كان وكيل معاوية. 


۹۲ 


وبالقرب من ثنية الشريد من 1 1 يقال له «الفراء» بالمد 
والقصر. ومن شواهد المد قول عبدالله بن الزبير بن بکار(۲) . 
ولتق قاع تاه فتاه كه اس ا عت ساسا 

ومن ا ان قول مصعب الزييري : 

ا منها جبل «عير الوارد» وهو أحد جبلين يسمى كل منهما 
«عير» سيأتى التعريف بهما 


جبل عير 
أعلام العقيق التي يرد ذكرها عند تحديد معالم العقيق 

ومراحله. . وهو بفتح أوله وسكون ثانیه» بلفظ حمار الوحش. . 

والعير: الوتد. والعير: الطبل. والعير:. العظم الناتیء في وسط 
الكتف. . وکل ناتىء في مستو فهو عَيْر. 

وعير: اسم واد. . قال ياقوت: إنه كان لرجل من عاد» يقال له 
حمار بن مویلع كان مؤمناً ثم ارتد. فأرسل الله على واديه ناراً فاسود؛ 
وصار لا يُنبت شيئاً. فضرب به المثل فى الخراب» ويقال كجوف العير. 
وقیل : کجوف العیر: لان الحمار لیس في جوفه شيء یتتفع به٩‏ 

وغير : جبل كبير مشهور في قبلة المدينة بقرب ذي الحليفةء 
ميقات أهل المدينة. . ويذكر مفرداًء ويذكر مثنی : قال الزبير في أودية 
العقیق : ثم شعاب الحمراء والفراء وعيرين. 

وفي «عیرین یقول الأحوص : 


(۱) «أبو علي الهجري». . ویبدو أن «ثنية» الشرید قد آلت فیما بعد: للزبیر بن بکار. 
(۲) «معجم البلدان». «معالم طابة» مادة «عیر». 


۹۳ 


أقوث رُوَاوَةَ من أسماء فالجَمُدُ فالنّعف فالسفخ من غَيْرين فالسّند 


ونقل یاقوت. قال: وذكر لي بعض أهل الحجاز أن بالمدينة جبلين 
يقال لأحدهما: «عير الوارد» والآخر «عير الصادر» وهما متقاربان. 


ونقل عن عرام“: وعير: جبلان أحمران عن يمينك وأنت في 
بطن العقيق تريد مكة» وعن يسارك ورا > وهو جبل مطل على 
السٌد ۳). 


قال الأستاذ إبراهيم العياشي (*) لعل في كلمتي «الوارد» و «الصادر» 
وضوح تام. إن الوارد يرد و يطل على المدينة. والصادر. يصدر الناس 
عنه» وسطح جبل عير كظهر العير. 

وقال: بقع جبل عير على تمام الكيل الخامس عن طريق العقيق - 
بئر عروة وهو أسود طويل صخره لا ينبت» ويبلغ طوله من جهة الحليفة 
السفلى نحواً من ثلاثة أكيال. ومن جهة الجنوب نحواً من كيل تقر 
ويطل من الناحية الجنوبية على الحليفة العليا كما يطل من ناحية 8 
على وادي ابي هريرة . 


وقال الأستاذ الأنصاري»: يقع جبل عير جنوبي المدينة على 


)١(‏ عرام بن الأصبع السلمي : ۳ في معرفة جبال تهامة وقراها وسکانها متوفی سنة 
6 ه له رسالة مطبوعة في أسماء جبال تهامة (معالم طابة) تحقيق حمد الجاسر. 

(۲) شوران: بفتح الشين: جبل عن يسارك وأنت ببطنٍ العقيق تريد مكة مرتفع وفيه مياه 
كثيرة. روي أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى إلا في السوق. فأعجبه سمنها فقال: 
أين كانت ترعى هذه؟ قالوا: بحرة شوران. فقال «بارك الله في شوران» (معالم طابة ص 
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(۳) السد: بضم أوله : الجبل الحاجز بين شعبين. نقل المجد عن عرام: السد: ماء سماء 
جبل شوران مطل عليه» أمر رسول الله بسده» ومن السد قناة إلى قباء. 

(4) المدينة بين الماضي والحاضر (4۷۲). ۱ 

(ه) «آثار المدينة المنورة» للاستاذ عبد القدوس الأنصاري . توفي رحمه الله یوم الثلائاء 
۲ ۲ ۱۰۳ هب. 


۹ 


مسافة ساعتين عنها بسير الأقدام غير المستعجل. . 

وجبل عير» حذّ حرم المدينة الذي حرمه رسول الله ييه . . فقد 
روى الإمام مسلم في صحيحه : «المدينة حرام ما بين عير إلى ثور) وفي 
صحيح البخاري «المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا» ولم يحدد الثاني» 
وفي مسند الإمام أحمد «ما بين عير إلى أحد» . وقال بعض العلماء) إن. 
ذكر «ثور» في بعض الروايات وهم لأن جبل ثور في مكة» وليس في 
المدينة جبل بهذا الاسم. وذلك لأن البخاري لم يذكر في روايته جبل 
«ثور» وفي رواية أحمد ذكر جبل أحد. 

قال ابن حجر في «الفتح» © قیل: إن البخاري آبهمه عمدا لما 
وقع عنده أنه وَهُم. والأصل في هذا التوقف قول مصعب الزبيري : لیس 
بالمدينة عير ولا ثور. 

وأثبت غير البخاري «عيراً» ووافقه على إنكار «ثور». وقال أبو عبيد 

القاسم بن سلام: قوله «ما بين عير غین إل ثور» هذه رواية أهل العراق وأما 
أهل المدينة فلا يعرفون جبلا عندهم يقال له ور. وإنما ثور بمکت 
ونرى أ ن أصل الحديث: «ما بين عير إلى أحد». 

وقال القاضي عياض : لا معنى لإنكار عير بالمدينة فإنه معروف. 
وقد جاء ذكره في أشعارهم فقال الأحوص الأنصاري المدني : 


فقلت لعمرو تلك يا عمرو ناژه تُشبٌ قفا عَيْرٍ فهل أنت ناظر 


»( انظر تفصیل المسألة في شم القسطلاني على البخاري» ج/ ۳/ 3 «ومعجم 
البلدان» في «عير» وانظر «مسند أبي یعلی» الحديث رقم/ 77 عن علي بن أبى طالب 
قال: قال رسول الله ب : «المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» والحدیث رقم / ۳۳ عن 
النبي ي : «إن المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور» والحديثان صحيحان بتحقيق كع 
صديقنا المحقق حسين سليم أسد. الطبعة الأولى / دار المأمون بدمشق. 

(۲) انظر «فتح الباري» باب حرم المدينة. وتحقيق النصرة «للمراغي» . 


4° 


وقد سلك العلماء في إنكار مصعب الزبيري «لعير وثور» مسالك 
منها قول ابن قدامة: يحتمل أن يكون المراد مقدار ما بين عیر» إلى 
تور لا أنهما بعينهما في المدينة. أو سمى النبي الجبلين اللذين بطرفي 
ال ی رر اا 

وقال ابن الاثیر: وقیل: إن عيراً جبل بمكة. فیکون المراد: أ 
من المدينة مقدار ما بین عیر ونون بمکة عل حذف المضاف ووصف 
المصدر المحذوف. وقال النووي : یحتمل أن یکون ور كان اسم جبل 
هناك ما حد واما غیره. 


ت 


البصري : إن 2 ی إلى ره جيل صخ يقال ل 
تور . وأخبر أ نه تكرر سؤاله عنه لطوائف من العرب أ ي ی العارفين بتلك 
ارين وما فيها الجبال» فکل آخبر أن ذلك الجبل اسمه «ثور» 

وذکر المراغي تزیل ا! المدينة في > کتابه «تحقیق ار أن خلف 
9 با ۳1 الخضرة بتدوير يسمى 0 كال وقد تحففته 
بالمشاهدة وله الحمد. 

ویژید وجود جبل ور بالمدينة رواية مسلم «من عير إلى ثور» 
ورواية أخرى عند مسلم «اللهم إني أحرم ما بين جبلیها». وأحد الجبلین 
هو عير والثاني ثور. 

الحليفة 

الخليفة: وزن جهينةء تصغير الحلَفة بفتحات متوالية واحدة 

الحلفاء» وهو نبت أطرافه محددة كأنها أطراف سعف النخل والخوص. 
۹٦‏ 


ينبت في مغايض الماء. وتصنع من أوراقه القفف والحصير والحبال وفي 
حديث «بدر» أن عتبة بن ربيعة برز لعبيدة فقال: من أنت؟ قال: أنا 
الذي في الحلفاء. أراد: أنا الأسد لان مأوى الأسد الآجام ومنابت 
الحلفاء(۱). ۱ 


. وذو الحليفة علم على موضعين : الأول - وهو ليس مشهورا + في 
تهامة ورد ذكره في حديث رافع بن خديج قال: كن سرد الله بذي 
الحليفة من تهامة فأصبنا نهب غلم . قال ياقوت : هو موصع بين حاذة 
وذات عرق من أرض تهامة) . | 5 


000 ۳ الحليفة في عقیق المدیة وه المشهور 06 وهو 
۳ وادي ذي ٠‏ الحليقة من العقيق وكذلك لمح يعتبر من وادي 
العقیق ۱ 


۱ 
وورد اسم ذي الحليفة في الأحاديث النبوية . فروی البخاري في 
میقات أهل المدينة قول الرسول يلل : «یهل آهل المدينة من ذي الحليفة» 
وعن عبدالله بن عمر «أن رسول الله أناخ بالبطيحاء بذي الحليفة فصلی 
بها وکان 0 ر يفعل ذلك». وعن عبدالله بن عمر عن 
النبي 5 : : أنه رئي وهو معَررس بذي الحليفة ببطن الوادي قیل له : «إنك 
ننطحام فانک( . ۰ 


وروی البخاري في الصحيح: أن رسول: الله كان ینزل بذي الحليفة 


)١(‏ لسان العرب مادة وحلف». 

(۲) معجم البلدان «حليفة» . ۱ 

(۳) ویقال له الان آبار علي» أو انيار علي دوهي ليست آبار علي بن آبي طالب وانما هو 
رجل اسمه علی نسبت الآبا الیه». ۱ 

)٤(‏ فتح الباري باب میقات أهل المدينة. 


۹۷ 


حين یعتمر وفي وه حا ضع بت (سمرة» في موضع _المسجد 
الذي بذي الحليفة. وكان إذا رجع من غزو كان فى تلك الطریق. أو 
حج أو عمرة هبط بطن واد فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي 
على شفير الوادي الشرقية» فعرس ثم حتى یصبح). 


وفي تاريخ المدينة لابن شبة") عن ابن عمر: «أن النبي کل أناخ 
بالبطحاء التي بذي الحليفة. فصلى بها» قال: وكان ابن عمر يفعل 
ذلك. وروي عن ابن عمر «آن النبي صلی بالشجرة بالمعرس» ومصلاه 
بالشجرة في مسجد ذي الحليفة» . 
5 ويؤخذ مین مجموع الروايات: «أن مسجد الشجرة كان يصلي فيه 
الرسول عند خروجه من المدينة. ومسجد المعرس: يصلي فيه عند 
دخوله المدينة إذايرجع من عمرة أو سفر أو غزو». 


ی وحدد العياشي مكان «المعرس» في جنوب مسجد المحرم بنحو 
مائة وخمسين مترا. والبیداء(۳) وهي مشرفة على الشجرة غرباً على طریق 
مکة. وسيأتي مزید من التعریف بمنطقة ذي الحليفة في الفصل الثالث 
من .هذا الکتاب. ۱ 


(۱) فتح الباري على البخاري رقم ٤۸٤‏ «باب المساجد. التي على طریق المدینة». وقوله: 
أناخ بالبطحاء : أي : نزل. . . والبطحاء: المسیل الواسع المجتمع فيه دقاق الحصی من 
مسيل الماء. 

(۲) تاريخ المدينة ج-۱/ ۷۳. 

(۳) البیداء: هي التي إذا رحل الحجاج بعد الاحرام من ذي الحليفة. استقبلوها مصعدین 
إلى جهه الغرب. وفي تاريخ المدينة لابن شبة ۱/ ۳۰۸ ومسند الامام أحمد: 
أحاديث معناهاء أنه سيأتي جيش ,لغزو البيت. فإذا كان «بالبيداء» أباده الله تعالی. 
ولها ذكر في «باب التيمم» من صحيح البخاري حيث نزلت آية التيممء عن عائشة 
قالت: خرجنا مع رسول الله في بعض أسفاره (غزوة بني المصطلق سنة ست) حتى إذا 
كنا بالبیدای أو بذات الجيش... الحديث «وكانت السيدة عائشة قد انقطع عقدهاء 
فأقام الرسول والناس يلتمسونه وليس معهم مای فأنزل الله آية التيمم» (إرشاد الساري 
ج ۱/ ۳۹۱۰). 


۹۸ / 


ll‏ الله: من أ ا فقال: 0 أهل المدينة من 00 ؛ 
وجعلها بعضهم : ا وخليفة سفلى . 


أما الحليفة العليا فهى قبل حمراء الأسد. وذكر العياشي أنها بين 
حمراء الاأسد وثنية الشرید» وقال: وفيها اليوم والأمس بثران ذاتا 
مزار ع تعرف إحداهما «بالعليا» والأخری «العلية» وفتي العلیا خليقة 
عبدالله بن أبى أحمد وتسمی «الخريقة) . 

أما الخليفة السفلی : فهى المشهورة بذي الحليفة والتي فيها 
المحرم. . وفي «ذي الحليفة» : 

الشجرة: أو مسجد الشجرة أو مسجد ذي الحليفة . 


آما الشجرة: فهي شجرة السمرة التي كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام ينزل تحتها إذا آراد عمرة أو حجأ. ويصلي تحتها. وقد بني 
مسجد في موضع الشجرة فسمي مسجد الشجرة» ویسمی «مسجد ذي 
الحليفة». وهو المسجد المعروف الآن فى ذي الحليفة «ابار علي» 
ويصلي فيه الحاج سنة الاحرام. ۱ ۱ 


والمعرس : أو مسجد المعرس(۲) 


وهو مکان كان الرسول كله یعرس فيه» عندما یرجم من عمرة أو 


)١(‏ وفاء الوفاء/ ۱۹۰/ وفي مسند أبي حنيفة رقم (۲۲6) ونصه رجل فقال: يا رسول 
الله أين المهل؟ قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ویهل أهل العراق من العقیق 
ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قَرّن». 

. (۲) عرس القوم: نزلوا من المبفر للاستراحة ثم يرتحلون. والمعرس: الموضع الذي یعرس 

فيه القوم . والتعريسن أيضاً: نومة المسافر بعد إدلاجه فإذا كان وقت السحر نام نومة 

خفيفة ثم يثور مع انفجار الفجر لجهة قصده. 


* 0 44 


الطريق من المدينة إلى مكة تمر بالعقيق 


i”. oO 


من أراد أن يحج أو يعتمر من أهل المدینق أو من مر على المدينة 
من غير آهلها. فلا بد أن يمر على العقيق حيث ميقات أهل المدينة عند 
ذي الحليفة. ورأيت من المناسب أن أذكر أشهر المنازل التى كان 
الحجيج شرت يها داومو لته عم ال مكف حرف ذكر الک 
من هذه المنازل في السيرة النبوية وقد اعتمدت على ما أثبته البكري في 
(معجم ما استعجم). و 

من المدينة إلى ذي الحليفة ستة أميال وقيل سبعة(© وهو الميقات 
للناس وهناك منزل رسول الله ی وارداً وصادراً ثم إلى (الحفیر)(۳) ثمانية 
آمیال من ذي الحليفة. ثم إلى (ملل)8؟) ثمانية 07 


(۱) ج 104/۳ وانظر (معجم معالم الحجاز) لعاتق البلادي . 
(۲) المیل: ثلث فرسخ والفرسخ يساوي ثمانية أكيال تقريياً: وعلى هذا فالميل يساوي 


55 متر). 
(۳) الحفیر : وزن أمير موضع بين ذي د ی 
)٤(‏ ملل : بالتحريك ولامین: موضع في طریق مكة بين الحرمین . 


قيل : لما صَدَر ثبع عن المدينة يريد مكة نزل (ملل) وقد أعيا ول فسماها (ملل) وقبل 
سمي ملل لان الماشي إليه من المدينة لا يبلغه إلا بعد جهد وملل. وقد يجمع في 
1 1 

يس ان 


۱ إل العلا فالظام 


1 


1 
۱ 
0 
۱ 
¢ 
1 
O 
1 
۱ 
, 


ثم إلى (السيالة)(٠‏ سبعة أميال ثم إلى (الروحاء)(۲) أحد ار 3 

ثم إلى (الرّويثة) 0 أربعة ی ثم إلى (الصفراء)(*) اثنا عشر ميلا . . ثم 

ٍلی بدر عشرون میلا. وطریق آخر إلى بدر عاضر ار 

المضيق إلى (خيف نوج) اثنا عشر میلا * ثم إلى الحنان) آو (الحماع)*) 
أربعة آمیال. . ثم اٍلی رالائیل)() ثلاثة عشر 3 لتيل من الصفراء. 


ثم إلى بدر ويستقيم الطريق من بدر إلى (الجخفة)”) يومين في 
قفر به ابار عذبة. وطريق اخر من الرويثة وهي أكثر سلوكا: من الرويثة 
إلى رالأثاية)“ اثنا عشر میلا. 


ثم من (العرج) اك (السّقيا)( ') سبعة عشر اه ثم إلى 


)١(‏ السيالة: وزن السحابة قيل: أول مرحلة 0 المدينة إذا أرادوا مكة. 

(۲) الروحاء: بينه وبين المدينة حوالي ثلاثين ميلا. وبطرفه مسجد شرف الروحاء صلى فيه 
رسول الله وهو في طريقه إلى مكة. 

(۳) الرويثة: على ستين ميلا من المدينة. وروى البخاري (في المساجد التي على طريق 
المدينة) أن الرسول كان ينزل تحت سرحة بالقرب من الرويثة . 

)٤(‏ الصفراء: وادٍ كثير النخل والزرع في طريق الحاج سلكه رسول الله غير مرة. 

(۵) الحنان: بتشديد النون: رمل بين مكة والمدينة. والحمام : : بضم الميم: ويقال: 
الخمام : موضع بين مكة والمدينة. وفي الأصل (الخيام). 

0( الأثيل بالعصفير: موضع كان الرسول قتل عنده النضر بن الحارث عند منصرفه من بدر 
فقالت قتيلة بنت النضر ترئیه وتمدح رسول الله : 
يا راكباً إن الأثيل مظنة: من صبح خامسة وأنت موفق 
فليسمعن النضر إن ناديته [ن. كنات متهم فيك او طن 
ظلّت سیپوف بني أبيه تنوشه لله أرحام هناك تشقق 
أمحمدٌ دوا نجل شید من قومها والفحل فحل مُعرق 
متا كان هترك لو مت وربا , مر الف وه المخیظ. التسق 

(۷) الجحفة: ميقات أهل الشام ومصر إن لم يمروا بالمدينة. 

(8) الأثاية: بضم الهمزة موضع في طريق الجحفة بينه وبين المدينة خمسة وعشرون 
فرسخا. 

)٩(‏ الَعْرج : بين مكة والمدينة على جادة الحاج وهو غير العرج الموجود بقرب الطائف. 

(۱۰) السقيا: الذي بين مكة والمدينة يبعد عن المسيجيد ما يقارب ال( ۰ كيلا وتسمى 
أم البرك. 


۱۰ 


- تعر 
3 
وادى دقرات . ل شال 


5 4 
3 متام موی 


اق / ضیوفت 
1 


(۱) الاج :بلقن وتدهن 


من كتاب «على طريق الهجرة» 
۱۳ 


(الأبواء)“ تسعة عشر ميلا ومن الأبواء إلى الجُحفة ثلاثة وعشرون ميلا. 
وربما عدل الناس عن الأبواء فساروا من السقيا إلى (ودان) وهي وراء 
الأبواء ناحية عن الطريق بينهما نحو ثمانية أميال. من وذان إلى عقبة 
(هرشی) خمسة أميال» ومن عقبة هرشی إلى (ذات الأصافر) میلان. ثم إلى 
الجحفة ولیس بين الطریقین إلا وان فهذا دکز الطزيى من الجديبة ای 
الجحفة. وعلی سبعة أميال من السقیا بغر الطلوب وهي بثر عادية وهي هي التي 
اطلع فهیا معاوية فاصابته اللقوة49 فأغذ السیر 9 مکة. وکان نضلة؟ بن 
عمرو الغفاري ينزل بئر الطلوب7». وعلى أثر (الطلوب) 0 
جمل)*) وهو ماء. وهو الذي احتجم فيه الرسول ی على وسط رأسه 
وهو محرم. وفي رواية (وهو صائم) وفي أخرى وهو صائم محرم. فقد 
روى البخاري عن ابن عباس قال: إن رسول الله 4ة احتجم بلخي جَمَل 
وهو محرم في وسط رأسه من شقيقة كانت به)2)09. 


وكان ينزل لحي جمل عبد الله بن أرقم البلوي من أصحاب رسول 
الله , : 


وقبل السقیا بنحو ميل وادي (العبابيد) 9 وهو (القاحة)). وروي 


(۱) الأبواء: تقع شرقي بلدة مستورة بما يقارب ال (۲۵) كيلا رلا تزال معروفة. 

(۲) اللقوة: داء يصيب الوجه یعوج منه الشدق. 

(۳) نضلة بن عمرو: صحابي أخرج له أحمد والبغوي (الاصابة رقم ۸۷۱۷). 

)٤(‏ الطلوب: وزن فعول من آبنية المبالغة يشترك فيها المذکر والمژنث. وبتر طلوب: بعيدة 

| الماء. وهو علم لقلیب في طریق الحاج. 

(ه) لحي جمل : اللحي : العظم الذي تکون فيه الأستان. والجمل: البعیر. وهو موضع بين 
مكة والمدينة. 

(5) البخاري*(باب الحجامة للمحرم) و (باب. الحجامة للصائم) . 

(۷) عبدالله بن أرقم: لم أجد له ترجمة في الصحابة أما عبدالله بن الأرقم الصحابي 
المشهور فهو من قريش . 

(۸) العبابيد: ورد ذكره فى حديث الهجرة وأن الدليل سلك بهما عليه. 

(و#القاحة: بمعنى الباحة. ونقل السمهودي عن ابن حجر أن وادي القاحة يسمى 
العبابيد. 


١ 


عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله احتجم (بالقاحة) وهو 
محرم”"2. 


وروى حكيم بن جبیر (۲) أنه سمع رجالا يقال له ابن الحوتكية 
يقول : قدمنا على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال لنفر عنده: أيكم 
حضر رسول الله ونحن بالقاحة إذ أهدى إليه الأعرابي آرنبا (وكان لا يأكل 
هديةً بعد الشاة المسمومة حتى يأكل صاحبها منها). فقال للأعرابي: (ما 
يمتغك أن تأکل؟. .. الحدیث)؟؟. 
م مش که إلى (المُشلّل) تسعة آمیال. وعند المشلل كانت مناة 
ی اجه وین المشلل دفن مسلم بن عقبة٩‏ ثم نبش وصلب هناك 
. وكان یرمی كما يرمى قبر أبي رغال. ومن المشلل إلى (قدید) ثلاثة 
أميال» وبینهما خيمتا أم معبد» ومن قدید الی لین غین ابن بزيع 
سبعة أميال. وكانت عیناً ثرة عليها نخل وشجر كثير ومشارع خربها 
إسماعيل9» بن يوسف فغاضت العين ثم رجعت بعد سنة ثمانين 
ومائتین 


(۱) الحدیث في البخاري باب الحجامة للصائم ولم یذکر مکان الاحتجام. (الفتح / 
۹۳۹ 

(۲) حکیم بن جبیر: لم يوثقه أحد من أهل الحدیث. (تهذیب التهذیب) وابن الحوتكية : 

اسمه يزيد روى عن عمر بن الخطاب. 

(۲) الحديث في مسند أبي يعلي ج/ ۱ 155. عن ابن الحوتكية وليس في سنده 
حكيم بن جبير ولم يحدد المكان. وعند النسائي ج/ ۷/ 195. في (الصيد) وله 
روايتان إحداهما عن 006 بن جبير وذكر (القاحة) ولم يذكر سبب امتناع الرسول عن 
الأكل . وفي حاشية مسند أبي يعلى (إسناد الحديث حسن) . 

(4) هو مسرف بن عقبة المري قائد يزيد بن معاوية الذي حطم المدينة المنورة وأباح 
المحصنات من بنات الصحابة والأنصار لطغام الشام» وفعل ما لا يفعله الكفار في بلد 
الإسلام . 

() لعله إسماعيل بن يوسف بن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن الملقب بالسفاك. ظهر بمكة - 


۱۰۰۵ 


ومن اض إلى امج ميلان » ومن ¿ أمج إلى الروضة أربعة» ومن 
الروضة إل الكديد ميلان» ومن الكديد إلى عسفان ستة أميال . وغزال 
ثيه عسفان تلقاها قبلة بأرجح من ميل › وعند تلك الثنية واد يجيء من 
ناحية ساية یصب إلى ام ومن حديث آبی سعید الخدري قال : 
رسول الله آبا قتادة على الصدقة وخرج رصول الله وأصحابه محرمین حتی 
نزلوا ثنية الغزال بعسفان فإذا هم بحمار وحش. .) الحدیث ). 

ومن عسْفان إلى كراع الغميم ثمانية أميال. 

وقبل الغميم بميل سقاية العدني ومسحده» وعلى ,ٍ إثر ذلك موضع 
يقال له: مسدوس . به آبار لبعض ولد أي ليشا ومن كراع الغمیم إلى 


بطن «مر» خمسة عشر ميا وقبل كراع الغميم بثلاثة أببال؛ الجنابذ وهي 
نات وقبات ومسحد وهي المنصف بين عسفان وبطن مر 


ودون «مر) بثلاثة e‏ الموضع الذي 
أسلم فيه أبو سفيان. وأمر رسول الله عباساً عمه أن يحبسه هناك حتی 


يرى جيوش المسلمين. قال الراجز: 


حل نک ميات د المین نايت 


م فا فکونر 
ومن 1 إلى سرف سبعة 1 ومن سرف إلى مكة ستة أميال. 
فمن المدينة إلى مكة ماثتا ميل. 
0 مر 5 کک ومنه 7 من أراد اي 1 0 


o 
پت‎ 
| 


= سنة هش فاستولى عليها وطرد واليها وزحف إل المدينة فتوارى عاملها فرجع إلى 
ثم إلى جدة وأخذ أموال التجار ومات بالجدري سنة ۲۵۲ ه. 1 


۱۱( 00 طرق أخرى للحديث في صحيح البخاري كتاب (جزاء الصید). 


۱۰۹ 


ودونه إلى مكة مسجد عائشة بينه وبين التنعيم ميلان . 


وبعد: فقد وصلنا الآن إلى نهاية المرحلة الأولى من مجرى 
العقيق » والذي سمیته «العقیق الأقصى» ۳ له عن العقيق «الأدنى» 
الذي يجاور المدينة ويلاصقها. 

وقد عرجت على كل معلم من معالمه على طول مجراه» أو مما 
يقترب من مجراه وخصصت بالذک معالم التاريخ والشعر» مما يعطي 
دلالة تاريخية أو اجتماعية أو حضاريةء فهذا هو هدفناء أما الاستقصاء 
فهو من أهداف الجغرافيين. وعند القراءة السريعة لما عرّفت به من 
المعالم نجد أن العمران كان مت | علی ضفتي وادي العقیق. من 
أسفله في ذي الحليفة إلى أعلاه عند النقیع » وکان عمرانها في الا سلام 
أكثر من عمرانها في الجاهلية» مما يدل على تأثير المد الإسلامي على 
الفكر وعلى الأرض. فكما أحيا الإسلام العقول. وجعلها تنتج الفكر 
المثمرء فكذلك أثر على عمران الأرض وجعلها عامرة بالخيرات» كافية 
سكانها بإذن اش ثم بما يبذلونه من العمل لاستخراج كنوزها واستدرار 
خيراتها. 

والعزيمة القوية المسلحة بالإيمان» جعلت أولئك الأجدادء 
ينتشرون في الأرض وینصبون في طلب الرزق» ويجمعون من المال ما 
جعلهم يعيشون في بحبوحة رغم ضعف ما بأيديهم من الاألات وبطء 
مراكبهم من المواصلات . 


وعندما نقرأ تاريخ من عمروا هذه الأرض نحس كأن الأرض قد 


(۱) التنعيم : موضع بمكة في الجلّ سمي بذلك لأن جبلا عن يمينه يقال له: نعيم وآخر 
عن شماله يقال له: ناعم والوادي مان ومنه يُحرم المكيّون بالعمرة قال محمد بن 
عبدالله النميري : 
فلم تر عيني مشل سرب رأيته خرجن من التنعيم معتمرات 
تضوع مسكاً بطنُ نعما أن مشت به زينبٌ في نسوةٍ عطرات 


۱۷ 


طويت لهم > فقرب البعید وقصر المديد. وهان كل صعب وليس هذا 
ويا من الخيال. ولا سخا وراء مثل يصعب الوصول إليهاء فقد شاهدنا 
: أمثلة حية في عصرنا من بواقي تلك العزائم» عند أهل البوادي العربية . 
فإذا سألت أحدهم عن مكان ضللت عنهء آشار إليه بيده إشارة قريبة» 
وكأنه مرمى حجر. فإذا سعيت للوصول لیب كلت مركبتك الآلية 
الحدیثة» قبل أن تدرکه. وكان ذاك يصله على رجلیه. أو على مركب 
هزيل» ويراه قريباً. 

فما الذي جعله يراه قريباً. ونراه بعيداً؟ هو العزيمة التي وصلنا 
جزء منهاء وكانت العزائم أشد وأمضى وأكمل في القرون الأولى . 

فليس غريباً أن نرى الأرض» تحت أيديهم» بإذن الله اهتزت 
وربت وأنبتت من كل زوج بهیج . 


لخن اتات 


£ 
«العقيق الادنی» 


- وصف عام لمجرى العقيق الأدنى : 
الشجرة. 
الحماوات . 
فيفاء الخبار. 
حرة الويرة. 
بنو سلمة (قرية القبلتین) . 
العنایس . 
- من الغابة حتی البحر . 
- فضل وادي العقیق وعرصته وحدوده. 
- العقیق الأدنى في حرم المدينة. 


۱۹ 


وصف عام لمجرى العقيق الأدنى 


وصف أبو على الهجري مجرى العقيق » ابتداء من «الشجرة» حتی 
النهاية فقال(۱) . 


ثم يفضي ذلك إلى الشجرة التي بها محرم النبي لا وبها 
یعرس(۲) من حجح.2 وسلك ذلك الطریق » بينها وبين جبل «الفراء» نحو 
ثلائة أميال. 


والبیداء۳) مشرفة على الشجرة غرباً على طریق مكة 
ثم على إثر ذلك «مزارع آبي هریرة» رضي الله عنه . ثم القصور 


)١(‏ عن «أبو علي الهجري» لحمد الجاسر. 
(۲) انظر «ذو الحليفة» في الفصل الثاني . والمتفق عليه أن والعغرين» يكون في العودة من 
مکة. وآراد بالتعریس هنا: الاستراحة. 

(۳) البيداء : بر دترا فى عديت التيمم عن عائشة ة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول 
الله ی في د فشكن اهاز حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فاقام 
رسول بالله علی التماسه وأقام الناس معه وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية 

التیمم... الحدیث «الموطاً في باب التیمم» قال الشارح: البیداء: هي الشرف الذي 
قدام ذي الحليفة. وذات الجيش: هي من المدينة على بريد وبينها وبين العقیق سبعة 
أميال . وقالت امرأة تبكي ولديها: 
فلله جاراي اللذين آراهما قريبين مني ی بعيد 
يُقيمان في البيداء لا يبرحانها ولا يسألان الركب أين يريد 


١1١ 


يمنة ويسرة. ومنازل الأشراف فيها يتبون من قريش وغیرهم فمنها 
عن يمين الطريق للمقبل من مكة بسفح عير قصور كثيرة. 
ثم تجاه ذلك في قبالة «جماء تضارع» قصور. 


وتجاهها في صير «حرة الوبرة» أرض المغيرة بن الأخنس التي 
في وادي العقيق اشتراها منه «عروة بن الزبیر» فذلك مال عروة بن 
الزبین وهناك قصره المعروف بقصر العقيق. وبثره المنسوبة إليه. . 
وأسفل من هذا القصر «العرصة» وهي بأعلی «الجرف». . وهي أربع 
عرصات : «عرصة البقل» و «عرصة الماء». و «عرصة جعفر بن سلیمان» 
و «عرصة الحمراء» وبها قصر سعید بن العاص . 

ثم يفضي ذلك إلى «الجرف» وفیه «سقاية سلیمان بن عبد 
الملك» . 


ويلي ذلك «الزغابة» وفیها مزارع وقصور . ونجتمع سيول العقیق 
و«بطحان»)2" و «قناة)9”© بالزغابة . 


ثم يفضي ذلك إلى «ٍضم» وبه أموال رغاب من آموال السلطان 


(۱) یتبدون: یخرجون إلى البادية. وهذه القصور ليست للإقافة الدائمة وانما هي آماکن 
للانتجاع والنزهة وبخاصة أيام الربیع . 

(۲) بضم أوله أو فتحه. وكسر ثانيه أو سكونه: أحد أودية المدينة الثلاثة - ويسمى الآن «أبو ۰ 
جيدة» وكانت تنزل عليه ب بنو النضيرء إلى ا هم النبي وأخرجهم . قال الشاعر: 
سقيا لسلع ولساحاتها والعيش في أكناف بطحان 
ال و هیا ای اسان مساو 
وروی الزبیر بن بكار بسنده قال رسول الله «بطحان على بركة من برك الجنة» قال 
السيوطي : : في الجامع : ضعيف. وانظر «معالم طابة) . 

(۳) «قناة» واد بالمدينة بين أحد والمدينة قيل: إن تبعاً مر به فقال: هذه قناة الأرض. يقال: 
إن .مياهه تأتی من الطائف» ويسمى الآن «سيل سیدنا حمزة» (اثار المدينة لعبد القدوس 
الأنصاري). 


1۲ 


وغیره من آهل المدينة. منها «عين مروان» و «الیسر» و«الفوار» 
تالک وتعرف بالشبيكة . 


ثم يفضي ذلك إلى سافلة المدينة «الغابة» و «عين الصورین» 
وبالغابة أموال كثيرة «عين أبي زياد» والنخل التي هي حقوق أزواج 
النبي بي . و«تُرْمُد مال كان للزبین باعه عبدالله ابنه في دين أبيه» ثم 
صار للوليد بن یزید. وبها «الحفياء» وغيرها. 


أما ابن شب فيصف مجرى الوادي بعد ثنية الشريد فیقول: ثم 

يفضي إلى الوادي. فيأخذ في ذي الخليفة حتى يصب بين أرض أبي - 
ر وبين ن أرض عاصم ب بن عدي بن العجلان50), ثم يستبطن الوادي» 
فتصب عليه شعاب «الجماء» حتى فد يفضي إلى آرض عرؤة بن الزبير 
وبئره» ثم يستبطن بطن الوادي . فيأخذ منه ن إلى خليج عثمان بن 
عفان الذي حفر إلى أسفل العرصت الذي يقال له: خليج بنات نائلة. 
وه بنات لعثمان من نائلة بنت الفرافصة الكلبية9؟ وكان عثمان بن عفان 
عمل ذلك الخليج. وساقه إلى أرض اعتملها بالعرصة. ثم يفترش سيل 


العقيق إذا خرج من «قراقر»* عبدالله بن عنبسة بن سعيد» يمنة ويسرة. 


فلم ۳ ندرا: توفي في خلافة معاوية وهو ابن مائة وخمس عشرة سنه تزا 


التهذیب) . 
(۳) نائلة بنت الفرافصة: زوجة عثمان. . كانت خطيبة شاعرة من ذوات الرأي 
والشجاعة. . حملت إلى عثمان من بادية السماوة - بين الکوفة والشام - فتزوجهاء 


وأقامت معه في المدينة. . دافعت عنه يوم مقتله د بسيف القاتل فحز أصابعها 
وارسلت قمیصه إلى معاوية مضرجا بالدم . . خطبها معاوية لنفسه. فأبت وحطمت 
آسنانها. وارسلت بها إلى معاوية» فامسك عنهاء وقالت إني رأيت الحزن یبلی كما 
يبلى الثوب. وأخاف أن يبلى حزني على عثمان. فيطلع مني رجل على ما اطلع عليه 
عثمان (نسب قريش/ ۰)۱۰۵ (الأعلام للزركلي) . 

(4) القراقر: بضم أوله وبعد الألف قاف أخرى مكسورة وراء: هو علم مرتجل لاسم 


۱۳ 


ویقطعه نهر الوادي» ثم يستجمع حتی يصب في «زغابه) . 
وفیما يلي تعریف بأبرز المعالم في وادي العقیق الأدنى : 


الشحرة 
سبق التعریف بالشجرق وأنها بذي الحليفةء وكانت م6136 
وكانت تطلق على منطقة واسعة فى تلك الناحية. وقد تتناوب مع «ذي 
الحليفة» حيث يطلق أحد الاسمین والمكان واحد. 1 
وقد عمرت تلك الناحية فى أواخر النصف الأول من القرن الأول. 


ومن آشهر سکانها: الصحابي آبو هریرة) رضي الل عله 
والصحابي سعید بن زيد29) رصي الله عنه . 


- موضع. ومن معانيها: الأرض المستوية الملساء ء التي لا شيء فيها. وهي علم على عدد 
. من المواضع منها: اسم واد أصله من الدهناء . وقراقر: موضع خلف البصرة ة ودون 
الكوفة قريب من ذي قار. ویوم قراقر: هو یوم ذي قار الأكبر قرب الكوفة . وقراقر: واد 
بالسماوة من ناحية العراق نزله خالد بن الولید عند قصده الشام . وفراقر: قاع ينتهي إليه 
سيل حائل. وقراقر: بفتح القاف: موضع من اعراض المدينة لآل حسین بن علي بن 
أبى طالب. ومنه غزاة قراقر ويقال له: : قرقرة كدر. وغزا فیها الرسول َي بني سلیم 
وغطقان وكانت في المحرم سنة ثلاث. 

(۱) السمرة : واحدة السمر. شجر يعظم وله شوك. وقد يقال له: أم الغيلان. 

(۲) اسمه عبد الرحمن. بن صخرء. كان أكثر الصحابة حفظاً لحديث رسول الله. لكثرة 
ملازمته رسول الله. ولي إمرة المدينة مدة زمن معاوية. وتوفى سنة 9ه هجرية بمنزله 

(۳) سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل القرشي. أحد العشرة المبشرين بالجنة» متوفى سنة ه 
هجرية. وهو ابن عم عمر بن الخطاب. وأخته عاتكة زوج عمر. وأخت عمر فاطمة 
زوج سعيد. وأسلم قبل عمر. ولم يذكره 7 في أهل ا لئلا يحابى وكان 
مستجاب الدعوة (الإصابة) . 


1١15 


ولكليهما مع المكان تاريخ وقصة: 

أما أبو هريرة: فقد روى السمهودي(“: أن أبا هريرة نزل 
«الشجرة» قبل آن تکون مزدرع فمر به اد الحکم. وقد استعمله 
معاوية على المدينة فقال: مالی آراك ههناگ قال نزلت هذه البرية أصلي 
في O a‏ :انق O O ES E‏ 
له. فتصدق بها أبو هريرة على ولده. 


وفی «الاصابة» لابن حجر: وكانت وفاة أبى هريرةء بقصره 
وفي «البداية والنهایة» وکان أبو هريرة ینزل المدینف وکان بذي 
الحليفة له دار . 


کثیر+. وحمل من العقیق علی رقاب الرجال إلن المدینة. 

وکانت له أرض بالشجرة. وکانت تجاوره أروى بنت آویس(*) 
وحصل بينهما خصومة .» ولها معه قصة (؟؟. 

فقد ادعت أروى أن سعيد بن زيد اعتدى على أرضهاء وأنه أدخل 
سعیل : كيف آظلمها وقد سمعت رسول الله يقول: «من ظلم من 


۰۰۱۷ وفاء الوفا/‎ )١( 

(۲) ضفرها: بنی ۲ N‏ وهو ما تعقد بعضه على بعض من الرمل لیحبس المای 

والضفیرة: الحقف من الرمل . 

(۳) البداية والنهاية ج ۸/ ۵۷. 

)٤(‏ آروی بنت آویس بن سعد بن أبي سرح. قال المصعب في نسب قریش: وهي التي 
خاصمت سعيد بن زيد في ضفيرتها بالعقیق . ۱ 

(9) انظر التفاصيل في «الاستيعاب» و «الاصابة» ترجمة سعيد بن زيد. 


١1 


الأرض شبراً طوقه يوم القيامة من سبع أرضين»“ وترك لها سعيدٌ ما 
ادعت وقال: اللهم إن كانت آروی ظلمتني فاعم بصرهك واجعل قبرها 
في بثرها. فعميت أروى. . وجاء سيل فأبدى عن صفیرتها ازا عن 
حق سعيد. فأقسم سعيد على مروان ليركبن معه. وينظر إلى ضفيرتهاء 
فركب معه مروان وركب معهما ناس حتى نظروا إليها. 


قالوا: وکانت آروی تقوم من اللیل ومعها جارية لها تقودهاء اتوقظ 
العمال» فقامت ليلة وترکت الجارية لم توقظهك فخرجت تمشی حتی 
سقطت فى البش فأصبحت میتة. 


وکان آهل المدينة عندما يدعو بعضهم على بعض یقول: 
الله كما آعمی آروی» یریدون: آروی بنت آویس. ثم صار الجهال 
یقولون : آعماك الله كما أعمى «الاروی» یعنون آروی الجبل2©9. يظنونها 
شديدة العمى . وقد کثر الناس في ناحية الشجرة في العصر الأموي . 
حتى كانت تقام فيها صلاة الجمعة في إمارة عمر بن عبد العزيز 


روى السمهودي : أن رجا كان هد يعرف والده» كان يصلي لهم 
الجمعة بالشجرة. فنهاه عمر بن عبد العزیز أن یومهم › لأنه لا يعرف له 
ا قال السمهودي : وهو يقتضي أن الجمعة كانت تقام بالعقيق . 


(۱) رواه ابن عبد البر في «الاستيعاب» وفي «الجامع للسيوطي»: «من اقتطع أرضاً ظالماً لقي 
الله وهو عليه غضبان:: ورواه البخاري فى كتاب «بدء الخلق» عن عائشة بلفظ «من 
ظلم قيد شبر طوقه من سبع أرضين» وعن سعيد بن زيد بألفاظ قريبة مما آثبتنا. وذكر 
المناسبة نفسها. وأورد البخاري الحديث في كتاب «المظالم» وذكر ابن حجر القصة 
مفصلة في «الفتح» رقم | ۲ وانظر صحيح مسلم في «المساقاة» ومسند أبي يعلى 
رقم / ۰ وفيه أن أروى خاصمت سعيدا إلى طلحة بن عبدالله بن عوف أحد فقهاء 
المدينة وقضاتها. 

(۲) آروی: : جمع مفرده الأروية : وهي انی الوعول. أو ضأن الجبل. وبه سميت المرأة. 

(۳) يبدو أن عمر نهام لأنه لم يكن موی من السلطان. . فقد جاء في صحیح البخاري 
جواز امامة العبد. والمولى. وولد البغي. والأعرابي . وقال الماوردي في الأحكام = 


۱۱۹ 


وأن عدد الناس كان كافياً لإقامة صلاة الجمعة). 


الحماء. 2 والحماوات 

بالفتح وتشديد الميمء والمدّ.. يقال للبنيان الذي لا شرف له 
«أجم». ومؤنئة (جماء). ومنه: «شاة جماء» لا قرن لها. قال ياقوت : 
والجم في الأصل الكثير من کل شي ء٠‏ ومنه (جمة الرأس» لمجتمع 
الشعر. فأما «أجم» و «جماء» في البنيان فهو من النقص. 

والجماء أيضاً: المرأة التي یکثر اللحم على عظامها. 

والجمع فى کل «الجماوات». . والجماء: تضاف إلى ثلائة جبال 
فى عقيق المدينةء لأنها جبال أقصر من غیرها مما یجاورها. فكأن کل 
واحدة 7 جماء. 7 e‏ في ا كر ات أربعة 
0 أجد i‏ 1 اد عند الا فان ات كات 4 آسماء 
لم يذكر أحدّ علة لها وبعضها كان معروفاً في الجاهلية قبل أن يعمر 
العقيق » كما جاء فى الشعر» وكانت الجماوات من مان المدينة 
ومواضع قصورها في وادي العقيق . 

الأولى : جماء تضارع: بضم التاءء والراء» على وزن «تفاعل». 

قال ياقوت : ولا نظیر له في الأبنية . ویروی: بکسر الراءع» وهي 
التی تلی آبار عروة من الغرب. وفی وسط امتدادها شعب انفلق منها 


= السلطانية : «فإن كان الامام صب E‏ عبدا أو فاسقاً صحت إمامته» ولم تنعقد ولایته». 
وفى إمامة صلاة الجمعة قال: إن أبا حنيفة يرى أن الإمامة في صلاة الجمعة من 
الولایات الواجبات؛ ولا تصح إلا بحضود السلطان أو من يستنيبه. وذهب الشافعي 
وفقهاء الحجاز إلى أن التقلید فیها ندب وأن حضور السلطان ليس بشرط فيها. ویجوز 
أن يكون الإمام فيها عبداً وان لم تنعقد ولايته (الأحكام السلطانية ص ۱۰۳). 

)١(‏ يرى الشافعي أن الجمعة لا تنعقد إلا بأربعين. وذهب أبو حنيفة أنها تنعقد بأربعة. 


۱۱۷ 


ینحدر منه السیل إلى العقيق . . وقال ياقوت : تسيل إلى قصر عاصم - 
سياتي التعریف به في قسم القصور - وبثر عروة. 

قال أحيحة بن الجلاح(۲۱ يذكر س 
إني والمشعر الحرام ا رك لو زنك لسرا 


0 


لا انحل الخخطة الدية ما دام تبر من تضارع حجر 
وفي سفح هذه الجماء عدة قصور» سيأتي ذکرها في الفصل 
الخاص بها عند الحديث عن عمران العقيق . 


وفي الجنوب الغربي من ركن جماء تضارع يقع جبل «المكيمن)9) 
بصيغة التصغير» ويتصل بجماء تضارع. قال عدي بن الرقاع۳) يذكره: 
أطربت أم رفوت لعينك ون بين المكيمن والزجيج حمول؟) 
رجلا تراوخها الحداة فحبسها وضخ النهار إلى العشي قليل<“ 

وذکره ر بعض الشعراء مكيرا » فقال : وهوسعيد بن عبد الرحمن بن حسان : 
عفا مکمن الجماء من أم عامر. . . فسلع عفا منها فحرة واقم 

0 5 
وعند جبل المكيمن ادرك «ماعز) عندما فر من إتمام الرجم” 


(۱) أحيحة. . من الأوس. شاعر جاهلي » وكان سيد يثرب في زمانه. وله حصون ومزارع 
وكان مرابياً كثير المال. قيل: إن سلمى بنت عمرو العدوية. كانت زوجتهء وأخذها 
بعده هاشم بن عبد مناف. فولدت له عبد المطلب» (انظر شعر الحرب في الجاهلية 
عند الأوس والخزرج) ص ۸٩‏ للدكتور محمد العيد الخطراوي» من سلسلة «دراسات 
حول المدینة» رقم .١‏ 

(۲) يقال : كان هناك صنم قرب الجبل. يسمى المكيمن» فسمي باسمه. 

(۳) عدي بن الرقاع. . و دمشق. كان معاصراً لجریں» مداحاً 
لبش أمية مات في دمشق . قال ابن قتيبة : وهو أحسن من وصف ظبية» ومنه قوله: 
کچ ان كأن إبرة روقه قلم آصات من ال لواة مدادها 

(4) الزجیج : منزل للحاج بين البصرة ومكة. 

(ه) رجلا: أصلها: رجلاء. والرجلاء من الدواب التي یکون في إحدى رجلیها بیاض. 

.۳۲ /4 انظر «طبقات ابن سعد» ج‎ )٩( 


۱۳۸ 


الثانية : جماء أم خالد: ولا أعرف من هي أم خالد التي أضيفت 
الیها الجماء. 

ويقال لها: الجماء الوسطى . قال العياشي : وهي من الصخر 
۱ الجرانيتي الأحمر» وتشكل جلا قليل الرژوس» طوله في مثل عرضه 
يطل على الجرف من شماله . وفي أصلها عدد من القصور تسیل عليهاء 
منها قصر محمد بن عیسی الجعفري . وفي أصلها بیوت «الأشعث») من 
أهل المدينة. وقصر يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي ". 

الثالثة: جماء العاقر أو العاقل: 


وبينها وبين جماء أم خالد فسحة» وهي تسيل على قصور جعفر 
بن سليمان وما والاها. وخلفها سيل المشاش: وهو وادب يصب في 
العرصة. وفي تاريخ ابن شب وغيره من المصادر» يتناقلون آخبار آثار 
وجدت عند الجماوات۳) منها ما رواه ابن شبة عن يزيد بن عياض بن 
جعدية (9), 


في أربعين ذراعا, مكتوب في حجر فيه : «آنا عبد الله من أهل نينوى 
رسول رسول الله عيسى بن مريم إلى أهل هذه القرية» فأدركني الموت 
فأوصیت آن آدفن فی جماء أم خالد) . 


وفي «معالم طابة» القصة نفسها. ولکن بطرق آخری. جاء في 


(۱) الاشعث : لعله الأشعث بن إسحق بن سعد بن أبي وقاص. انظر «تهذیب التهذیب». 

(۲) النوفلي : نسبة إلى نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم. توفي صاحب القصر 
في المدينة سنة ۱۲۷ ه (تهذیب التهذیب). 

(۳) انظر «تاريخ المدينة» ج ١544 /١‏ قصة القبر على جماء أم خالد. وفي «معالم طابة» 
قصة حجرين طويلين على رأس الجماء». 

(4) يزيد بن عیاض: توفي في البصرة في خلافة المهدي العباسي. قال ابن حجر في 
«تهذيب التهذيب» إنه كذاب وأنه كان يضع للناس. وقال البخاري : منكر الحديث. 


۱۱۹ 


إحداها أنه مكتوب على أحد الحجرين: أنا عبدالله الأسود رسول الله 
عيسى ابن مریم . 
. وفي رواية: آنا أسود بن سوادة. رسول رسول الله إلى هذه القرية. 
وفي رواية: أنا عبدالله رسول رسول الله سليمان بن داود. 
والاخبار في معالم طابة منسوبة إلى عمروبن سلیم الزرقي» وهو 
تابعي ثقة في الحديث. ولكنّ في صحة نسبها إليه شكاً. . بل لا یستبعد 
أن تكون موضوعة, والله أعلم. 
وقد ذكر الشعراء الجماوات في آشعارهم وكل يحنّ إلى واحدةء 
ولذلك يذكرها بصورة المفرد. قال حسان بن ثابت: 
وكا تا شاف اف وة مط ون لاه ریا لان 
ومن أرق ما قيل في الحنين إلى معالم العقيق والمدينة» قول أبي 
قطيفة الأموي وذكر الجماء: 
القصر فالنخل فالجماء بينهما آشهی إلى القلب من أبواب جیرون") 


(۱) الوئيد: الصوت العالي الشديد. الركن: الجانب الأقوى من الشيء. 
والململم : المجموع بعضه على بعض. 
ابیت یصف صوت الرعد الشدید عندما ینبعث من السحاب وقبله: 
ی مطافیل الرباع خحلاله إذا استن في حافانه البرق آنجما 
فقد شبه صوت الرعد بحنين الابل إلى أولادها. 
«الدیوان ص ۲۱۸/ دار صادر» . ومطلع القصيدة: 
ألم تسأل الربع الجدید التکلما بمدفع آشداخ فبرقتة أظلما 
وخرّف البیت في (معجم البلدان» حيث روي , 
رسخا بعاطسراف العفيق ويه تحط كن اجك ركنا ملع 
وفي (معالم طابة) ص ۹۰: 1 / 
وکنا بأطراف العقیق ومدة نحط من الجماء ركنا یلملما 
والصحیح ما آثیته. لان سياق الأبيات يدل علیه. أما رواية «معجم البلدان» و «معالم 
طابة» فهي توهم أن الشاعر يفخر. أو يحن إلى قدیم الامجاد. ولیس الأمر كذلك. 

(۲) جیرون: دمشق. أو هو بناء قديم فيها أطلق اسمه على دمشق, من باب اطلاق انجزء 


على الکل . 
۱۳۰ 


إلى البلاط فما حازت قرائنه دوز نزحن عن الفحشاء والهون) 
قد یکتم الناس أسراراً وأعلمُهها وليس یدرون طول الدهر مكنوني 

وفي «طبقات ابن سعد» ج ۹/۲. ذكر غزوة رسول الله» لطلب 
كرز بن جابر وكان کرز - قبل إسلامه ‏ أغار على سرح المدینق فاستاقه» 
وكان يرعى بالجماء قال والجماء: جبل ناحية العقيق إلى الجرف» بينه 
وبين المدينة ثلاثة أميال. وقال ابن المولى يمدح جعفر بن سليمان وكان 
عزل عن المدینة: 


آوحشت الجماءٌ من جعفر وطالما كانت به تعمر 


فیفاء الخبار 


الفيفاء: الصخرة الملساء . والخبار: وزن سحاب: الأرض الر خوة 
ذات الحجارة . ويقال أيضا : فیف الخبار. 


وفیفاء الخبار من جماء أم خالد ° . 
ولهذا المکان في السيزة ذکر اقتضی افراده بالتعریف. وذکر ما 
ورد فيه من الأخبار. ۳ 


(۱) البلاط: موضع بالمدينة كان بين المسجد وسوق البلدء كان مبلّطاً بالحجارة. 

و الأبيات قالها أبو قطيفة أيام فتنة ابن الزبير حيث نفي إلى الشام مع بني أمية. وهو 
یحن إلى معالم المدينة التي كان يجد في ظلالها الراحة والأمان حيث المناخ 

الاجتماعي الأمثل الذي تکون في ظل تعالیم الرسول كلِ. ولذلك یصف مرابع صباه 
بانها بعيدة عن الفحشاء والخزي. ومن العجيب أن يعتبر شوقي ضيف حنين أبي قطيفة 
شوقاً إلى مراتع المتعة الجسدية ويجعله دليلاً على انتشار الغناء ومراكز اللهو في المدينة 
بان القرن الأول. والشاعر ينفي ذلك في أبياته. انظر فصل «الحياة الاجتماعية» في 
هذا الکتاب . وكتابنا «المدينة في العصر الأموي» . 

(۲) قال الأستاذ عاتق البلادي : وإلى الشمال الغربي من ذي الحليفةء تری سهلا أفيح كان 
يعرف بفيفاء الخبار» ويسمى اليوم «الدّعَيئة» تظهر من ورائه جماء أم خالد سمراء 
بارزة. وهي تجاور ملعب المدينة الرياضي (الأستاد) [ على طريق الهجرة ] ص ٠١7‏ . 


۱۳۱ 


ذكرت الأخبار(۱): أنه قدم على رسول الله نفر من «عرينة» فأسلموا 
فاستوبؤوا المدینة» وقالوا: يا نبي الله انا كنا أهل ضرع ولم نكن أهل 
ریف. فسألوه أن ينخيهم من المدینت فأخرجهم رسول الله إلى لقاح له 
بفیف الخبار۱) فشربوا من ألبانها فلما صحوا غدوا على اللقاح 
فاستاقوها, وقتلوا يساراً - مولی رسول الله - وغرزوا الشوك في عينيه. 
فأرسل في 000 ِِ فارساًء واستعمل علیهم کرز بن جابر الفهري 
فظفروا بهم. © بهم إلى رسول الّه. فقطع رسول الله أيديهم 
وأرجلهم» عینهم وفيهم نزلت «إإنما جزاء 07 يحاربون الله 
ورسوله ويسعؤن في فساداً أن يقتلوا أو یصلبوا أو تقطم أيديهم 

وأرجلّهم من خلاف چ0 . 

وفي غزوة ذات العشیرة*): قال ابن إسحق: فسلك رسول الله 
على «نقب بني دينار. ثم على فيفاء الخبار» فنزل تحت شجرة 
ببطحاء (ابن أزهر) يقال لها: «ذات الساق» فصلى عندهاء فثم مسجله 2 


(۱) انظر: السيرة النبوية لابن هشام ج ۲/ ۲4۸ - و«أنساب الأشراف «للبلاذري» و «تحقيق 
النصرة» ٠١١‏ . و «البخاري» باب قصة عکل وعرينة ج 5/ ۳۵۷. 

(۲) لم یذکر البخاري المکان. 

(۳) سورة المائدة/ ۳۳/ وفي أسباب النزو: أن عبد الملك بن مروان کتب إلى أنس يسأله 
عن هذه الاية فکتب إليه آنس يخبره آنها نزلت في العرنیین الذین ارتدوا عن الاسلام 
وقتلوا الراعي واستاقوا الابل. 

(6) كانت في جمادي الأولی سنة اثنين (إرشاد الساري) ج 5/ ۲4۰. 

)٥(‏ نقب بنى دینار. ویقال له: نقب المدینة. وهو طریق العقیق بالحرة الغربية. قال ابن 
ان رن المسیر إلى بدر: فسلك طريقة مكة على نقب المدينة ثم على العقیق. 
وقال في موضع آخر: غزا قريشاً فسلك على نقب بني دينار ثم على فيفاء الخبار «وجاء 
في حاشية «عمدة الأخبار» للعياشي : : وقال جعفر بن السيد حسين هاشم سنة ١7١4‏ ه» 
نقب بني دينار هو المسمى «الزقیقین» وفي سنة ۱۲۹۷ قدم رجل من أهل الهند ومعه 
دراهم مرسلة من أهل الخير» فأصلح نقب بني دينار المذکون وكسر فيه بعض أحجار 
ناتئة تؤذي المارین. فقلعها وأصلحه. فحصل بذلك راحة كبيرة للمارين (العمدة ص 
۳۷ 


۱۳۲ 


هناك» ونم له طعامٌ فأكل منه. وأكل الناس معهء واستقي له من ماء به 
يقال له: «المشيرب» بالياء أو التاء» . وقال العياشى : ومسجد فيفاء الخبار 
يعرف اليوم بمسجد سلطانة» والمشيرب الذي شرب منه الرسول قل 
يكون بثر سلطانة. 

سمیت بهذا الاسم تشریفاً لها لأن الرسول شرب منهاء وهي في 
عرصة الماء بين جماء أم خالد» وبين قصور وابار سعيد بن العاص . 
وحدد منطقة «الفیفاء» بأنها محل الجامعة الإسلامية, ومحل القصر 
اتلك نما رالا 

وفي السيرة أن كرز بن جابر الفهري - قبل إسلامه أغار على سرح 
بلغ بدرا في مکان يسمى 00 فسميت غزاة سفوان 1 غزاة بدر 
الأولى » وقد رد رسول الله ولم درك كرو 5 1 


حرة الوبرة 
الحرة: بفتح الحاء: أرض ذات حجارة نخرة سود كأنها أحرقت 
بالنار وتسمی أيضا «اللابة) . 
والوبرة: بفتح الباء» ویجوز تسکینها. 
وفي اللغة: وبر بالمکان وبرا: أقام. والوئرة: کون الباه انی 
الوبر» وهو حيوان نباتي بحجم القط . 


والوبرة : بفتح الباء : واحدة الوبر» وهو ما يغطي جلد ی 
الشعرء وأهل الوبر: هم أهل البدو. 


(۱) أنساب الأشراف ج /١‏ ۲۸۷. . وكرز: صحابي. والخبر هنا قبل إسلام كرز وقد ذكر 
أنه كان على خيل رسول الله لملاحقته بني عرينة وقد استشهد كرز يوم فتح مكة. 


۱۳۳ 


والمدينة المنورة بين حرتين أو بين لا ون إحداهما شرقى المدينة 
تسمی «حرة واقم»() والثانية : غربي المدينة نسمی حرة الوبرق وحرم 
المدينة بين الحرتين . 

۳۹ £ ۳ 

جاء فى موطأ الإمام مالك «أن رسول الله طلع له احد. فقال: هذا 
جبل يحمنا ٣‏ الهم إن إبراهيم حرم مکف وأنا أحرم ما بين 
لابتيها) . وعن أ هريرة أنه کان یقول : لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما 
ذعرتها. قال رسول الله :. «ما بين لابتیها حرام»(۲. 


وحرة الوبرة لها اتصال بوادي العقیق. قال السمهودي: حرة الوبرة 
هى المشرفة على وادي العقيق «وسيأتي آن قصر عروة بن الزبير في حرة 
الوبرت وکان يقال لموضعه «خیف حرة الوبرة)9 , 

قال الأستاذ الأنصاري : تقع حرة الوبرة بضاحية المدينة الغربية» 
وتختلف حرة الوبرة عن حرة واقم بكثرة الهضاب والتلاع والمستنقعات 
والمنخفضات. . وبهذه الحرة المدرج الذي يقال: إنه ثنية الوداع بالنسبة 
للمسافر إلى مكة. ومن تحت طرفها الغربي قصر عروة وبثره ومزارعه. 
وبعض قصور العقيق وبطرفها الشمالي مسجد القبلتين. 


وفي الطبقات الكبرى : وعندما اعترف «ماعز» عند الرسول بالزنی» 
وكان محصنا. آمر به رسول الله إلى الحرة - حرة الويزة - وبعث معه آبا 


(۱) واقم: اسم حصن. «أطم» من أطام المدینف وسمیت الحرة باسمه وقیل: سمیت 
باسم رجل من العمالیق اسمه «واقم» وبها كانت معرکة الحرة بين جیش الشام بقيادة 
محلم ین عقة “وي اهل السلیی رمان يزيد بن محاوية: 

(۲) موطأ مالك . باب ما جاء في تحریم المدینة. وانظر ما جاء في «جبل عير من الأحاديث 
وأن المدينة حرم ما بين ع إلى ثور». 

(۳) الخيف: بفتح الخاء: ما ارتفع عن مسيل الماءء وما انحدر من غلظ الجبل. ومنه 
سمي مسجد الخيف في منى لأنه في خيف الجبل. ومسجد منى يسمى مسجد الخيف 
لأنه في سفح جبلها. وفي الحديث: «نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة» يعني 
المحصب. «لسان العرب». 


۱۳ 


۱ 70000 4 
بكر فمسته الحجارة. ففر يعدو قبل العقيق » فادرك بالمكيمن» فلم يزل 
يرمى بالحجارة حتى قتل. فقال رسول الله و «لقد تاب توبة لو تابها 
طائفة من أمتي لأجزت عنهم». 


- ۰ » امه ۲ 
«بنو سلمة» «مسجد القبلتين)2'» 


بنو سَلِمة - قوم من الخزرج» كانوا يسكنون بالقرب من المنطقة التي 
تسمی الآن ‏ «القبلتين»).. ومسكنهم على شفير وادي العقيق » وهي الآن 
قرية عامرق. بل أصبحت متصلة بالمدینت وفیها مسجد او 
واختلف مؤرخو السیرة» هل نزل الوحي على الرسول بتحويل القبلة في 
موضع ما يسمى الآن «مسجد القبلتين» أو كان نزول الوحي في /غيره؟ 

هناك روایات کثیر :۲۳ . : المتداول الشائی أنه حصل في_المكان 
المعروف الآن. 

قال البلاذري في أنساب الأشراف: وصرفت القبلة إلى الكعبة في 
الظهر من يوم الثلاثاء» للنصف من شعبان سنة اثنتين من الهجرة. في 
منزل البراء بن معرور. ولكن البراء توفي قبل الهجرة بشهر واحد وكان 
قد شهد العقبة.. وأكثر الروايات تقول: إن الرسول عليه الصلاة 


(۱) انظر الإصابة في تمييز الصحابة «ماعزه. ومسند أبي يعلى رقم (۱۲۱۵). 

(؟) كانت تسمى «خزبی» بفتح أوله وإسكان ثانيه وآخره ألف مقصورة» فسماها الرسول 
«صالحة» لأن الخزب : : تهیج في التجلد كهيئة الورم . وسلمة: بکسر اللام على وزن 
فرحة» الحجارة. آما غیرهم فهو بفتح اللام : واحدة السلی شجر . 

۳۱ انظر «المدينة بين الماضی والحاضره للعیاشی «وأخبار مدينة تا 
و «تحقیق النصرة» للمراغی . و«انساب الأشراف» للبلافري. ج ۱/ ۰۲۷۱ وقد 
احتلفت الرواية فى الصلاة التی تحولت القبلة عندها وکذا فى المسجد. ورواية الموطأ 
والبخاري ومسلم لم تحدد المکان الذي كان فيه الرسول ولم تحدد أول فريضة. وانما 
تحدد الاوقات التي وصل الخبر فیها إلى المسلمین في أحياء المدینة. ویفهم منها أن 
الفريضة التي تحول فیها الرسول هي الظهر. ویفهم من رواية مسلم أن المکان في بني 
سلم لانه يروي أن الذي نقل خبر التحویل إلى أهل قباء رجلْ من بني سلمة/ویژید 
هذا رواية کون الرسول في بيت أم بشر بن البراء. والله أعلم . 


۱۳۵ 


/ 


والسلام» كان في بيت أم بشر - خليدة شت قيس بن ن ثابت وكان يصلي 
الظهر متجهاً إلى بيت المقدس» وصلی رکعتین . ثم آمر 6ل آن بتجه 
نحو الكعبة» فاستدار الرسول إلى الکعبة. وکان هذا المکان هو موضع 
مسجد القبلتين الآن. . وأم بشر هي زوجة البراء بن معرور(۱) 


العتابس 


العنابس : مفردها: العنبس. أو العنيسة. وهو من آسماء الأسد. 
قال في اللسان. وسمي الرجل (عنسسة) باسم الأسد من العبوش» 
والعنایس٩)‏ من قریش أولاد أمية بن عبد نمی الاک وهم ستة : 

حرب. وأبو حرب. وعمرو» وسفیان. وعنبسة. والستة الباقون 
يسمون «الأعیاص)». 
جهة قبلة مسحل د القبلتين. قال الأنصاري وهو يتحدث عن رارع 
العقيق : وأمتعها تنزهاً «العنايس) . 


(الوبرة) بعل ۳ من ا عروة 0 


ویعتقد آنها منسوبة إلى بثر وقصر عنبسة بن سعيد بن العاص. . 


(۱) نساب الاشراف ج/ ۱/ .۲4٩‏ وانظر حدیث تحویل القبلة في الموطأ باب «ما جاء 
في القبلة» والبخاري رقم / ۳ باب («ما جاء في القبلة» ومسلم في المساجد ومسند 
أبي يعلى الحدیث/ ۱۵۰۹/ وتفسیر ابن كثير الآية (۱8۲) سورة المائدة. ویژید ما أثبته 
رواية ابن سعد في الطبقات وما نقله ابن كثير عن المفسرين. ويمكن أن يطلق اسم 
«القبلتين» على المكان الذي نزل الوحي على الرسول فيه بتحويل القبلة وعلى الأماكن 
الأخرى التي كان المسلمون یصلون فیها وجاء‌هم الخبر بالتحويل وهم في صلاتهم . 

(۲) جمهرة أت العرب / ۸ وقال. ياقوت في سیب التسمية : : وفي يوم الفجار قي 
حرب بن أمية وسفيان وأبو سفيان ابنا أمية أنفسهم كيلا يفروا فسموا العنابس . 


۱۳۹ 


وسوف أعرف بالقصر وصاحبه وبئره في مكان آخر من هذا الكتاب. عند 
الحديث عن عمران العقيق . 


عرصة العقيق 
بفتح أوله وسكون ثانيه» وصاد مهملة . قال الأصمعي : کل جوبه 
متسعة ليس فيها بناء فهی : عرصة. وقال غيره: العرصة: ساحة الدارء 


یرای إن مها بو بای فاد وا سم الم وو 
فقال: هذه عرصة الأرض. كأنه أراد: ملعب الأرض أو ساحة الأرض . 


وقد اختلف المؤرخون في عدد العرصات وأسمائها: فنقل البكري 
سلیمان وعرصه الحمراء» وبها قصر سعید بن العاص (۳) 


(۱) «لسان العرب» مادة و «عرص» قال مالك بن الریب: 
تحمل أصحابي ف وو ا لقة في عرصةء الدار ثاويا 

(۲) انظر «معالم طابة» تحقيق حمد الجاسر. واستشهد المؤلف بقول عبد الرحمن بن 
حسان بن ثابت: 
تطاول ليلي من هموم فبعضها قديم ومنها حادث رخ 
تحن إلى عرق الحجون وآهلها منازلهم منا سلیل وابطح 
قال ياقوت : ولیس في هذا الشعر دليل على أل السليل موضع بعينه لانه یحتمل أنه أراد 
الوادي اسم جنس» ثم ذكره الحجون والأبطح فيه نظرء لأنهما بمكة. وإنما ذكرنا ذلك 
إلى أن یتضح. 

(۳) معجم ما استعجم / ۸/۳۳۲ ومعالم طابة. وقال: إن بالمدينة عرصة أخرى شرقية 
ولدیها سد یعرف بسد العرصة. وفي تاريخ رزین: أن رسول الله صلی في مسجد 
العرصة وهي ضيعة لسعد بن معاذ رضي الله عنه. وفي مسند الامام آحمد من حدیث أنس بن 
مالك في غزوة (بدر) قال «وکان - ی إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث لیال. .» 
ج ۳/ .٠٤١‏ والعرصة هنا ساحة المعرکة. والحدیث فى البخاري (كتاب المغازي) 
الباب الثامن. باب (قتل آبي جهل). ۱ 


۱۳۷ 


ونقل ياقوت: أنهما عرصتان بعقيق المدينة. ثم ذكر «عرصة الماء» 
وفيها قصر سعيد. «والعرصة الصغرى» في شعر داود بن سلم . 1 
إنما قال: العرصة الصغرى لأن العقيق الكبير يتبعها من أحد جانبيهاء 
ويتبعها عرصة البقل من الجانب الآخر. 

" وذكر العرصة «البیضاء» في بعض الأشعار. 

ونقل السمهودي عن الهجري «ثم يفضي سيل العقيق إلى عرصة 
البقل. وعرصة الما وعرصة جعفر بن سليمان» بقبل الجماء العاقرء 

ونقل عن الزبير بن بكار: أن قصر سعيد بعرصة المای وهي 
العرصة الصغری. . ويظهر من مجموع كلامهم: وجود ثلاث عرصات: 

والعرصة الصغرى» وتسمى عرصة الماء. 

وعرصة جعفر بن سليمان. 

وإذا أطلقوا أسماء أخرى على بعض العرصات فإنما يكون لصفة 
زائدة راها من أطلق هذا الاسم. . 

فقد ذكر صاحب «تحقيق النصرة» أن القبور الثلاثة في الحجرة 
الشريفة كانت مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراءی فكأنه لوحظ آن 9 
رملها أكثر حمرة من غيرها. . 

وقد یطلق اسم «العرصة» ویراد بها کل واحدة منهن » وقد تثنى » 
ويراد بها: الکبری والصغری. . 

قال ياقوت : والعرصتان في العقيق من نواحي المدینف من أفضل 
بقاعها وأكرم أصقاعها. 


۱۳۸ 


وروی ياقوت عن محمد بن عبد العزيز الزهري(© عن أبيه» أن 
بني أمية كانوا يمنعون البناء في «العرصة» عرصة العقيق» قينا تھا وان 
سلطان المدينة لم يكن يقطع بها قطيعة إلا بأمر الخلیفة». 


وروي «نعم المنزل العرصة لولا كثرة الهوام». 

ولو أردنا تحديد منطقة «العرصة» أو «العرصات» حسب المسميات 
الحديثة”2 لتلك الناحية : فاننا نجد العرصة أو العرصات تكاد تكون محل 
الجامعة الإسلامية.» وجنوبها وشمالها وفي منطقة القصر الملكي. المجاور 
للجامعة الإإسلامية ثم تمتد فتشمل منطقة «مستشفى الملك فهد) ثم 

وقد اک الشعراء من ذكر «العرصة» في شعرهم . فمنهم من ذكرها 
مطلقة معرفة ب«ال» ویخص بها عرصة معهودة . . فقال ذؤيب الأسلمي 


قد أقر الله عيني بغزال یابن عون 
طاف من وادي دجيل بفتى طلق اليدين” 
بين أعلى عرصة الما 3 إلى قصسر وبینی(*) 


)١(‏ محمد بن عبد العزيز بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف.. قال البخاري: منكر 
الحديث. ويقال: بمشورته جلد الامام مالك. وولي قضاء المدينة سنة ۱۶۳ ه. 
انظر «آخبار القضاة» و «لسان المیزان» و «التحفة اللطيفة» ج ۳. 

(۲) لم أحاول تحدید لمع بالأسماء الحديثةء لأن التغییر العمراني يأكل كل قدیم. 
ويغير المعالم ريغا ويأتي بأسماء جديدة وشوارع جديدةء» وقد استعمل الأستاذ 
العياشي في «المدینة بين الماضي والحاضر» المسميات الجديدة التي وجدها عند تأليف 
كتابه سنة ۱۳۹۲ هھ ۱۹۷۲ م. . فإذا قرأته سنة ۱:۰۳ ه لا تجد إلا القليل من 
المسمیات التی ذکرها. . فإذا رأيت أن المسمی الجدید سیکون معلماً ابتا استخدمته في 
تحدید الأماكن . ومن المعالم الباقية إن شاء الله تعالی : «الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة» . 

(۳) دجيل : نهر بالعراق . 

)٤(‏ في «وفاء» و «معالم طابة» إلى قصر «زبین» ذکره ياقوت وقال: «موضع» ولم یحدده. 
وما أثبته من «معجم البلدان» . 


۱۳۹ 


مه 


وقال أبو الأبيض سهل بن أبي كثير: 

قلت من نت فا انكر يعن کت اه 
ری یت الخزامی تعن كلك الرة 
حبذا | العرصة دارا فی اللیالی المقمرات 
فان ناك اس ی مش 1 ات 


4. 


دا ك اتمه عن ونر الأفسيينات 


وفي العرصة الصغری يقول داود بن 2 
ا زا كالقمر الزاهر في عصفر کالشرر الطائر 
بالعرصة الصغری إلي موعد بين خليج الواد والظاه9») 
وقال. بعض المدنیین» يذكر العرصة البيضاء : 
وبالعرصة البيضاء إِنْ زرت أهلها مها مهملات ما عليهن سائس 
خرجن لحب اللهو من غير ريبةٍ عفائفٌ باغي اللهو منهن ایس 
يرن إذا ما الشمس لم يُخش حرها خلال ساتين خلاهن يابس 
إذا الحر آذاهنّ لذن ببخرة ‏ كما لاذ بالظل الظباءٌ الكوانسٌ0© 


(۱) داود بن سلم: شاعر مدني » يذكر في أخبار القضات فقد كان من فساق الشعرای 
ویجلده القضاة. وبالتالي فهو يهجو القضاة. وأخباره في الأغاني وله قصص مع القاضي 
سعد بن إبراهيم (آخبار القضاة) لوكيع ,۱۵5/ ۱۵۷ وانظر «المدينة المنورة في العصر 
الأموي» للمولف. 

(۲) قال یاقوت : وانما قال: العرصة الصغری. لأن العقیق الکبیر ینیفها من أحد جانبیها 
ویتبعها عرصة البقل من الجانب الآخر. والخلیج الذي ذکره: خلیج م بد و الفا 
وقوله : الواد: بدون ياء قال صاحب اللسان: وربما اکتفوا بالکسرة من الیاء. وقال ابن 
سيدة حذفت الياء لأن الحرف لما ضعف عن تحمل الخركة ا 2 عليه ولم يقدر أن 
يتحامل بنفسه دعا إلى اخترامه وحذفه. 
وقوله والظاهر: ذكر السمهودي «الظاهرة» بالتاء المربوطة وهي بناحية النقا والمدرج من 
الحرة الغربية. 

۳ البحرة: هي الروضة العظيمة مع سعة. والبحرة: الوادي الصغير يكون في الأرض - 


۱۳۰ 


والشعر في العرصات كثير» وسيأتي طرف منه عند الحديث عن . 
«العقيق والشعر» في فصل قادم . 

قال ياقوت: وبنو إسحق العرصي» منسوبون إلى العرصة. وهو 
إسحق بن عبدالله بن جعفر بن أبي طالب«), 

وبعد أن قرأت تاريخ العقيق» وقصص قصوره وسكانه. كنت 
أذهب إلى تلك المرابع أستنشق عبير العقيق في القرن الأول الهجري 
- فتغيب عن عيني شواخص العقيق الحدیثة. وطرقه المعبدة» وأرى أمامي 
قصور تلك الور وأرقب مجالس أهلها عن کثب. فأشعر بجمال 
الحياة» وعزٌ المجد وأذكر ما قاله المؤرخون «وكانت في العرصة قصور 
مشیدة, ومناظر رائعة. وآبار عد وحدائق ملتفة فخربت ودثرت علی 
طول الزمان وتکرر الحدثان» ولم يبق الیوم - القرن ۸ -۱۰ه-- فیها الا 
آثار وابار وبقايا أبنية متهدمة تدل على ارتفاع الدیار» ولکن تجد التفس 
برؤيتها آنسا لا یکاد البنان یصفه. ویشاهد من مناظرها روحا لا يكاد 
اللسان ینعته» فهو كما قال حبیب بن آوس (أبو تمام) : 
ما ربع مية معمورا يطيف به غيلانٌ أبهى ربا من ربعها الخرب © 
ولا الخدود وان ادمين من نظر أشهى إلى ناظر من خذها الترب 

وبعد أن يستقيظ الإنسان من حلمه العقيقي. ينتابه الانقباض 
وتطیف به الأحزان. ویحاول أن یقوم من ماه قاذ نله قدماه» ويتمني 
لو أن شقاً في الأرض یبتلعه وهو في مکانه حتی لا یری غير ما رآه في 
E 557‏ الأمل الباسم 5 أهل على النفوس وجاء (مع إطلالة 


> الغليظة. والبحرة: الهبطة يستنقع فيها الماء. ومعنى الروضة هنا أنسب للمقام. 

(۱) انظر «تهذيب التهذيب» ج/ /١‏ ۲۳۸ . 

(۲) مية: صاحبة الشاعر غيلان. وهو غيلان بن عقبة الشاعر المشهور «ذو الرمة» وقد عشق 
مية المنقرية واشتهر بها. توفي سنة ۱۱۷ ه والبیتان من قصيدة أبي تمام «فتح 
عموریه» . 


۱۳۱ 


القرن الخامس عشر الهجري) البشيرء وبدأ الوجه المشرق يعود إلى 
العقيق وأخذت تدب فيه الحياة وظهرت على قسماته نضارة البناء وعزائم 
الجود. فقصده محبوه في حدائقه البهية وبساتينه المعطاءة. وانهلت في 
أفنائه مناهل اعلم) فارتاده الوزاد ينهلون. وترتاح النفس عندما يتجول 
الإنسان في العقيق فيرى نماذج من طراز البناء العربي الإسلامي فيدرك 
أن هناك رغبة في إحياء عقيق المجد في شكله ومضمونه. 


بئر رومة 
تقع بثر «رومة» في عرصة العقیق الکبری» بقرب مجتمع الأسیال " 
شمالي غربي المدينة . ویقال لها : «رومة) : بضم الرای وبعد الراء 
الواو. وقد يقال : رومف بوصع همزة فوق الواو. 
وهي بثر قديمة جاهلية. لما روي أن تبّعاً اليماني لما قدم المدينة 
كان منزله في زقناة» واحتفر البثر التي يقال لها «بثر الملك» فاستوباً ماء 
بئره» فدخلت عليه امرأة من بني ژریق. يقال لها: فکهت فشكا إليها 
وباء بثری فانطلقت فأخذت حمارین, فاستقت له من بثر روم ثم 
حاءنه به » فشرب» فأعجبه» وقال: زيدينى من هذا الماء فكانت تصير 
والبیضاء - الذهب والفضة - شي ۰۶ ولکن لك ما ترکنا من آزوادنا 
۳9 الاسلام(. 


(۱) من دور العلم الموجودة في وادي العقیق سنة ۱6۰۵ ه الجامعة الاسلامية وتقع في 
عرصة العقیق . وكلية التربية المتفرعة من جامعة الملك عبد العزیز بجدة. وثانوية أحد 
وتقع في العرصة الكبرى. ولائوية خاد بن یدنق في العتإس. ومتوسطة عبد 
القدوس الأنصاري في «القبلتين» ومتوسطة الامام علي ومتوسطة ابن خلدون وتقعان 
بالقرب من مجمع السيول في «زغابة) . 

(۲) انظر القصة في «الإصابة» رقم ۲۷۷۱ «ووفاء الوفاء ومعالم طابة. 


۱۳۲ 


وفي اسم البئر خلاف» وهناك أقوال: 

الأول: إنها منسوبة إلى رجل غفاري يسمى «رومة» فقال ابن حجر 
فى «الإصابة» رومة الغفاري صاحب يئر رومة. 

الثانى: إن «رؤمة» امرأة أمة كانت تستقي منها للناس فنسبت 
الیها«۱). 

الثالث : إن الشعبة التی هی على طرفها تدعی «رومة» والشعبة واد 
صغير يجري فيه الماء“ ` 

وقد ورد بئر رومة فى الأحاديث النبوية بصيغ متعددة : 

في صحيح البخاري أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف 
تعلمون أن رسول الله قال: من حفر بثر رومة فله الجنة» فحفرتها». 
وقال عليه الصلاة والسلام : من اشترى بشر رومة فله مثلها في 
الجنة۱ وقال: من يشتري رومة پشرب رواء في الجنة. .؟»*) وفي 


(۱) انظر أنساب الأشراف للبلاذري ج ۱/ ٥۳١‏ . 

(۷) واختلفت الروایات: هل حفرها عثمان أو اشتراها؟ روایات البخاري بلفظ «حفرها» 
وروايات النسائي والترمذي 0 بلفظ «اشتراها» ورواية «اشتراها» هو المشهور في 
الروايات. ورأى بعض العلماء أن رواية الحفر فيها هم . . وللجمع بین الروایات تقول : 
لعل البئر كانت قليلة الماء لا تكفي حاجة المسلمين فعمقها وطواها ليكثر ماؤها فنسب 
حفرها إليه. انظر «فتح الباري» باب «مناقب عثمان بن عفان» وباب «نفقة القيم للوقف» 
رقم / ۸ . و «سنن النسائي» کتاب «الأحباس» جاه/ ۲۳۵ . 

(۳) رواه ابن شبة في تاريخ المدينة ج ۱/ ۱۵۶. والنسائي في «الأحباس». 

(4) المصدر السابق: من: اسم استفهام . بشرب : : الباء حرف جر والشرب بکسر الشین : 
الحظ والنصیب من الماء. أو مورد الما ووقت الشرب والجمع «آشراب» وفي القرآن 
الكريم في قصة ناقة صالح لها شرب ولکم شرب یوم معلوم # ومعناها: الحظ 
والنصيب. والرواء: بفتح الراء والواو: الماء الكثير المروی. والماء العذب. وفي 
الأصل : «من يشتري . . يشرب». . بالفعل المضارع وأظن المحقق وهم. . تاريخ المدينة 
ج / ۱/ ۱۵. 


۱۳۳ 


رواية أخرى: «نعم القليب قليب المزنی» ١‏ 

وقد جمع العلماء بين الروايات فقالوا: 

إن البئر قديمة جاهلية كانت قد ارتطمت فجاء قوم من مزينة. 
فقاموا عليها وأصلحوها"» وكانت رومة امرأة منهم. فتسمت البكر 
باسمهاء أو باسم الوادي الذي يجاورهاء ثم امتلكها فيما بعد الرجل 
الخفاري» وجاء الإسلام وهي مملوكة له. فإذا قيل بثر رومة الغفاري : 
يقصد *به: صاحب بثر رومة الغفاري فالغفاري وصف ل : صاحب. 
ويبقى اسم «رومة» اسما للبش. وليس للرجل الغفاري.. وإذا قيل: 
قليب المزني : تكون منسوبة إلى من حفرها بعد ارتطامها. ویبقی الجمع 
بين هذه الروايات وبين الرواية التي تقول: إن بئر رومة كانت ليهودي . 
وفيها نقول: إذا صحت هذه الرواية فقد تكون البثر مملوكة لليهودي 
والخفاري» فاشترى عثمان آولا حصة الغفاري وأطلقها للناس يشربون 
منهاء فلما رأى اليهودي أن الناس لم يأتوا لشراء الماء في يومهء باع 
النصف الآخر. لعثمان رضي الله عنه» فأصبحت للمسلمين كاملة. 

أما حديث البخاري الذي يقول: «من حفر بثر روم فله الجنة 
فحفرتها»: المقصود به: التوسعة والتعميق لتأتي بماء أكثر. والله 
أعلم”” . 


.١64 /۱ رواه ابن شبة ج‎ )١( 

(۲) نساب الأشراف ج ۱/ ۰۳۹ 

(۳) إن اسم البثر ومكانها متفق عليهما عند المؤرخين و الاختلاف حاصل في مالك 
البثر هل هو مزني نّْ أو غفاري؟ وهل كان أحدهما يملك البئر كلهاء أو كان يملك يهوديٌ 
نصفها؟ وأکثر الرواة على آنها مملوكة لأحد العربیین. آما البخاري فلم یذکر المالك. 
وأما البغوي فقال: وکانت لرجل من بني غفار عینْ يقال لها رومة. وأما رواية ابن سعد 
فتقول : نظن زتسول: الله إلى رومة وكانت لرجل من مزينة يسقي عليها بأجر فقال: الم 
صدقة المسلم هذه من رجل يبتاعها من المزني؟ «وفي رواية : مر رشنل الله تزا نگ 
المزني وله خيمة إلي جنبها. .» وفي إحدى روایات ابن شبة «نعم القليب 0 
المزني . أما امتلاك اليهودي کل البئر أو نصفها فهي أقل الروايات شهرة». 


۱۳ 


وقد ذكر بعض الشعراء بشر رومة. فقال مصعب بن عبدالله 
الزبيري“ يذكر رومة ويتشوق الیها وهو بالعراق: 


ا وین ى دموعا ما أنهنهها انحدارا 
أعرني نظرة بقرى دجيل تايا ظلاماً أو نهارا 
فقال أرى برومة أو بسلع مت ات ل قفرا 


2 


NS 


وقال عبدالله > بن الزبير الأسدي يرثي يعقوب بن طلحة بن عبيد 
الله ومن قتل معه بالحرة: 
شباب لیعقوب بن طلحة آقفرت منازلهم من رومة وبقیع, 

ولبئر رومة في الإسلام تاريخ . 

فقد ذكر أهل السير: لما قدم المهاجرون المدينة. استنکر وا المای 
وكان لرجل من بني غفار بثر يقال لها: رومةء وكان يبيع منها القربة 
بالدرهم. فقال له رسول الله : «بعنيها بعين في الجنة» فقال: يا رسول الله 
ا غيرها. لا أستطيع ذلك فبلغ ذلك عثمان بن عفان» 
فاشتراهاء ثم أتى النبي فقال: أتجعل لي مثل ما جعلت له: عينا في 
الجنة؟ إن اشتريتها؟. فقال: نعم. قال: قد اشتريتها وجعلتها 
ال 

وفي رواية أخرى إنها كانت ليهودي يبيع ماءها من المسلمين. 
فقال رسول الله: «من يشتري رومة فیجعلها للمسلمين» ويضرب بدلوه 


(۱) مصعب : صاحب كتاب «نسب قريش» شاعر وراوية متوفى سنه 775 ه. 

(۲) عبدالله بن الزبير بن الأشيم الأسدي من شعراء الدولة الأموية توفي سنة ۷١‏ ه. 

(۳) الکرس بن زید. شاعر إسلامي متوفى سنة ۷۰ ه وهو أول من جاء بخبر الحرة إلى 
الکوفة» زمن يزيد بن معاوية . 

(۶) «تحقيق النصرة» عن البغوي في مسنده. 


۱۳۵ 


ا 0 وله بها شرب في الجنة»؟ فأتى عنمانْ اليهودي ؛ فساومه بها. 

أن یبیعها كلهاء فاشتری عثمان نصفهاء باثني عشر آلف درهم 
7 للمسلمین. واتفقا أن یکون له یوم ولليهودي یوم . فکان إذا كان 
يوم عثمان استقی المسلمون ما یکفیهمم یومین. فلما رأى اليهودي ذلك 
قال أفسدت على رکیتی فاشتر النصف الاخر فاشتراه عثمان بثمانية 
آلاف درهم(). ۱ ۱ 


وقد ذكرها المؤرخون من جملة الآبار التي كان النبی یبستعذب 
ماءها". وذكر ابن هشام في السيرة النبوية عند E‏ غزوة 
الأحزاب وتحديد الأمكنة فقال: «ولما فرغ رسول الله من الخندق» أقبلت 
قريش حتى نزلت بمجتمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة» وخرج 
رسول الله والمسلمون حتى جعلوا ظهورهم إلى سلع فضرب هناك 
عسکره. والخندق بينه وبين ¿ القوم)0©. 

وعندما حوصر عثمان رضى الله عنه فى داره» كانت بثر رومة. من 
الاعمال التي استشفع بها عند المحاصرین والناقدین بذكر سوابقه*) 
إلى الخیر. . فقال للناس: آنشدکم بالله. . تعلمون أن رسول الله قال: 
من حفر بثر رومة فله الجنة فحفرتها. . الحدیث*». 


.۱5۳ /۱ المصدر السابق عن أبي عمر بن عبد البر. . و«تاریخ المدینة» لابن شبة ج‎ )١( 
وکون العلة في حث الرسول على شرائها آن ماء البثر كان یباع على المسلمین؛ ثابت‎ 
بالروایات الصحيحة. قفي سنن النسائي أن عثمان قال: «آنشد بالله رجلا شهد رومة تباع‎ 
فاشتريتها» وعند الترمذي «لم يكن يشرب منها الا بثمن. .» وفي رواية البغوي : وکان‎ 
. . صاحبها یبیع القربة منها بعد فقال له النبي تبیعنیها بعين في الجنة؟‎ 

(۲) آنساب الأشراف للبلاذري ج / 5ه . 

زفة سيرة الرسول لابن هشام ج / ۳ ۳۰ 

(4) كان ذلك سنة ۳۰ ه في السنة الاخيرة من خلافته» حيث قدم عليه الخارجون من مصر 
والعراق ودخلوا عليه داره» 2 مظلوماً شهيداً رحمه الله . 

(5) قوله: فحفرتها: والمعروف أنه اشتراها. قال الحافظ ابن حجر: في الجمع بين اشتراها 
وحفرها «هناك رواية» وكان لرجل من بني غفار عين يقال لها «رومة». وإذا كانت أولاً - 


۱۳۹ 


وفی رواية: لما حوصر عثمان أرسل إلى عمار بن ياسر يطلب أن 
يدخل عليه روايا الماءء فأبى عليه الناس ذلك» فقال عمار: سبحان 
الله » اشترى عثمان هذه البثر - يعني رومة - بکذا وكذا ألفا فتصدق بها 
على الناس» وهؤلاء يمنعونه أن یشرب منها. 
قال ابن النجار المتوفى سنة 547 ه: وهذه البثر اليوم بعيدة عن 
المدينة جدا في براح واسع من الارض وطيّ» وعندها بناء من حجارة 
خراب. وحولها مزارع وآبان . وأرضها رملة. وقد انتقضت خرزتها 
وأعلامها إلا أنها علي عدا مبنية بالحجارة الموجهة وذرعتها فکان 
طولها ثمانية عشر ذراعاً منها ذراعان مای وباقيها مطموم بالرمل الذي 
تسفيه الریاح, وعرضها ثمانية أذرع» وماژها صاف وطعمه حلو إلا أن 


الاجون» غلب عليه. 

وقال: واعلم أن هذه الآبار 56 يزيد ماؤها في بعض عفن الأزماة عما 
ذکرنا وقد ینقص وربما بني منها ما كان ییا وقال المطري المتوفى 
سنة (۷6۱ه) وقد خربت هذه البثر- يعني رومة - ونقضت حجارتها 


وأخذت وانطمت ق 0 منها الا أثرها. 


بعل ذلك ورفع بنیانها عن الأرض نحو "۳ ویزحت 1 ولله 


- عيناً. فلا مانع أن يحفر فيها عثمان بثراً. ولعل العين تجري إلى بثر فوسعها أو طواهاء 
فنسب حفرها إليه. 

)١(‏ انظر روايات هذا الخبر في تاريخ المدينة لابن شبة ج ۱/ ۱۵۲ «وإذا صح هذا 
الخبر فانه يبطل ما تدعيه كتب التاريخ من أن عماراً كان يحرض الناس على . عثمان. 
ومنع الناس عثمان من شرب الماء ثابت بالحديث الذي رواه النسائي في كتاب 
الأحباس حيث قال عثمان للناس المحاضرين: «وأنة نتم اليوم تمنعوني من الشرب منها 
أي من بئر رومة» . 

(۲) الأجون: من أجن الماء أجوناً. إذا وله وطعمه . 


۱۳۷ 


الطبري في حدود سنة (۷۵۰ ه) أحسن الله جزاءه(۱. قال: وفي 
الصحیح (من يحفر بثر رومة فله الجنة) وقد حفرها عثمان فیتناوله العموم 
إن شاء الله". وفي سنة (۱۳4۸ ه) زار المدينة الأمیر شکیب أرسلان 
وكتب عن العقيق واباره في كتابه: (الارتسامات اللطاف) فقال: وسيد 
۱ عقة كلها عقیق المدينة وقد تترهت فيه ونشقت طیب هوائه ورشفت من 
عذب مائه وفيه بثر عثمان بن عفان. وقد كانت لنا يام زرت المدينة - 
قبل الحرب العامة بسنة - (فیلات)() كثيرة على بثر عروة المشهورة بخفة 
مائها . 

وقال: وقد كنت آشعر عند بثر عثمان من انشراح الصدر وانفساح 
الفکر ما لا آشعر به في مکان آخر من آماکن النزهة. حتی أنى آردت 
مقابلة أعيان المدينة الکرام على حفاوتهم بي والمکارم التي أ هروه 
والمادب التي اتخذوها فدعوت منهم خمسین أو ستين شخصاً إلى مأدبة 
اخترت لها بثر عثمان التي قال النبي فيها (نعم القليبُ قليب المزني). 

أما في الوقت الحاضر فيقول عبد القدوس الأنصاري : وهي مع 
مزرعتها اليوم من جملة آوقاف المسجد النبوي ومن إدارة الأوقاف 
تستأجر ثم قال: وتستأجرها اليوم (سنة ۱۳۹۲ هم وزارة الزراعة . 
السعودية وجعلتها حديقة عامة تشتمل على مشاتل زراعية ومداجن 
وحظائر لأصائل الحیوانات من أبقار وأرانب ودجاج٩).‏ 


(۱) (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار الهجرة) ص/ ۱۷۵. 1 1 

(۲) ذكره البخاري في الوصايا رقم (۱۷۷۸) من الفتح. باب (إذا وقف أرضاً أو بغرأ أو 
اشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين). 

(۲) القيلات: جمع مفردها (قيلة) وتعني في لهجة أهل المدينة الذهاب إلى بستان وتناول 
الطعام» ويكون غالبا بعد الظهر. وفي المعاجم: (القيل والقيلة) اللبن الذي یشرب 
نصف النهار وقت القائلة. أما النوم في الظهيرة: فهو: القائلقي أو القيلولة. وبما أن 
(قيلة) أهل المدينة مقرونة بطعام نصف النهار فإنها تعتبر لغة فصيحة. 

(5) آثار المدينة المنورة: ص/ ٠٤٠٠‏ . 


۱۳۸ 


ولا زالت إلى اليوم ١408(‏ ه) مزرعة حسنة عامرة من أبهج 
مزارع العقيق وفيها بكر غزيرة الماء بجوار البئر القديمة ويقصدها زوار 
المدينة وداخل سور الحديقة مسجد حديث بنته وزارة الأوقاف(). 

الحرف 

الجرف والجرف: بضم الجيم. وسكون الراء» أو ضم الاثنين: 
الجانب الذي أكله الماء من حاشية النهر. وقال ياقوت: الجرف. ما 
تجرفه السيول فأكلته من الارض. وهو موضع على ثلاثة أميال من 
المدينة نحو الشام. وتقدم عند الكلام على العرصات: أن العرصة 
الكبرى التي بها بئر رومة تختلط بالجرف فتتسع. وحدوده: ما بين محجة 
الشام إلى القصاصین*) 

وقیل فى شیب تفت( أن تا مر به فقال: هذا جرف الأرض» 
وکان یسمی: العرض - بكسر العين المهملة - وفيه قال كعب بن 
مالك( : ۱ 


ولما هبطنا العرض قال سراتنا علام إذا لم : ی نزر ع٩)‏ 


)۱( انظر (مشاهد من عمران العقیق) في آخر الکتاب. 

(۲) القصاصون: أصحاب القّصة الذين کانوا یصنعونها وهي الجص. 

(۳) کعب بن مالك الأنصاري : صحابي. من شعراء الرسول ب توفي سنة ۵۰ ه وقالوا إن 
آشجع بيت وصف به رجل قومه» قول کعب بن مالك: 
نصل السيوف إذا قصرن بخطونا قدما ونلحقها إذا لم تلحق 
«معجم الشعراء» للمرزباني . 

5( البيت من قصيدة طويلة أوردها ابن هشام في السیرة» فيما قیل من الشعر یوم آحد وما 
رذ به حسان وكعب على شعراء المشركين» ويرد في هذه القصيدة على شاعر المشركين 
أحد. وقد جاء اسم «الجرف» في شعر كعب مالك ولکنه «جرف» آخر بالقرب من 

ااا مکان آخر من ديار بي عه ولدلك ر 
ةم كلالاً ولم توضع إلى غير مُوضع 
فتلك التي إن تتمس بالجرف دارها وأمس بخزبی تسن ذكرتها معي 


۱۳۹ 


وذكر «الجرف» في أكثر من موضع من السيرة النبوية وتراجم 
الصحابة فقد ورد فى السيرة أن رسول الله بعث أسامة بن زيد إلى 
الشام» وأمره أن يوطي ء الخيل تحوم البلقاء من آرض فلسطین ۲ فتجهز 
الناس. وكان في الجيش أبو بكر وعمر ووجوه المهاجرين والآنصارء وکان 
الناس قد تلکژوا في انفاد بعث أسامة لصغر سنه » وکان الرسول عليه 
الصلاة والسلام رشا 5 فخرج الرسول إلى المسجد وحت الناس 
على إنفاذ البعث. . فخرج أسامة وخرج جيشه معه حتى نزلوا بالجرف 
فضرب به عسكره. . 

وله ذكر في غزوة تبوك : حيث خلف رسول الله علي بن أ بی طالب 
على أهله وأمره بالإقامة فيهم. فأرجف به المنافقون وقالوا: ا إلا 
استثقالاً . تفه من فلما قال ذلك المنافقون أخذ علي سلاحه ثم 
حرج حتی اف رسول الله وهو نازل بالجرف”. | 

وفي ترجمة المقداد بن عمرو» أنه توفى في خلافة عثمان سنة 
۳ ه بالجرف. فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالمدينة وصلى 
عليه عثمان ©2, 


= وخزبى: في المدینة. الاسم الجاهلي لديار بني سلمة بالقرب من مسجد القبلتين. وليس 
من المعقول أن يكون «الجرف» فى البیتین. جرف المدينة - لأن إثبات شدة التعلق 
بالمحبوبةء يقتضي بُعْد المسافة بين المحبين. وجرف المدينة قريب جداً من ديار بني 
سلمق .عض ذکر الزبين آنه على مل من المدينة وناك كان النسلمون:یخسکروت إذا ارادوا 
الغزو. وورد في الحديث «ياتي الدجال المدينةء فيجد على كل نقب من أنقابها صفوفاً من 
الملائكة فياتي سبّحّة الجرف فيضرب رواقة... فيخرج إليه كل منافق ومنافقة. وروی 
مالك عن سليمان بن بسار أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب إلى أرضه بالجرف. 
فرأى من ثوبه احتلاماً فقال: إني بُليت بالاحتلام منذ وليت أمر الناس. فاغتسل» وغسل ما 
في ثوبه من الاحتلام» ثم صلى بعد أن طلعت الشمس. (معجم البكري ص ۳۷۸). 

)۱( هذا نص «ابن هشام» والبلقاء الآن في الضفة الشرقية من نهر الأردن . 

(۲) انظر خبر هذه الغزوة كام في السيرة النبوية لابن هشام جع/ ۱۰۲. 

(۳) المقداد. . ويعرف بالمقداد بن الأسود. كان في الجاهلية من سكان حضرموت. ووقع : 


۱:۰ 


ویروی أن عبد الرحمن بن عوف كان يزرع بالجرف على عشرين 
افا وان ردك زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله » فلقيهم إلا 
عبد الرحس بن غوف فسأل عنه فقيل له: إنه في أرضه في الجرف» 
فلننا امه الغا واضما ردام ك الجا تول بها ا5 


وروى الزبير بن بكار أن النبي ڪي ازدرع المزرعة التي يقال لها 
«الزین» بالجرف(؟؟ . 
وروی ابن سعد في الطبقات أن آبا بكر اقتطع الزبیر الجرف(۲ . 
ورُوي أن عثمان بن عفان خلج خليجاً حتى صبه في باطن بلد من 
الجرف وجعله لبناته من نائلة بنت الفرافصة . وكان قد جيء بسبي من 
بعض الاأعاجم ثلاثة آلاف رجل. فطرحهم فيه یعملون. فلما طال على 
المسلمين ذلك جاؤوه فكلموه فى سبيهم فقالوا: اقسم علينا سهامناء 
فأبى علیهم. ثم جاووا فکلموه فلما أكثروا عليه قال: من أحب أن 
یاغذ فلینمب فلیذل بذلهم. 
ويبدو أن أرض الجرف كانت خصبة وصالحة للزراعة منڏ القدم 
فقد روي أن تبعا بعث رائدا ينظر إلى مزارع المدينةء فأتاه فقال: فأما 
قناة فحبٌ ولا تین وأما الحرار فلا حب ولا تبن » وأما الجرف: «فالحب 
والتبن» ولا یزال «الجرف» یسمی بهذا الاسم حتی وقتنا الحاضر سنة 
٥‏ هه وفيه قرية عامرة بالسكان. وفيه مزارع خصية . 
= بينه وبين رجل خصام. فضرب المقداد رجله بالسيف وهرب إلى مكة» فتبناه الأسود بن 
عبد یغوث. فصار يقال: المقدادبن الأسود. فلما نزلت الآية #ادعوهم لأبائهم > عاد 
يتسمى المقداد بن عمرو وفي «أنساب الأشراف» أن أم المقداد كانت عند الأسود خلف 
عليها بعد أبيه عمرو. وتبناه فنسب إليه. وما ذكرته أولاعن «الإإصابة» . 
)١(‏ انظر «الاصابة» و «الاستیعاب». 
(۲) «معالم طابة» ١9/4‏ . 


(۲) الطبقات الکبری ج ۳/ ۱۰ . 
(4) معالم طابة | ۰۸۸ 


زغابة 

ی تا آخر العقيق غربي قر حمزة رضي 
الله عنه» وسبق ذكرها عند الحديث عن «بثر رومة» وأن قريشاً یوم 
الخندق نزلت مجمع الأسيال من رومف بين الجرف وزغابف في عشرة 
آلاف من آحاپیشهم() . وقد أنكرها بعضهم وقال هي الغابة . 

قال ياقوت : وقال ابن جریر الطبري «زغابة» لا و ولیس الامر 
كذلك فإنه روي في الحديث المستل أنه عليه الصلاة والسلام قال : في 
ناقة أهداها إليه آعرابي فكافأه بست بكرات. فلم يرص .2 فقال عليه 


الصلاة والسلام رآ لا تعجبون لهذا الاعرابي ؟ أهدى الى ناقتي أعرفها 
بعیتهل ذهبت منی يوم زغابف وقد كافأته بست فسخط(۲) . 

وقال ابن شبة فی تاريخ المدينة «وأما ملتقى سيول الأودية. 
ومجتمعهاء فإنها تجتمع بزغابة» وهو طرف وادي إضم». 

وقال البكري: بعد أن ذكر الجرف: ويلى ذلك الزغابةء وبها 
مزراع وقصورء وتجتمع سيول العقيق وبطحان وقناة بالزغابة. 


(۱) الأحابيش: هم بنو المصطلق والحيا بن سعد بن عمرو وبنو الهون بن خزيمة اجتمعوا 
بذنب «حبشي» وهو جبل بأسفل مک وتحالفوا بالله: انا ليد على غيرناء ما سجى 
الليل ووضح النهار وما رسا حبشي مکانه. فسموا الأحابیش. 
وقيل: سموا أحابيش لاجتماعهم والتجمع في كلام العرب هو التحبش. «المعارف 
لابن قتيبة ص/ .)5١١5‏ 7 

(۲) رواه الإمام أحمد في المسند ج / ۲/ ۲۹۲. عن أبي هريرة أن أعرابياً أهدى إلى 
8 الله کر بكرة. فعوضه ست بكرات فتسخطه. ٠‏ فبلغ ذلك النبي » فحمد الله وأثنى 

ثم قال: إن فلا آهدی ی ناقة وهي ناقتي أعرفها كما أعرف بعض أهلي ء ذهبت 
کک فعوضته ست بکرات فظل ساخطاً لقد هممت أن لا أقبل هدية إلا 
من قرشي أو أنصاري أو ثقفي أو و دوسي » . 
(۳) تاريخ المدينة ج/ /١‏ ۱۷۲. 


۱:۲ 


إضم 

بكسر الهمزة وفتح الضاد المعجمة. . 

قال ياقوت: إضم واد بجبال تهامف. وهو الوادي الذي فيه 
المدينة . . ويسمى من عند المدينة «القناة, ومن أعلى منها يسمى . 
«الشظاة». ومن عند الشظاة إلى أسفل يسمى إضماً إلى البحر. 

وقال ابن السكيت: إضم واد يشق الحجاز حتى يفرغ في البحر. 
وأعلى إضم القناة التي تمر دوين المدينة. 

وقال السمهودي : إضم: اسم الوادي الذي تجتمع فيه أودية 
المدينة, وسمي إضم : لانضمام السيول إليه» ويسمى في أيامه «الضيقة» 
وفي هذا الوادي جبل يسمى «إضم). . وقد ذكر الشعراء «إضم». فقال 
الأحوص الأنصاري : 


يا موقد النار بالعلياء من اٍضم أوقذ فقد هجت شوقاً غير منصرم 


وقال إسحق الأعرج : 
غشیت دياراً بأعلى إضم محاهاالبلى واختلاف الذیم 


ونقل السمهودي عن البيهقي خبرا في مصارعته يلا 
«رکانة» يتضمن أن ركانة كان يرعى غنماً له في واد يقال له 
(۱) انظر: «معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية» لعاتق البلادي . 
قال: والقول بأن زغابة غير الغابة قوي. لأن ابن إسحق حدد مكان اجتماع الأحزاب يوم 
الخندق وهو مجمع الأسيال من رومة بين الجرف وزغابة. وهذا يجعل زغابة بين مقصر 
حرة المدينة الغربية وسلع والغابة من الجهة المقابلة من الوادي وإذا خرجت من سلع 
تريد بئر رومة مررت في زغابة. 


۱:۳ 


«إضم» فخرج النبي من بيت عائشة إلى ذلك الواديی). وجاء ذكر 
إضم في غزوة «بطن إضم)9 2 . 


الغابة 


الغابة في اللغة: الوطأة من الارض. والغابة: الجمع من الناس. 
والغابة: الشجر الملتف. 


وهي عَلَّم على موضع في سافلة المدينة» ينتهي إليه سيل العقيق» 
وكذلك سيول المدينة المنورة. 


وقال ياقوت: الغابة موضع قرب المدينة من ناحية الشام فيه أموال 
لأهل المدينة. 


الصورين2. وللغابة ذكر في غير موضع من السيرة والتاريخ في الصدر 
الأول: 


(۱) ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب, وكان قوياً لم يصرع أحداً إلا صرعه. 
والخبر في «أنساب الأشراف» ج /١‏ ۱۵۵. وفي السيرة النبوية لابن هشام ج ۲/ ۰۳۱ 
وتفيد الروايتان أن المصارعة حصلت فى مكة. ومجمل الخبر فى «أنساب الأشراف» أن 
ركانة لقيه الرسول في بعض جبال مكة» وكان أشد العرب. لم يصرعه أحد قط. فدعاه 
الرسول إلى الإسلام. فقال ركانة: إن صرعتني أسلمت» وإلا فغنمي لك. ون 
صرعتك كففتك عن هذا الأمر. . فأخذه النبي فصرعه ثلاث فقال: يابن العم العود. 
فصرعه تلایا فقال له الرسول: أسلم. فقال: لا وقوله: (وإلا فغنمي لك) وأي وان لا 
أسلم. ویفهم من کلام الجغرافیین أن وادي إضم يبدأ من آول مجتمع السیول حتی 
ينتهي إلى البحر» ولکل ناحية منه اسم وعلی طول مجراه آموال رغاب من آموال 
السلطان وغيره من أموال أهل المدينةء منها «عين مروان» و «عين الغوار» و «الشبکة» أو 
«الشبيكة» بعد ذي خشب (أبو علي الهجري) ۳۰۲. 

ال وري ی و ل ی 0 
ليظن أن النبي يتوجه إلى تلك الناحيةء وذلك عندما كان يتجهز لفتح مک ثم لحقت 
السرية الرسول بعد المسير إلى مكة: «الرحيق المختوم» للمباركفوري . 

)۳( الصوران : تثنية صور - بفتح أوله وسكون ثانيه - وهو النخل المجتمع الصغار. وليس له = 


١5 


وقد ذكرت في غزوة «ذي رد)) حين أغار عيينة بن حصن 
الفزاري على لقاح رسول الله بالغابف وفيها رجل من بني غفار وامرأة 
له. فقتلوا الرجل واحتملوا المرأة في اللقاح. وتسمی ايشا غزوة 
«الغابة) . 


وجاء في ترجمة أبي رافع مولى رسول الله» واسمه «أسلم» أنه 
صنع لرسول الله منبره من إثل الغابة(۳). 

وفي ص البخاري : «أرسل عليه الصلاة والسلام إلى امرأةق أن 
مُري غللامك النجار ت لوخ آعوادا أجلس عليه. ۱ فعمل هذه 


الدرجات الثلاث ثم آمر بها فوضعت بهذا الموضع. وهي من طرفاء 
الغابة) . 


وفي «الطبقات الکبری» قال العباس إن لي غلاماً يقال له: كلاب 
أعمل الناس فقال له النبي : فمره يعمل. فأرسل ال أثلة بالغابة فقطعها 
ثم عملها درجتین لي 


- واحد من لفظه. وهو علم على مواضع أشهرها ما كان بقرب البقيع بالمدينة . وكأنهم 
يلحظون وجود «الصورين» بمعنى النخل المتجمع. في كل مكان تسمى بهذا الاسم 
لأنهم يعر بونه كالمثتى ولم يرد إلا مجرورا بالياء على تقدير ذات الصورين. وعين 
الصورین : بادنی" الغابة. 

(۱) قَرّد: بفتح الأول والثاني. جبل آسود شمال شرقي المدينة یبعد ۳۵ كيلاً. وقال ابن 
حجر: : هو ماء على مسافة یوم من المدینة. 

(۲) في صحیح البخاري : عن سلمة بن الاکوع «وکانت لقاح رسول الله ترعی بذي قرد» 
ونقل ياقوت عن عياض قوله: ذا غلط . إنما هو بالغابة قرب المدينة وذو قرد حيث 
انتهى المسلمون آخر النهار وبه باتوا ومنه انصرفوا فسميت به الغزوة. وقال البلاذري : 
كانت لقاح الرسول ترعى بالغابة وتسمى الغزاة أيضاً غزاة الغابة. وكانت بعد الحديبية 
وقبل خيبر بثلاث. 

(۳) انظر «أنساب الاشراف» قال: وكان أبو رافع للعباس فوهبه لرسول الله ی فأعتقه 
الرسول لأنه بشره بإسلام العباس رضي الله عنه. 

. البخاري باب «الاستعانة بالأعواد» والنسائي في المساجد باب «الصلاة على المنبر»‎ )٤( 


١.6 


وعن مولاة أم سلمة قالت: كان لرسول أعنز سبع » فكان الراعي 
يبلغ بهن مرة «الجماء» ومرة «أحدا» وتروح علينا. وكانت لقاحه بذي 
جدر فتأتينا آلبانها باللیل وتكون بالغابت فتأتينا ألبانها بالليل» وكان 
أكثر عيشنا اللبن من الابل والغنم9©. 

ونقل السمهودي: آن الزيير کان قد اشتری الغابة بمائة وسبعین الما 
وبیعت في ترکته بالف ألف وستمائة ألف© . 

ولکن الذي يؤخذ من تحقیقات الأستاذ العیاشی أن الذي كان 
يملكه الزبير جزء من الغابة وليست الغابة كلها. فقال: وهذا ينطبق على 
أرضه وهي معروفة اليوم «غابة ابن الزبیر» وهي في الشمال من أحد. 

ونيا من الغابة بركة تسمى «بركة ابن الزبير» لعلها كانت تسقي 
الارض بعد تجمع الماء فيها. 

وقال الأستاذ الأنصاري: «ومع ضخامة هذه البركة وخلودهاء لم" 
يرد لها ذكر فيما اطلعت عليه من تواريخ المدينة. وقد ورد في «وفاء 
الوفاء» وفي «معالم طابة» عند تحديد مكان «حفيا» أنها على مقربة من 
«البركة». ولعل البركة. بركة ابن الزبير آنشئت في هذا المکان»(*). 

وف السمهودی ga‏ اود ا لعجي وک e‏ 
بضياعه بالمدينة. ذكر له أراضي يعرض عليه شراءهاء فلم یوافق معاوية 
عليها. وذكر له الغابة «فقال معاوية: اشترها لىء فقال ابن أبى أحمد: 
ذکرت لك آودية لا تعرفها فکرهتها. وذکرت لك الغاية فقلت اشترها. 
فقال معاوية: ذکرت الغابة فدلتني على كثرة مائها. قال السمهودي : فقد 


(۱) ذي الجدر: مسرح على ستة أميال من المدينة ناحية قباء. 
(۲) أنساب الأشراف ج ۱. 
(۳) وفاء الوفا ص ٠۲۷١‏ . 
)٤(‏ آثار المدینة ص ۱۸۲. 


۱:1 


أخذ من لفظ «الغابة» كثرة مائها. لأنها «لغة» ذات الشجر المتكائف. 
فتغیب ما فيها وذلك لكثرة الماء. 
إن کنت تَبْغي العلم أو مثله أو شاهدا یخبر عن غائب 
فاختبر الأرض بأسمائها وعتبر الصاحب بالصاحب 
وفى بیان بعدها عن المدينةء ذكروا أن العباس رضى الله عنه 
كان يقف على جبل سلع في المدينة. فينادي غلمانه بالغابة» فيسمعهم, 
وذلك في آخر الليل. وفي أدنى الغابة «الحَفيا» ولها ذكر في سباق الخيل 
الذي جرى في عهد رسول الله كَل . 


روى البلاذري عن ابن عمر: أن رسول الله سابق بين الخيل» 
فجعل غاية المضمرة من «الحفيا» إلى ثنية الوداع. 

وفي موطأ الامام مالك عن السيدة عائشة: أنها قالت: أن أبا بكر 
نحلها جادٌ عشرين وسقا من ماله بالغابة» فلما حضرته الوفاةء قال: يا 
بنية» إنيٌ كنت نحلتك جاد عشرين وسقاء فلو كنت جددتيه واحتزتيه كان 
لك. وإنما هو اليوم مال وارث وإنما هما أخواك وأختاك. فاقتسموه 
على كتاب الّه»۳. . 


قال الأستاذ الأنصاري بعد زيارته الغابة سنة ١749‏ ه: «وقلت في 
نفسي وأنا أتأمل وضع الغابة الحالي وأقارنه بما ذكر. . سبحان الله! أكان 


(۱) أخرجه مالك في «الموطأ» والبخاري في «الجهاد» . (۲۸۷۰) والمضمرة: الخيل تعلف 
حتى تسمن وتقوى ثم يقلل علفها بقدر القوت وتدخل بيتأ وتغشى بالجلال حتى تحمى 
وتعرق.: فإذا جف عرقها خف لحمها وقويت على الجري. قال ابن حجر: وفي 
الحديث مشروعية المسابقة وأنه ليس من العبث بل من الرياضة المحمودة الموصلة إلى 
المقاصد في الغزو. قال القرطبي : ولا يخفى اختصاص استحبابها بالخيل المعدة للغزو 
(فتح الباري) . 

(۲) الموطأ باب (ما لا يجوز من النحل). 


۱:۷ 


في هذه الغابة الموحشة المقفرة من الزرع والنبات والنخيل في هذا 
العصر - عصر القرن الأول الهجري؟ حقاً إن هذه الأماكن كالبَسَر 7 
وتشقى ثم تسعد ولا ندري متى تحف السعادة الغابة بعد هذا»؟. 


(۱) قلت: وفي مطلع القرن. الخامس عشر الهجري حفت السعادة الغابة مرة أخرى وهي 
الآن عامرة بالمزارع والبساتین والبنیان وأصبحت تدر على المدينة ۳ من الخیرات. 
. ولکنها لا زالت دون ما قرأنا عنها في کتب التاریخ رغم ضعف الات القدماء وقوة ما 
بایدینا من آدوات العمل. (وعلی قدر أهل العزم تأتي العزائم) وهناك منطقة زراعية 
واسعة غنية بالبساتین تسمی «الخلیل» بالتصغیر. وهي من الغابة بعد اجتماع سيول قناة 
وبطحان والعقیق . 


۱:۸ 


من زغابة حتى البحر 


كان من المتوقع أن أتوقف عندما يختلط ماء العقيق بماء «قناة» 
و «بطحان» حيث ينتهي مجری العقیق . . . ولكنني آثرت أن آمر با 
في صحبة عقیقنا حتی یصل إلى مصبه في البحر. 

وأكتفي هنا بذکر مراحل الوادي كما آوردها ابن شبة في تاريخ 
المدينة حيث قال: 


وأما ملتقى هذه الأودية - بطحان - وقناة - والعقيق ومجتمعهاء فإنها 
تجتمع بزغابة» وهو طرف وادي اضم. وانما سمي (اضم» لانضمام 
السيول به » واحتماعها فيه . 


ثم تجتمع فتنحدر على عين أبي زياد( لم حدر تلقام 
الشعاب يمنة ويسرة» م بلقاها وادي) مالك بذي ی 


)١(‏ عين أبي زياد: موضع في أدنى الغابة تنحدر السيول إليها بعد اجتاعها في إضم 

زهة وادي مالك: كذا بالأصل . ولعله «ملل» كما ذكر السمهودي . وهو واد ينحدر من ورقان 
جبل مزينة حتى يصب في الفرش ثم ينحدر حتى يصب في إضم . 

)۳( قوله : بذي حشب : أي : يلقاها وادي ملل بذي خشب. وهو بضم الخاء والشين : 
أسفل مجتمع أودية المدینت وهو علي ليلة من المدينة. وكان بذي خشب قصر 
لمروان بن الحکم وبه نزل بنو أمية لما آخرجوا من المدينة قبیل موقعة الحرة . 
قال الشاعر: 


۱:۹ 


وظلم) والجنینهة۱) ثم يلقاها وادي أوان")» ودوافعه من 
الشرق. 

ویلقاها من الغرب واد يقال له «بواط) ) و «الخرار»(*۰۲ ویلقاها 

من الشرق الاتمة» ثم تمضي في وادي اضم وعیونه حتی یلقاه وادي 

برمة 29 الذي يقال له: ذو البيضة - من الشام - ویلقاها وادي ترعة من 

القبلة ثم يلتقي هو ووادي «العيص)2 من القبلة» ثم يلقاه دوافع واد 


تاه خی عدن حدما تنام وأبكتها المنازل والخيام 
وأرقنسي حمام بات يدعو على فنن تجاوبه حمام 
ألايا صاحبي دعا ملامي فإن القلب يغريه الملام 

(۱) ظلم : : بفتح أوله وكسر ثانيه: وهو واد. ونقل ياقوت: أنه جبل بالحجاز بين إضم وجبل 
جهينة . 

(۲) الجنينة : تصغير جنة وهي الحديقة والبستان. وهي علم على عدد من المواضع منها 
مکان قرب وادي القری. ذکر ياقوت أن آبا عبيدة سار من المدينة حتی أتى وادي القری 
ثم آخذ علیهم الأقرع والجنينة وتبوك . والجنينة: من منازل عقیق المدينة. 

(۳) أوان: ویقال له: ذو آوان. قال ابن إسحق في غزوة تبوك: ثم آقبل رسول الله حتی 
نزل بذي آوان. قال ياقوت : وکان بلداً بینه وبين المدينة ساعة من نهار. 

(5) بواط : هما بواطان تثنية بواط. وهما جبلان مفترقا الرأسین وأصلهما واحد» وبينهما 
ثنية تسلکها المحامل. سلکها النبي في غزوة ذي العشيرة. ۳ اسم واد. من مجتمع 
أودية المدينة ومغايضهاء وبه «غزوة بواط»» خرج النبي في السنة الثانية يريد تجارة 
قریش» حتی بلغ بواطاً.. 
قال الجاسر: ولا زال معروفاً وسكانه جهينة. _ 

(0) خرار: الخرير: صوت الماء. والماء خرار بفتح أوله وتشدید ثانيه. قیل: من آودية 
المدينة وموضع 

(7) الأتمة: المعروف أن «الأتمة» من الدوافع على حضير عند النقیع . 

(۷)و برمة: بكسر الباء الموحدة في أوله: عرض من آعراض المدينة بها عيون ونخل بين 
خيبر ووادي القرى. 

(۸) العيص: منبت خيار الشجر من السدر والعوسج وما أشبهه إذا تدانى والتف. وهو في 
بلاد جهينة . وهناك قرية تسمى «العيص» فى منطقة المدينة لا زالت موجودة. وهو بقرب 
طريق القوافل التي كانت تذهب إلى الشام. وإليه كانت «سرية العيص» بقيادة زيد بن 
حارثة سنة ست» لاعتراض عير قريش . 


۱9۰ 


يقال له: حجر۱»: ووادي الجَزل0"© الذي به السقیا۳» والرحبة*» في 
نخيل ذي المروة“ مغربا ثم يلقاه وادي «عمودان»*) في أسفل ذي 
المروة› ثم يلقاه واد يقال له سفيان 29 حتى يفضي إلى البجر عند جبل 
يقال له «أراك»)“. 


)١(‏ الحجر: بكسر الحاء المهملة. وسكون الجیم: قرية من وادي القرى على يوم وليلةء 
كانت بها منازل ثمودء وهناك بثر ثمودء التي قال الله فيها وفي الناقة لها شرب ولكم 
شرب يوم معلوم) . 
وقد مر المسلمون بدیار ثمود في طریقهم إلى تبوك سنة تسم فاستقی الناس من بئرها 
فلما راحوا قال رسول الله: لا تشربوا من بئرها ولا تتوضووا منه للصلاة وما کان من 
عجين عجنتموه فأعلفوه الابل وأمرهم أن يستقوا من البثر التي كانت تردهٍ ناقة صالح 
عليه السلام. (الرحيق المختوم) وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: «لما مر رسول الله 
بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا آن 
تكونوا باکین» . 

(۷) الجزل: بالفتح وسکون الزاي : لغة (الحطب الیابس). يضاف إليه واد یلقی (ضم 
بذي المروت ویضاف إليه «سقیا الجزل» وبه قبر طویس المغني . ووادي الجزل یقع 
بقرب بلدة العلا وسيله يجتمع مع سيل 4 العلا . 

(۳) السقيا هنا: نقل ياقوت أنها من أسافل أودية تهامة . وأن تبَعاً لما رجع من قتال أهل 
المدينة يريد مكة. نزل السقياء وقد عطش» فاصابه مطر. فسماها: السقيا. قال 
الخوارزمي : وهي قرية من البحر على مسيرة يوم وليلة . 

. الرحبة: ناحية بين المدينة والشام قريبة من وادي القری» في بلاد عذرة‎ )٤( 

(ه) ذو المروة: بلفظ المروة أخحت الصفا. قرية بوادي القرى. وروی الزبير: أن. الرسول کار 
نزلها ونزل عليه فیها لایلاف قريش# (معالم طابة ص ۳۷۹). 

(د) عمودان. تثنية عمود. . هضبة مستطيلة عندها ماء. 

(۷) سفیان: بالياءء کذا في الأصل. والذي في هذه المنطقة: وادي: سفان وهو ناحية 
بوادي القری. آما سفیان فهو بعید. ۱ 

(۸) جبل تفضي عنده سيول إضم إلى البحز. 


۱۱ 


فضل وادي العقيق وعر صته(۱) 


في الصحيح عن عم رصي الله عنه قال : سمعت رسول 
الله بي بوادي العقیق۳) يقول : «أتانى الليلة ات من ربی. فقال: صل فى 
هذا الوادي المبارك وقل: عي في حجة )0 . 
۱ وتقدم في مسجد «المعرس» في رواية عن ابن عمر «أنه کا 
اري وهو معرس بذي الحليفة» ببطن الواديی» قيل له: إنك بطحاء 
مبارکة»؟. 


وروی ابن شبة عن عمر رضي الله عنه مرفوعا «العقیق واد 
مبارك»“ وعن هشام ابن عروة (بن الزبير) قال: اضطجع النبي تا 


. من كتاب «وفاء الوفا» للسمهودي‎ )١( 

(۲) في الأصل عن ابن عمر: وفي البخاري: «باب قول النبي ية العقيق واد مبارك» حدثنا 
الحميدي. . حدثنا (السند) عن عكرمة عن ابن عباس أنه سمع عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت رسول الله بوادي العقيق. 

(۳) قال القسطلاني : «بوادي العقيق» أي : فيه . 

(4) قوله: عمرة في حجة: قال القسطلاني: هي آمر من الله تعالی بأن يقول ذلك 
لأصحابه» لیعلمهم مشروعية القران. وعمرة: يجوز فیها النصب على تقدیر: فعل 
محذوف «جعلتها» ويجوز الرفع على تقدیر: «قل هذه عمرة». 

(۵) في الاصل : وله يريد «ابن عمره لأن الحدیث الأول مروي عن ابن عمر. 

(5) هذه رواية البخاري وفي الأصل : اختلاف يسير في الألفاظ انظر البخاري (۱۵۳). 

(۷) تاريخ المدينة لابن شبة جد.۱/ ۱6۸ اطیلة النسید. شين 


۱۲ 


بالعقيق» فقيل له: إنك في واد مبارك0©. 


وروی ابن زبالة(۳) عن عامر(۳) بن سعد بن آبي وقاص » أن 
رسول الله یلق نام بالعقیق, فقام رجل من آصحابه يوقظه. فحال بینه 
وبینه رجل من أصحابه آخر وقال: لا توقظه فإن الصلاة لم تفته. فتدار 
حتی آصاب بعض آحدهما رسول اش فایقظه فقال: مالکما؟ فأخبراه. 
فقال : «لقد أيقظتماني» وإني لأراني بالوادي المبارك) . 


وعن زكريا 0 إبراهيم بن مطيع قال : بات رجلان بالعقيق » ثم 
أتيا رسول الله » فقال: أين بتم فقالا: بالعقیق » فقال: لقد بتما بواد 
مبارك) . 


وتقدم أن عمر رضى الله عنه قال : «احصبوا هذا المسجد ‏ يعني 
مسحل المدينة - من هذا الوادي المبارك)©). 


ورواه صاحب الفردوس مرفوعاً. 


)١(‏ رواه ابن شبة ج ۱/ .۱٤۸‏ في منتخب كنز العمال جده/ "5١‏ عن سعد... 


(۲) اسناده ضعيف لانقطاعه آولا لان عامر بن سعد لم يدرك النبي ومحمد بن الحسن بن 
زبالة المخزومي المدني» من آوائل من ألف کتابا في تاريخ المدينة ألفه سنة ۱۹٩‏ هب 
وقد نقل عنه السمهودي» وقد فقد الکتاب بعد عصر السمهودي » وهو متروك الحدیث» 
حیث اتفق العلماء على أنه یضع الحدیت. وأنه لیس بثقة «تهذیب التهذیب» ج 9/ 
9 

(۳) عامر بن سعد: تابعي ثقة» توفي سنة ۱۰6 ه وکان ابن زبالة يروي عن الثقات ما لم 

(4) زکریا بن إبراهيمء بن عبدالله بن مطیع . قال في «تهذیب التهذیب» لیس بالمشهود. . 
والمعنى الذي يدل عليه الحدیثان مؤيد بالأحاديث الصحيحة السابقة. 

(ه) وروی ابن النجار في أخبار مدينة الرسول عن محمد بن سعد نحو هذاء وفي تحقيق 
النصرة عن ابن زبالة. . قال عمر. . نحوه. ص ۱۸١‏ . 

(5) قوله: صاحب الفردوس : لعله «محمد بن أحمد بن أمين الآقشهري: المتوفى سنة 
١ه‏ وله كتاب «الروضة الفردوسية» في أسماء من دفن في البقيع وكتاب «منسك 


۱۰۳ 


وروى ابن شبة قال: 

وقال أبو غسان: آخبرنی غير واحد من ثقات أهل المدينة أن عمر 
رضي الله عنه, کان إا انتهی الیه أن وادي العقیق قد سال قال: اذهبوا 
ذا إلى هذا الوادس ‏ المارك وال تساه ای :لو کا ورین که 
جای لتمسحنا به «تاريخ المدينة ج ۱/ .»١١۷‏ 


وأعذب ماعی قالت: فقلت: يا رسول الله » أفلا ننتقل إليه؟ قال: وكيف 
وقد ابتنى الناس؟»( . 

وعن خالد العدواني) أن النبي ية قال في عرصة العقيق «نعم 
المنزل العرصة لولا کثرة الهوام»۲۳. 

وعن محمد بن ابراهيم التيمي*. أن رسول الله ييه خرج في 
المنزل لولا كثرة الهوام» . 

وروی السید آبو العباس العراقي في ذیله على ابن النجار عن أنس 


= القاصد الزائر» نقل عنهما السمهودي. وجاور بالمدينة وتوفي بها «الدرر الكامتة لابن 
حجر) . 

(۱) اسناده ضعیف لانقطاعه ومحمد بن ربالة کذبوه. 

(۲) خالد العدواني . . کذا بالاصل. . لعله: خالد العدوي. . وفي تهذیب التهذیب خالد بن 
أسلم العدوي» أخو زيد بن أسلم مولى عمر. روى عن ابن عمر.. وخالد بن أبي 
بكر بن عبيد الله العدوي , وهو من سلالة عمربن الخطاب. متوفی سنة ١517‏ ه وهما 
ثقة في رواية الحدیث. . وفي المغانم: روى الحسن بن خالد العدواني «ولم أجده في 
التراجم». 

(5) رواه الفخر المراغي في «تحقيق النصرة» عن. ابن زبالة. 

)٤(‏ محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي. توفي سنة ۱۲۰ ه وكان ثقة كثير الحديث. 
«تهذيب التهذیب» ج 9/ 7 والحديث إسناده معضل . 
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يا ان حذ هله 0 املأ ها من هذا الوادي» فإنه يحبنا ونحبه» 
فأخذتها فملأتها. . 


| وروی ۱۳ كنت أصيد الوحش 
واهدي لحومها إلى رسول الّف» ففقدني. ل ا اه بان كنك 
تصید الوحش؟ فقلت: يا رسول ال تباعد الصید. فأنا أصيد بصدور 
قناة نحو یب فقال: لو كنت تصيد بالعقیق. لشیعتك إذا خرجت 
وتلقيتك إذا جثت. اني أحب العقیق. رواه الطبراني بنحوه. قال: 
الهيتمي : وإسناده حسن( . 


وروی ابن جابر» قال: كان سلمة يصيد الظباءء فيهدي 
لحومها لرسول الله » جفي کی و فافتقده رسول الله.ء فقال: يا سلمة» 
مالك لا تأتي بما كنت تأتي بهء فقال: تباعد علینا الصید فانما نصید 
ك6 وصدور قناة فقال: آما انك لو کنت تصید بالعقیق لشیعتك إذا 
ذهبت» وتلقيتك إذا جئت» فاني أحب العقيق . 


قلت: ومخمل إن صح على ما قبل تحریم*) المدینق أو 


)١(‏ ورواه ابن شبة في باب «ما جاء في العقیق» ج/ /١‏ ۱6۷ بإسنادين الأول عن 
الحكم بن موسى عن الوليد بن مسلم عن شيخ من أهل المدينة (مجهول) . والثاني عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن. والأول ضعيف لانقطاعه وجهالة شيخ الوليد بن مسلم. 
والثاني ضعیف لآن آبا سلمة لم يرو عن سلمة بن الأكوع. ۳9 في «منتخب كنز 
العمال» عن أبي نعیم ج / ۵/ ۰.۳۰۱ 

(۲) تیب بفتح الثاء المثلثة وفي رواية «تيب» بالتاء الفوقية المثناة وعند ياقوت تيت بتائین : 
وهو جبل شرقي المدينة. وعند المطري وابن النجار «نیم». وفي شرقي المدينة جبل 
يعرف اليوم بهذا الاسم. وورد اسم ثيب في غزوة | السويق حي ل أل سفیان إلى هذا 
الجبل. ثم هربوا وطرحوا السويق تخففاً سنة اثنتين 

(۳) قوله: إن صح «الكلام للسمهودي». ولا يصح سند الحديث لأن راويه ابن زبالة وهو 
متروك الحديث. 

(4) كان تحريم المدينة بعد رجوع النبي بي من خيبر سنة سبع. (فتح الباري) باب حرم 
المدينة ج | 4/ ۸۱. ش 
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آن المراد من الصید بالعقیق طرفه الخارج عن الحرم» جمعا بين 
الأدلة . 


«حد العقیق» 
نقل ابن زبالت والزییر بن بكار» عن هشام بن عروة. أنه كان 
بقول : العقیق ما بين قصر المراجل. فهلم صعدا إلى النقیع. وما أسفل 
من ذلك أي من قصر المراجل فمن زغابة. 
الجرف ما بين محجة الشام(؟. إلى القصاصین. أي: أصحاب 
القَصّة(۳) وأن وظیف الحمار ما بين سقاية سلیمان٩)‏ إلى الزغابت وأن 
العرصة ما بين محجة يين - بيائین - إلى محجة الشام . 


وأن العقيق من محجة بين 20©) فاذهب به عدا إلى النقیع . قلت : 


(۱) في الأصل «الحمراني» وهو خطأء لانه قرشي من بني حزام وهو مدني يروي عنه ابن 
زبالة. توفي سنة ١ه‏ . دعاه المهدي لتولي قضاء المدينة فاستعفى . 

(۲) محجة الشام : المحجة لغة الطريق. والمقصود هنا الطريق الذي كان يسلكه الحاج 
الشامي » وهو يأتي من وادي مخیض ثم ينيخ الرکب الشامي في آخر منطقة الجرف . 

(۲) ذکر المراغي في «تحقیق النصرة» أن عثمان بن عفان آمر بالقصّة فاتي بها من بطن 
نخل. وذلك عندما وسع المسجد. وکذلك فعل عمر بن عبد العزیز. 
وهذا المکان یبعد عن المدينة خمسة وأربعين ميلا وقیل: هي الحناكية الان. وهناك 
مكان يسمى «ذو القصة» قیل : بينه وبين المدينة خمسة أميال وقيل أربعة وعشرون. في 
طریق العراق من المدينة» سمی بذلك لقصة في آرضه قال البكري: على بريد من 
المدینة. وقد لا تصلح تلك الأماكن ینید الحرف :اوق كون ساك دكا ارت ۲ 
المدينة کانوا یصنعون فيه القصة ‏ الجص - - فدعي بالقصاصين . 

)٤(‏ سقاية سلیمان : : تقع على طریق من خرج من المدينة إلى الشام ویعسکر فیها الخارج 
من المدينة إلى الشام وکان قد أمر بانشائها سلیمان بن عبد الملك. 
ووظیف الحمار: بالظاء المعجمت والمثناة تحت والفاء: مستدق الذراع والساق من 
الحمار ونحوه: وهو من العقیق. ما بين سقاية سليمان بن عبد الملك إلى الغابة . وله 
ذكر في قصة ماعز. 

(8) يبن: بیائین» ونون: قال المجد: وليس في كلامهم ما فاؤه وعينه ياء غيره: وهي من - 
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محجة «يين» تيامن آخر الجرف» أي طريقهاء وأظنها طريق درب 
الفقرة۱». ومن سلكها مغربا كانت الجماوات عن يساره. 

قال: وحدثني اخرون آن العقیق من العرضة آبدا إلى النقیع . 

قال الزبیر: ولم آزل أسمع أهل العلم والستن یقولون: إن العقیق 
الكبير مما يلي الخرة. ما بين أرض عروة بن الزبير إلى قصر المراجل . 

ومما يلي الجمای ما بين قصور عبد 9 عبدالله العثماني7'» 
إلى قصر المراجل. ثم اذهب بالعقیق صعداً إلى منتهی النقيع» ویقولون 

لما أسفل من المراجل إلى منتهى العرصة «العقيق الصغير» فأعلى أودية 
العقيق» النقیع . 

وقالت الخنساء بنت عمرو بن الحارث بن الشرید السلمية تبكي 
أخاها صخر بن عمروء وقد مات بالنقیع من جراحه فدفن فيه على اين 
«برام» . 
هريقي من دموعك أو أفيقي وصبراً إن أطقت ولن تطيقي0» 
وقولي إن خير بني سَلَيم وغيرهم ببطحاء العقيق 


= أعراض المدينة على بريد من المدينة. ولم يتفقوا على تحديده. وأقرب الأقوال ما 
ذكرته لأنهم ذكروا بأنها كانت ل أسلم من خزاعة. وروي أن أهبان بن أوس 
الأسلمي الخزاعي كان يسكن يين فبينما هو يرعى بحرة الوبرة عدا الذئب على غنمه 
لصاح علیه تان على ننه لقال من لها يوم تشغل عنها»؟ وهذا يقتضي أن يبن قريبة 

من المدينة. (المسند ج ه/ ۹ 

ا بضم وسکون: وجمعها فقر: وهي الآبار المترابطة التي ينفذ بعضها إلى ٠‏ 
بعض . 

(؟)هوعبد العزيز بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان قتل يوم قديد سنة ١79‏ ه وكان 
على الجيش الذي أرسله أمير المدينة لقتال الخوارج في زمان مروان بن محمد آخر 
الخلفاء الأمويين. قال المصعب: وكان عبد العزیز سيداً شريفاً له مروءة وقدر. انظر 
«نسب قريش» للزبيري ص/ ٩۲۰‏ وتاريخ الطبري سنة ۱۳۹ ه. 

(*) الدیوان - ص/ ۱۰۸/ ط. دار الأندلس. 
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وروی «بنقعاء العقيق» . 


ونقل آبو علي الهجري. آن النقیع » يبتدىء آوله من «برام» 
والعقیق یبتدیء آوله من «حضیر» إلى آخر منتهاه من العقیق الصغیر. ثم 
يصب في «زغابة) . 

۱ ونقل ارف أن قا آخر النقیع» وأول العقيق . وآخر العقيق 
زغابة قال : وزغابة مجتمع السیول غربي قبر حمزة رضي الله عنه» وهو 
أعلى وادي «اضم) . 

قلت : فهي منتهى العقيق والعرصة ومبتدؤه خضير: وهي مزارع 
معروفة بقرب النقيع على أزيد من يوم عن المدينة. 

وقال عياض : النقيع : صدر العقيق . والعقيق : واد عليه أموال أهل 
المدينة. قيل على ميلين منهاء وقيل: على ثلاثة وقيل: ستة أو سبعة. 
وهما عقيقان. أدناهما: عقيق المدينة وهو أصغر وأكبر. فالأصغر فيه بثر 
رومة» والأكبر فيه بئر عروة. 

والعقيق الاخر: على مقربة منه» وهو من بلاد مزينة» وهو الذي 
المسافات لا على الخلاف(۱). 

والعقیق الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» هو الذي ببطن وادي ذي 
الحلیفت. وهو الأقرب منهما- أي من العقيقين - المنقسم آحدهما إلى 
الكبير والصغيرء فلا ينافي کون ما يلي الحرة من العقيق أقرب . 


(۱) قوله: فعلى هذا تحمل المسافات. لا على الخلاف: يريد أنهم لا يختلفون في أن 
العقیق بدایته من النقیع. وأن النقيع صدر العقيق» والمسافات التي یذکرونها لبعد 
العقيق عن المدينة, يقصد بها عقيق معين من الاعقة التي قسّم الوادي إليهاء فمن 
قصد الأصغر حدد مسافة الميلين ومن قصد الأكبر» حدد مسافة ثلاثة أميال. . وهلم 
جراء انظر التفسير في الصفحة التالية. 
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على أنه سيأتي. ما يقتضي أن النبي كله أقطع بلال بن الحارث 
كل العقيق. بعيده وقریبه» وأن الذي أقطعه عمر الناس هو الأدنى من 
المدينة» وهو المنقسم إلى كبير وصغير. 

وكلام الزبير وغيره صريح في ذلك . 

والصواب: أن مهبط الثنية المعروفة «بالمدرج» أول شاطىء وادي 
العقیق» على ميلين من المدينة أيام عمارتها. كما اقتضاه اختباري 
لمسافة ما بين المسجد النبوي ومسجد ذي الحليفة» وبه صرح 
الأسديی) من المتقدمين. فقال: إن العقيق على ميلين من المدينة. 
الميل الأول: خلف أبيات المدينة» والثاني حين ينحدر من العقبة في 
اخره» يعني المدرج. 

وكأن من عبر بالثلاثة» اعتبر المسافة من المسجد النبوي. إلى أول 
بطن الوادي» بعد القصر المعروف - بحصن أبي هشام - ومن عبر 
بالستة» اعتبرها إلى طرفه الأبعد. وهو الذي به ذو الحليفت فأدخل بطن 
الوادي في المسافت أو هو مفرع على القول: بأن الميل: ألفا ذراع. 
والراجح الموافق لاختبارنا أنه ثلاثة الاف وخمسمائة ذراع . 


وقال المطري : وادي العقيق أصل مسيله من النقيع › قبلي المدينة 


(۱) محمد بن أحمد الأسدي: من أهل القرن الثالث الهجري قال الشيخ حمد الجاسر: إن 
السمهودي. ينقل من كتاب «المناسك» الذي نشره الجاسر» وهو لإبراهيم بن إسحق 
الحربي البغدادي المتوفى سنة ۲۸۵ه. قال: ويظهر أن السمهودي اطلع على نسخة 
من هذا الكتاب» من رواتها هذا الذي دعاه الأسدي. 

(۲) المیل: مسافة من الارض لیس لها حدٌ معلوم. وقیل: قدر منتهی . مد الیصر. والمیل: 
منار یبنی للمسافر في أنشاز الأرض. وكل ثلاثة أميال تساوي رخا 
والفرسخ حوالي (۸ كم) وعلى هذا يكون الميل (5157.متر) والذراع يساوي حوالي 
(۷۰ سم) فيكون الميل (۳۸۰۸ ذراع) وهو قريب مما قال السمهودي 
ومن المقايبس القديمة (البريد) وهو يساوي (۲۸ كم) تقریبا. 
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الشريفة على طريق المشیان وبينه وبين قباء» يوم ونصف. ويصل إلى 
ت علي العلیا 3 بالخليقة - بالقاف و المعجنة 1 0 
يأتي مشرقا إلى قرب الحرة التي 1 33 إلى المدينة ثم 
شارا ومن بثر المحرم یسمی العقیق › ٠‏ فينتهي إلى غربي بثر رومة. 
انتهى . 

وقوله : ومن بثر المحرم يسمى العقيق : أي : في زمنه» کزماننا 
هو العقيق الأدنى في كلام عياض. 

وقال عقب قوله : والعقيق الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» هو 
الذي ببطن وادي ذي الحليفة» وهو الأقرب منهما ما لفظه: وهو الذي 
جاء فیه أنه مهل امل العراق من ذات عرق" وهو خطأ. 
عقيقاً؟ قال: 000 في الحرة. ۰ وکان 79 
في كلام العرب . 

وقوله : عق : أي: شق. وقطع في الحرة. 


ولما شخص تبع عن منزله بقناة» ومر بالعرصة. وکانت نسمی 


(۱) المشیان: هکذا في کتاب «التعریف» وفي «وفاء» المشبان, بالباء قلت : ولا پوجد في 
معاجم الأمكنة هذا الرسم من الاسمای ولعله أراد : جمع «الماشي» ولیس في المعاجم 
هذا 3 

(۲) لم أجد هذا القول في ا كتاب «التعريف». وفي الحديث أن رسول الله وقت 
لأهل العراق بطن العقیق اراد العقیق الذي بالقرب من ذات عرق وليس عقيق المدينة 
(التعريف للمطري ص/ 57). 

)۳( سليمان بن عیاش : وحدت له روایات في کتاب الأغاني والعقد الفريد ولم أجد له 
ترجمة ولم أجد من نقل عنه من أهل اللغة. ومن ن العجيب أن يكون أفقه أهل القرن 
الثالث في اللغة ولا ينقل عنه علماء ء عصره. 


۱۹۰ 


«السليل» قال : هذه عرصة الأرض› فسميت العرصة. ومر بالعقيق فقال: 

هذا عقيق الأرض» فسمي : العقيق . 
وقيل : سمي بذلك لحمرة موضعه . 
E‏ انتهى كلام السمهودي . 
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العقيق الأدنى في حرم المدينة 


الأحاديث النبوية التي حددت رم المدينة كثيرة تختلف في 
آلفاظها ولکنهاتتحد في مضمونها. فقد جاء في الصحیحین عن النبي كيل 
٠‏ «إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم 
مكة» وإني دعوت في صاعها ومدها» . وقال كله : : حرم ما بين لابتي 
المدينة على لساني». وفي مسند آبي يعلى عن علي بن ابي اا 
«المدينة حرام ما بين عير إلى ثور». 

وبناء على ما حددت هذه الأحاديث فان وادي العقيق الأدنى من 
المدينة يدخل في حرم المديئة .. فقت استد :ابن النجار إلى كعب بن مالك 
قال۳): حرم رسول الله ب الشجر ند بیدا ف برید. وأرسلني 
فاعلمت على الحرم على شرف ذات الجیش وعلی مشیرب وعلی 
آشراف المجتهر وعلی تیم . 

وفي رواية آخری على شرف ذات الجیش ومشیرب وعلی آشراف 
مخیض وعلی الحفیاء وعلی ذي العشيرة وعلی تيم . 

فأما ذات الجیش۳) فهي على ستة أميال من ذي الحليفة في طريق 
(۱) البخاري باب «حرم المدینة» . 


(۲) آخبار مدينة الرسول. ص ۳۷. 
(۳) ذکر البكري عددا من الروایات في المسافة بين ذات الجیش والعقیق. فمن قائل إنها = 
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مكة. وأما مُشيرب فهو اسم موضع فيما بين جبال في شامي ذات 
الجيش. وأما مخيض فهو الجبل الذي على يمين القادم من طريق الشام 
حيث يفضي من الجبال إلى البركة . وهو أيضاً اسم واد يصب في إضم . 
وأما الحفیاء فهي في الغابة شامي المدينة وبینها وبین الثنية ستة آمیال. 
وأما ذو العشيرة فهو نقب في الحفیاء. وأما تیم فهو جبل شرقي المدينة 
وهو آبعد جهات الحرم وقیل هو تحریف «تیب»(؟. 
وبناء على ما تقدم من تعريف الأماکن نقول: إن العقیق الملاصق 
للمدينة يعتبر من حرم المدينة لأنه یدخل ضمن الحدود التي ذُكرت في 
حلهث کعب رضي الله عنه . ويترتب على كون العقيق من الحرم أنه 
يحرم قطع شجره وصيد طيره ووحشه. 

ولذلك قال أبو هريرة: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. 

لعا عبرا وي یت یت رس 

على القطع الذي يحصل به الإفساد فأما من یقصد الا صلاح كمن يغرس 
بستاناً فلا يمتنع عليه قطع ما كان بتلك الأرض من شجر يضر بقاؤه. 
وقيل : إن النهي يتوجه إلى ما أنبته الله مما لا صنع لآدمي فيه. وعلى 
هذا يحمل قطعه ی النخل وجعله قبلة المسجد. ونقل عن الإمام مالك 
أن الحرم حرمان حرم للطير والوحش من حرة واقم إلى حرة العقيق 
وحرم للشجر بريد في بريد. وقد اتفق الشافعي وأحمد ومالك على 
تحريم صيد المدينة وقطع شجرها. 


= بريد وقيل: میلان » وقيل: خمست وقيل عشرة. وقيل لسالم بن عبد الله : : ما أشد ما 
رایت انش ر اش المغرب ذ و قال: غربت له الشمس بذات الجيش فصلاها 

٠‏ بالعقیق. 

(۱) تحقیق النصر:/ ۰۱۹۸ 

(۲) ج 6/ ۰.۸۱ تحقیق فضيلة الشیخ عبد العزیز بن باز. 


۱-۰۳ 


الصا لراغ 


«تاريخ وادي العقیق » 


تمهيد: المدينة في العصر الجاهلي . 
١‏ العقيق في الجاهلية. 

۲ - العقیق في صدر الاسلام . 

۳ - العقیق في العصر الأموي. 

. العقیق في العصر العباسي‎ - ٤ 


المدينة فى العصر الجاهلي 


موقع المدينة معروف من زمن موغل في الجاهلية حيث ورد اسم 
المدينة في الكتابات المعينية -٩۹۰۰(‏ 1۰۰ ق.م) فقد كان أهل مملكة 
معین يسيطرون على معظم طريق التجارة القديم ؛ ين الام واليفن كانت 
لهم مستعمراتهم ومحطاتهم على طوله(۲۱. وقد برزت أهمية موقع المدينة 
لعدة عوامل: الأول: يتصل بموقعها الكافي لمن سكنهاء لأنها واحة 
مخصبة متميزة. والعامل الثاني : لأنها محطة وسوق على طريق التجارة 
القديم بين الشام واليمن. والثالث: يرتبط بتحركات سكان شبه الجزيرة 
القدماء حیث اتجهت بعض الهجرات زلیها. 

ولكنه ليس هناك تاريخ یی لون اد ولا رقت يني من 
أول مَنْ سكنها وأي المناطق كانت مسكونة. والذي عندنا من المعلومات 
مأخوذ من روايات لا يمكن الاعتماد عليها. وتقول الروايات: إن 
العماليق هم أول من زرع بالمدينة واتخذ بها النخيل وعمروا بها الدور 
والآطام. وحددوا مكان سكناهم (فيما بين مخيض إلى غراب الضائلة 
إلى القصاصين إلى طرف أحد) وهذه الحدود الأربعة تنطبق على المنطقة 
المعروفة اليوم (بالعيون) وهذا معناه أن العمالقة كانوا يسكنون في شمال 
وادي قناة. وامتدت منازلهم إلى (الجرف). وتقول روايات: إن بني 


. ٠٠۳ انظر خارطة طريق القوافل ص/‎ )١( 


۱۳۷ 


قينقاع نزلوا في المدينة في زمن موسى عليه السلام. وكان نزولهم على 
العمالقة العرب عند منتهى جسر بطحان مما يلي العالية. وجاءت هجرة 
يهودية من بلاد الشام وسكنت في عوالي المدينة على جوانب أوديتها 
(مذينيب ومهزور) وهم بنو قريظة وبنو النضير. ثم جاءت هجرة الأوس 
والخزرج بعد سيل العرم وخراب سد مأرب وانتشر الأوس في قباء وقربان 
والحرة الشرقية. وقد نزل رسول الله فيهم عندما وصل إلى قباء في أول 
الهجرة. وأما الخزرج فشغلت مساكنهم باطن المدينة ومنهم 0 
الذين كانوا یسکنون في منطقة مسجد القبلتين. ونستطيع أن نقول: 
اليهود كانوا يسكنون أوسع منطقة من عالية المدينة» وأن العرب 0 
يسكنون جزءاً من العالية وينتشر أكثرهم في سافلة المدينة. ويتبين أن 
كثيراً من ضفاف العقيق وعرصاته لم تكن عامرةً أو مسكونة في 
الجاهلية وقد تكون من المناطق التي يقصدونها لرعي أنعامهم . ولذلك 
فقد أقطعها الرسول ييه للمهاجرین» حيث روي (ما كان من أرض عفاء - 

ة - أقطعهم یاه وما كان من المسكونة العامرة فان الأنصار وهبوه 
ل 


.)4۰7 عمدة الأخبار ص/ 6 و(المدينة بين الماضي والحاضر ص/‎ )١( 


13۸ 


وادي العقيق في الجاهلية 


من أقدم ما وصلنا من تاريخ عقيق المدينة» ما رواه مؤرخو المدينة 
في قصة مجيء «تبع» إلى المدينةء قبل الإسلام. وينسبون إليه» أنه 
وضع و ی وی ای > فيقولون أنه مر بالعقیق» فقال : هذا 
عقيق الان ومر ر بالعرصة. فقال: هذه عرصة الأرض» وكانت 5 
«السّليل» ومر بالجرف» فقال هذا جرف الأرض. وکان یسمی «العرض» 
(بكسر العین) . 
۱ ونفهم من الرواية» أن وادي العقيق لم يكن له اسم قبل أن يأتي 

0 0 كان له 0 0 وكان يسمى بكذاء 3 7 في بعضص 

وروي أن بعث رائداً ينظر إلى 55 المدينةء فأتاه فقال: 
قد نظرت» فأما قناة» فحب ولا تبن» وأما الحرار» فلا حب ولا تبن» 
وأما الجرف» فالحب والتین». 

وعرفنا عند الحدیث عن بثر رومف أن البئر كانت موجودة في 
الجاهلية وأن تیعا استحسن ماءعهك وکان يستقي منها. وعندما حاء 
الاسلام كانت البئر موجودة يباع ماؤها على. الناس . 

ونستفيد من مجموع هذه الأخبار» أن عقیق المدينة الأدنی» كان 
معمورا في بعض أماكنه» ولكن المعمور منه قليل والمشاع منه كثير. ولو 

۱۹۹ 


كان العقيق مملوكاً للأنصار» لما أقطعه الرسول كما سيأتي بیانه. 
فأهل المدينة قبل الإسلام كانوا قلة. ومرابع المدينة واسعة. 

أما العقيق الآخر «الاقصی») بعد ذي الحليفةء فقد رُوي أن 
ا منه من بلاد مزينة» كما نقله معجم البلدان عن عياض» وأظن أن 
قولهم «من بلاد مزينة» ليس معناه أنهم يملكونه. أو يعمرونه. فقد يكون 
معناه أنه داخل في 0 يحمونه لا يجرؤ أحد على سكاناه. 
إلا بإذن من القبیلت كما أن للدول في العصر الحاضر مناطق سکنی 
نافيا تحميها الدولة وان لم تكن معمورة. وتكون غالباً في أطراف 
دولتها. . فالدول تحرص ألا تكون العواصم ومراكز السكن قريبة من 
حدود الدولت حتى لا يباغتها أعداؤها. وكذلك كانت القبائل. 


وهذا أمر قبيلة مزينة» فقد روى المؤرخون آنها كانت تسكن بين 
المدينة ووادي القرى. وذكروا من ديارهم وقراهم: الروحاء”) 
الق والشرع ومن جبالهم: آرة0"© ومیطان وورقان» 


(۱) انظر «الاحکام السلطانية» الباب السابع «في أحكام الإقطاع». قال : «واقطاع السلطان 
مختص بما جاز فيه تصرف ونفذت فيه آوامره. ولا يصح فیما تعين فيه مالکه وتمیز 
مستحقه». ویکون ذلك في الأرض الموات . وقد تکون معمورة وینزل المالك عن حقه 
للامام . لما روى الشافعي «أن النبي لما قدم المدينة اقطع الدور» يعني آنزل المهاجرین 
في دور الانصار برضاهم . انظر (فتح الباري) باب «القطائع» و «نیل الأوطار» للشوكاني 
ج / ۵/ ۳۱۱. 

(؟) يرى القاضي عیاض : أن بالمدينة عقيقين: عقيقاً آدنی» وهو أصغرء وفيه بثر رومة. 
وأكبر وفيه بثر عروة. وعقيق آخر أكبر من الأكبر. والأصغرء وهو من بلاد مزينة. 
والعقيق: الذي جاء فيه «إنك بواد مبارك» وهو الذي ببطن وادي ذي الحلیفت. وهو 
الأقرب إلى الاعقة الثلاثة . ۱ 

(۲) الروحاء: موضع من أعمال الفرع على نحو أربعين ميلا من المدينة. 

(4) العمق: موضع بالقرب من الفرع من بلاد مزينة. 

(ه) الفرع: بضم الأول: قرية بينها وبين المدينة حوالي (۲۰۰) كيل على طريق مكة 

)١(‏ آرة: جبل قرب المدينة. تخر من جوانبه عیون على كل عين قرية» نها لقرعي 

(۷) میطان : وهو من جبال المدينة يقابل شوران. وهو لمزينة وسلیم . 

(۸) ورقان: جبل آسود یمیل إلى الحمرة على يمين المصعد من المدينة إلى مكة. 


۱۷۰ 


3 
o‏ ۱ ۰ ۰ ۳ 0 5 3 
وقاس ونهبان. ومن أوديتهم: رئمء وساية”" . 


وهكذا نرى من هذا العرض. أن وادي العقيق لم يكن كله من 
ممتلکات مزینف وإنما كانت مساکنها وأوديتها وجبالهاء مما له اتصال 
بالعقیق . وقیل من بلاد مزبنة لان كثيرا من مساکنها وأودیتها وجبالها» مما 
له اتصال بالعقیق من النواحي الجغرافية . . قد یکون لمزينة اتصال جزئي 
بوادي العقیق. ولکن الصفة. الخالبة عليه أنه کان مشاعا ولذلك نجد 
كثيراً ه من أهل المدينة من أبناء يه یحیون مناطقه ویمتلکونها» 
مثل آل الزبير» وال علي بن أبي طا 


را) ن بضم الأول وسكون الثاني :. هما جبلان. وهما عند ورقان» والقدسان لمزينة. 

0( نهبان : هما جبلان : نهب الأعلى ونهب الاسفل یقابلان القدسین . 

۳( ساية : واد من آعمال المدینف. كانت به أكثر من سیعین عین 9 ی هو من 
(معالم طابة) ص 7 ات ۳ 


۱۷۱ 


وادي العقيق في صدر الإسلام 


يبدأ التاريخ المجيدُ لوادي العقيق عندما جاء الإسلام» وهاجر 
الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة. ونقرأ في كتب. الصحاح» وفي 
السيرة» مجموعة من الأحاديث والأخبار تدل على العناية التي أولاها 
الرسول لهذا الوادي. ونفهم من مجموعها التوجيهات النبوية إلى عمارة 
الأرض» واستنباط ما فيها من الخيرات. وأن الله عندما صرف الناس في 
الأرض› وزعهم على مقدار ما فيها من الأرزاق. ولكن الأرزاق تحتاج إلى 
استنباط وعمل. والله تعالى الذي أذن بالهجرة إلى المدينة» یعرف أن 
فيها من أسباب العيش. ما يكفي المهاجرين والأنصار. ولهذا كانت 
التوجيهات النبوية - بوحي من الله - إلى الناس بالاشارة إلى مواطن الخير 
في المدینة. ومنها وادي العقیق . 

ومن أوائل الرعاية النبوية» أنه جعل من وادي العقیق محرماً للناس 
ومكاناً مباركاً. فقد روی البخاري فى صحیحه عن عبدالله بن عمر أن 
رسول الله أناخ بالبطحاء بذي الحليفة» فصلی بهاء وكان عبدالله بن عمر 
يفعل ذلك». 

وروي عن ابن عمر أن رسول الله كلت كان إذا خرج إلى مكة 
يصلي في مسجد الشجرة وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي» 
وبات حتى یصبح»). 
)زرد ای رم مک اا و مود ف کی هک 


۱۷۲ 


وفي ع «باب قول الني العقيق عن 1 
الليلة آت . من ربي » فقال : صل في هذا ای 7 وق : مر 
في حجه) . 

وروى البخاري: أيضاً عن سالم بن عبدالله عن أبيه. عن 
النبي ية : أنه رژي - وفي رواية آري - وهو معرس بذي الحليفة ببطن 
الوادي» قيل له: نك ببطحاء مبارکة» قال موسی بن عقبة: وقد آناخ بنا 
سالم یتوخی بالمناخ الذي كان عبدالله بن عمر ينيخ فیه. یتحری معرس 
رسول الله كلد . وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي» . 

وروی ابن شبة في تاریخ المدينة عن عرو بن الزبیر قال: قال 
رسول الله 2 «العقيق واد مبارك». 


: «العقیق ۳ از 

وفی بیان حصائص العقیق» رویت احادیث: کثيرة فیها حث علی 
الاستفادة مما فيه من خصائص العیش. 

وروی السمهودي عن أبن زبالة عن عامر بن سل أن رسول 
الله کل «ركب إلى العقیق » ثم رجع » فقال : يا عائشة » حكنا من هذا 
العقيق فما ال موطئه . وأعذب ماءه. قالت: فقلت: يا رسول الله » أفلا 
ننتقل إليه؟ قال: وكيف وقد ابتنى الناس». 


= يتوجه إلى المدينة لثلا يفجأ الناس أهاليهم لیلا». 
وانظر الحدیث في البخاري رقم (4۸4) باب المساجد التي على طریق المدینة. وفي 
صحیح مسلم» في الحج (۱۲۵۷) باب التعریس بذي الحليفة . 


۱۷۳ 


كنت؟ قلت: في الصيد. قال: أين؟ فأخبرته بالناحية التى كنت فيهاء 
فكأنه كره تلك الناحية وقال: «لو كنت تذهب إلى العقيق لشيعتك ذاهباً 
وتلقيتك راجعا»). 


وروى ابن زبالة جابر»ء قال: كان سلمة بن لاکوع 
الاسلمی؟) یصید الظباء فبهدی الحرمها لرسول ال 3 جفیفاً وطن 
ففقده رسول الله» فقال: يا سلمة. مالك لا تأتيني بما كنت تأتي بهى 
ال ا رمك الها اغد الي فإنها تیک كي" 14 پوس فا 
فقال رسول الله: أما إنك لو كنت تصيد بالعقیق. لشيعتك إذا ذهبت» 
وتلقيتك إذا رجعت فإني أحب العقيق»0©. 


ومن طريق أخرى روى ابن شبة بسنده عن أبي سلمة بن عبد 
الرحمن عن سلمة بن الأكوع قال: كنت أصيد الوحش وأهدي لحومها 
إلى رسول الله وف ففقدني. فقال: يا سلمة. أين كنت. فقلت: يا 
رسول الله تباعد الصيد.. فأنا أصيد بصدور قناة نحو «ثيب» فقال: لو 
كنت تصيد بالعقيق لشيعتك إذا خرجت وتلقيتك إذا رجعت. إنى أحب 
العقيق) . ۱ 

وروی ابن شبة أن رسول الله اف > آقطع بلال بن الحارث المزني 
العقیق. وکتب له فيه کتابا نسخته : «بسم الله الرحمن الرحیم: هذا ما 


(۱) روی السمهودي قريباً من لفظه عن ابن شبة. وقال: رواه الطبراني بنصوه. وقال 
الهيئمي إسناده حسن . 

(۷) سلمة بن عمرو بن الأكوع. . صحابي من الشجعان, یقال: كان یسبق الفرس عدواً 
علی قدمیه. توفي سنة ٤ھ‏ ترجم له ابن حجر في «الإصابة» وفي «تهذیب 
التهذیب». ولم یذکر في ترجمته ما ذکره الراوي في هذا الحدیث. 

(۳) ثیب: جبل شرقي المدينة. وصدور قناة: أي أعالي وادي قناة. 

(4) رواه السمهودي . وقال : «ومجمله إن صح. على ما قبل تحريم المدینة» أو أن المراد 
من الصيد بالعقيق» طرفه الخارج عن الحرم» جمعاً بين الادلة. 


۱۷ 


و 


أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث, أعطاه من العقیق ما أصلح فيه 
مُعتملا(۱). (وکتب معاوية). 

وقوله من العقیق: يعني أنه لم یقطعه العقیق کله. وقوله: ما 
أصلح. . يعني : الذي أصلحه وعمل فيه من الأرض. وما لم یصلحه 
ولم يعمل فیف فليس له حق في ملكيته. والتبعيض الذي فهم من قوله: 
«من العقیق» ربما جعل بعض الرواة یقول: إن الرسول قد أقطع بلالا 
العقیق الذي یعتبر من بلاد مزینة0). ولکن السمهودي یری أن الرسول 
إنما أقطع بلالاً العقیق کل قریبه وبعیده واعتمد في هذا العموم على ما 
رواه الزبير بن بكار عن محمد بن سلمة المخزومي قال : «أقطع رسول 
. الله ية لبلال بن الحارث معادن القبلية والعقيق»(©. ولوادي العقيق ذكر 
في مغازي رسول الله» فقد روى ابن هشام في السيرة» أن الرسول عليه 
السلام سلك طريقه إلى بدر على «نقب بني دينار (نقب المدينة) ثم 
على العقيق: ثم على ذي الحليفة. 


وروى ابن هشام فى خبر غزوة بنى المصطلق* وزواج الرسول 
مک : 3 


(۱) ابن شبة» في تاريخ المدينة ج ۱/ ۰۱۵۰ وانظر «الاصابه» ترجمة بلال بن الحارث 
توفي سنة ٩۰‏ ه وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5/ ۸ وقال: رواه الطبراني» وفيه 
ابن زبالة وهو متروك. 

(۲) قال البكري : وإنما أقطع رسول الله بلالا العقيق وهو من المدينة» وأهل المدينة أسلموا 
راغبين في الإسلام غير مكرهين؛ ومن أسلم على شيء فهو لم, لان أبا صالح روى عن 
ابن عباس أن رسول الله لما قدم المدينة جعلوا له كل أرض لا يبلغها الماء يصنع فیها 
ما شاء. وقال بعض أهل العلم: إنما أقطع رسول الله بلالا العقيق لأنه من أرض مزينة 
«معجم ما استعجم» ص ۹٥۳‏ . 

(*) القبلیة: من نواحي الفرع بالمدینة. والحدیث في سنن أبي داود بدون العقیق» وفي 
«معجم الطبراني الکبیر» ذکر اقطاعه المعادن القبلية بدون ذکر العقیق وانظر الموطأ 
«زكاة المعادن» . 2 

(5): بنو المصطلق من خحزاعة» وكانت الغزوة سنة ست في شهر شعبان» وتسمى أيضاً 
غزوة «المريسيع»» اسم ماء من ناحية قُديد إلى الساحل. فقد سار النبي إلى بني 


۱۷۵ 


عليه الصلاة والسلام من جويرية بنت الحارث. فقال: لما انصرف رسول 
الله من غزوة بني المصطلق ومعه جويرية بنت الحارث» قدم المدینق 
فأقبل أبوها بفداء ابنته» فلما كان بالعقيق نظر إلى الإبل التي جاء بها 
للفداء» فرغب في بعيرين منها فغيبهما في شعب من شعاب العقيق» ثم 
أتى إلى النبي يي وقال: يا محمد. أصبتم ابنتي» وهذا فداؤهاء 0 
رسول الله فأين البعيران اللذان غيبتهما بالعقیق في شعب كذا وكذاء 
فقال الحارث: أشهد أن لا له إلا الله. وأنك محمد رسول اللهء فوالله 
ما اطلع على على ذلك إلا اللهء فأسلم الحارث0©. 


وقد كانت الفترة النبوية في المدينة. شاغلة جميع المسلمين في . 
الدعوة إلى الله وتخليص الجزيرة من أعداء الإسلام. إلى أن انتقل 
الرسول إلى الرفيق الأعلى . ٠‏ فلم يتفرغ الناس من المهاجرين للعمران. 
ولذلك لم نجد استغلالاً كاملا لما في العقيق من الخيرات. ولا نعرف 
بالتأكيد الا ما حماه الرسول من «النقیع» لاستغلاله مرعی» ولا نعلم 
بالتحدید متی بدأ الصحابة م من المهاجرين یعملون في زراعة بعض 
الأراضي » فقد كان عبد الرحمن بن عوف يعتني بتثمير ماله من التجارة 
والزراعة» وعرفنا سابقاً أنه كان یزرع تا بالجرف. ولكننا لا 
بدأ بدا في إصلاح هذه الارض. هل كان ذلك في عهد اثرسول. أو كان في 
عهد الخلفاء. 


أما حلافة آبي بكر فكانت قصيرة » ومليئة بالحروب والفتو 3 
وكان أهل المدينة معبئين لهذا الأس فلم يكن هناك وقت للتفكير في 
العمران» وكانت مغانم الفتوح فى بدایتها قلیلة فلم تحدث تأثيرها فى 


= المصطلق لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار قد جمع له جمعاً. فوجدهم علی ماء 
یسمی «المریسیع» فقاتلهم وسباهم. ومن السبي «جويرية» أم المژمنین. وفي هذه 
الغزوة كان حديث الافك . 

.۳۰۸ /۳ السيرة النبوية لابن هشام ج‎ )١( 


۱۷۹ 


حياة الناس الاقتصادية والاجتماعية. 

وعندما تولى عمر بن الخطاب وطالت مدة ولايته» بدأت التغيرات 
الاجتماعية تظهر في زمانه. حيث انهالت أكداس من الغنائم على 
المسلمین» مما اضطره إلى تدوين الدواوين» وإنشاء بيت المال الذي 
يخزن فيه ما فاض عن عطاء المسلمين المقرر لهم في الديوان2©0. لينفقه 
في حاجة المسلمین وتدبير شؤون الدولة. 

وازدحمت المدينة بالمسلمين» وبدأ عمر يفكر فيما يصلح حالهم. 
والبحث عن أماكن جديدة للعمل والسكن حتى لا يزدحم الناس في 
المناطق القريبة من مسجد رسول الله بلا . 

وكان عمر صاحب عقلية إدارية فذة» وصاحب رأي صائب فيما 
يراه لتنظيم أحوال المسلمين» وكان يجتهد فيقع اجتهاده في المكان 
المناسب للحال المناسبة.» وكما كان يعس أحوال الرعية فى المدينة 
بنفسه كان أيضاً یتفقد احوال الناس والارض في ات اه 

ولذلك نجد لوادي العقیق ذكراً في سيرة عمر» وتنقل الأخبار 
عنايته بوادي العقیق. وعمر رضی الله عنه هو الذي روی الأحاديث 
الصحيحة عن منزلة العقیق في نفس رسول الله » وکان ابنه عبدالله 
یتتبع المواقم التي نزلها رسول الله في العقيق. . . 

ورأينا في سيرة عمر» تطبيقاً عملياً لما فهمه من آحادیث رسول الله 
في وادي العقيق . 

فقد روى ابن شبة في تاريخ المدينة» أن عمر بن الخطاب كان إذا ٠‏ 
انتهى إليه أن وادي العقيق قد سال. قال: اذهبوا بنا إلى هذا الوادي 
)١(‏ انظر «الأوائل» لأبي هلال العسكري: «ونقل أن أول من اتخذ الديوان عمربن 


الخطاب». وأن أول من اتخذ بيت مال عمر رضي عنهء قال: ولم يكن للنبي یل ولا 
لأبي بكر بيت مال. وأول من اتخذه عمر وص ۱۲۳». 


۱۷۷ 


المبارك» وإلى الماء الذي لو جاءنا جاء من حيث جاء لتمسحنا به(“ . 


وكان عمر رضي الله عنه يحب رؤية سيل العقيق» ويخرج إليه إذا 
سال وادیه» فقد وق أنه لما كانت الرمادة(۲) وانجلت» فسالت الأودية› 
۾ 
وسال العقيق » اتی عمر بن الخطاب رضى الله عنه» فقيل له: سال 
العقيق» فخرج على فرس عري. فوقف على المسيل» ومعه ناس 
كثير 20 , 
وروی ابن النجار بسئده أن عمر بن الخطاب ألقى الحصباء ق 
مسجد رسول الله وكان الناس إذا رفعوا رژوسهم من السجود نفضوا 
أيديهم من التراب» فجيء بالحصباء من العقيق» من هذه العرصة» 
فبسط فى المسجد(؟) , 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة ج ۱/ .1١۷‏ وفي السنة الوقوف تحت أول مطر بعد 
الاستسقای والخروج إلى الوادي إذا سال. وانظر البخاري باب (من تمطر في المطر 
حتى يتحادر على لحیته). وفي الباب عن أنس رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة 
على عهد رسول الله كله فبينا رسول الله يخطب على المنبر يوم الجمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله. هلك المال وجاع العيال» فادع الله لنا أن یسقینا. قال: فرفع' 
رسول الله يديه وما في السماء قزعة ‏ القطعة من الغیم - قال: فثار سحاب أمثال 
الجبال. ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته 4ة . . الحدیث»؛ 
قال ابن حجر: .وكأن المصنف أراد أن يبين أن تحادر المطر على لحيته بل لم يكن 
اتفاقاً. وإنما كان قصداً. لأنه لو لم يكن باختياره لنزل عن المنبر أول ما وكف السقف» 
ولكنه تمادى في خطبته حتى كثر نزوله بحيث تحادر على لحيته یه ويؤيد هذا ما 
رواه مسلم وأحمد عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله مطرء قال: فحسر ثوبه 
حتى أصابه من المطر فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه». قال 
النووي : معناه أن المطر رحمة. وهو قريب العهد بخلق الله فيتبرك به. وقال الشوكاني 
فى (نيل الأوطار): وفی الحديث دليل على أنه يستحب عند أول مطر أن يكشف 
الإنسان بدنه ليناله المطر لذلك». (فتح الباري ج / ۲/ ۵۲۰). و(نيل الأوطار/ ج / 

OYE 

2( عام الرمادة: سنة شدة وقحط في زمن عمر بن الخطاب . 

(5) انظر (الإصابة) ترجمة حبيب بن عاصم المحاربي. وكان حبيب على الوادي من 
الشاطیء الآخر. ونادى عمر بن الخطاب (يابن حنتمة) وحنتمة أم عمر. 

(6) أخبار مدينة الرسول «لابن النجار». ص/ ۹5. وتحقیق النصرة للمراغي ص/ ۱۸6 . 


۱۷۸ 


وروى المجد في «معالم طابة» قول عمر بن الخطاب «احصبوا 
مسجد رسول الله من هذا الوادي المبارك) . يعني العقيق . 

ووجه عمر عنايته إلى أرض العقيق. لما يعرف من خصبهاء 
وصلاحها لسکنی الناس؛ فوجد العقیق مملوکاً لبلال بن الحارث 

. المزني» وقد آقطعه له رسول الله» ولم یستطع المزني اصلاحه 

والاستفادة منه . فدعا عمر بلالا وقال له: قد علمت أن رسول الله لم يكن 

يمنع شيعا سئله. وانك استقطعت رسول الله رق طويلة عريضة› 

فقطعها لك. وانك لا تطيق ما فى يديك قال: أجل . قال عمر: فانظر 

ما قویت عليه فأمسكه. وما لم فطق فادفعه الینا نقسمه بين المسلمین. 

فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسمه بين المسلمین؟. 

وفي رواية: عندما آقطع رسول الله بلال بن الحارث العقیق» لم 
يعتمل بلال في العقیق شيا فقال له عمرء في ولایته: إن قویت على 
ما اعطاق رسول ال من معتمل العقیق, فاعتمله؛ فما اعتملت فهو لك 
كما أعطاكه. فان لم تعتمله قطعته بين الناس» ولم تحجره علیهم. فقال 
بلال : أتأخذ مني ما أعطاني رسول الله » فقال له عمر رضي الله عنه: إن 
رسول الله قد اث شترط عليك شرطاٌ. فقطعه عمر بين الناس لان بلالا لم 

يعمل فيه شيئاًء فلذلك أخذه عمر منه). 

)١(‏ تاريخ المدينة لابن شبة ج ۱/ ۱۵۱ . وقال الماوردي في أحكام الإقطاع: «فإذا صار 
الموات اقطاع فمن خصه الامام به» وصار الإقطاع: أحق الناسي به لم يستقر ملكه 
عليه قبل الإحياءء فان شرع في إحيائه صار بکمال الاحیاء مالکاً له وان أمسك عن 
إحيائه كان هی به یدل وان لم يصر ملكاً ثم روعي ES‏ فإن كان لعذر 


ظاهر لم يعترض عليه فيه وأقر في يده إلى زوال عذره. وان كان غير معذور» قال أبو 
حنيفة لا يعارض فيه قبل مضي ثلاث سنین» ل 
المعتبر فيه القدرة على إحيائهء فإذا مضى عليه زمان يقدر على إحيائه فيه» قيل له: 

أن تحييه فيقر في یدك. وإما أن ترفع يدك عنه ليعود إلى حاله قبل إقطاعه. 0 
عمر- ثلاث سنين - فهو قضية في عين يجوز أن يكون لسبب اقتضاه أو لاستحسان راه 


ص ۰۱۹۱ 
(۲) تاريخ المدينة ج ۱/ ۱۵۰. 


۱۷۹ 


'وعن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه: أن عمر رضي الله 
عنه» قال لبلال: إن النبي بء لم يعطك لتحجره على الناس فأقطع 
عمر العقيق بیننا. وتؤيد هذه الرواية أن النبي لم يقطع لبلال العقيق 
كله. لأن هذه الرواية تقول: إن عمر أقطع ما أخذه من بلال. لأقارب 
بلال بن الحارث . 


ويؤيد هذه الرواية. ما رواه ابن شبة من طريق أخرى. عن رجل 
أهل المدينة: أن رسول الله أقطع بلالا آرضا فلما كان عمر رضي 

الله عنه ترك في يده منها ما يعمره وأقطع بقيتها عتيره» والعتير: الاقرباء. 
وسياتي أن عمر رضي الله عنه أقطع آناسا في العقيق. لم يكونوا من 
أقارب المزني . 

فقد روى ابن شية بسنده عن هشام بن عروة عن أبيه قال: أقطع 
عمر رضي الله عنه العقيق حتى انتهى إلى أرض» فقال: ما أقطعت 
مثلهاء فقال خوات بن جبیر() اقطعنيهاء فأقطعها ایاه(). 

وفي رواية السمهودي: «لما أقطع عمر العقیق. فدنا من موضع 
قصر عروة وقال: أين المستقطعون اليوم؟ فوالله ما مررت أ شبه 
هذه القطیعت. فسألها خوات. فأقطعها له. وکان يقال 99 
حرة الوبرة» . . 


فلما تولى عثمان رضى الله عنه. وقد كثرت الأموال. وحصل ما 


(۱) خوات بن جبير الأوسي الأنصاري. شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله. 
عاش حتى سنة 4۰ ه. ومات بالمدينة. وکان صاحب صوت حسن يحدو للرکب في 
أسفارهم (انظر الإصابة وروی ابن حجر أنه صاحب ذات النحيين: والنحیان تثنية 
نحي. وهو ظرف السمن. وذات النحيين: امرأة كان لخوات معها قصة في الجاهلية. 
انظر الإصابة رقم ۲۲۹۸). 

(۲) الخبر إسناده منقطع لأن عروة بن الزبير لم يدرك عمربن الخطاب فقد ولد عروة سنة 
ثلاث وعشرين وقيل سنة تسم وعشرين وتوفي عمر سنة ۲۳ ها. 


۱۸۰ 


يشبه الانقلاب الاقتصادي والاجتماعي في حياة الناس» حيث أغدقت 
الأموال على بعض الناس أكثر مما كان أيام عمر» وكثر الرقيق الذي 
يمكن استخدامه في العمل والعمران وإصلاح الأراضي» وظهرت اثار 
النعمة على الناس. وأرادوا أن يستثمروا آموالهم فيما يعود عليهم بالخیر 
وبذلك يبدأ عهد عضران العقيق الحقيقي ويبدأ الناس في البناء 
والسکنی . 

قال المطري : وابتنى الناس بالعقيق من خلافة عثمان رضي الله 
عنه ونزلوه وحفروا به الآبار وغرسوا به النخل والأشجار من جميع 
نواحیه» على جنبتي وادي العقيق . 


قن رای عند الحم بن غوف تيرك ثروة زراعية وحيوانة کیره 
وكان قد توفي في عهد عثمان» فقد يكون بدأ استثماره الزراعي قبل عهد 
عثمان» ولکن الثي لا شك فیه "آن عمله هذا قد نما ك في عهد 
عثمان» ومنها مزارعه التي بالجرف من العقيق0©. 


والزبير بن العوام استصلح أرضاً في الغابة بيعت في تركته عند 
موته فى حدود سنة 5” ه بمئات الألوف . 


ولا ندري إن كان عثمان قد أقطع أحداً بوادي العقیق». أم بقيت 


(۱) انظر أخباره في (التحفة اللطيفة) للسخاوي. وكتاب (الاجابة لإيراد ما استدركته عائشة 
على الصحابة) للزركشي . 

(۲) قال أبو هلال العسكري في کتاب الأوائل «أول من أقطع القطائع عثمان رضي الله عنه» 
ولم يقطع النبي یف فلا ان کرت ولا 7 ولا علي». وذكر أمثلة من إقطاع عثمان 
بعض الناس في خارج المدینف ولم یذکر أنه آقطع في العقیق . وكلام العسكري فيه 
نظر: فقد روی الماوردي في الأحكام السلطانية ص ۱۹۰ «قد أقطع رسول الله الزبير بن 
العوام رکض فرسه من موات النقیع» وروی أن رسول الله قد أقطع بلال بن الحارث 
المعادن القبلية - من نواحی اھ (رواه الطبراني) ورأينا أن الرسول أقطع بلالا 
العقيق . وأقطع عمر في العقيق ما أخذه من بلال. وهناك روايات عن إقطاع أبي بکر 
الزبیر بن العوام أراضي في الجرف. وانظر باب القطائع في البخاري رقم ۲۳۷۰ . 


۱۸1 


الحال كما أقطعه عمر. ولکن الاقطاع لیس هو الطریق الوحید للاعمار 
الأموي . 

ومن المؤكد أن العقيق أصبح ‏ منذ عهد عثمان ‏ متنزهاً ومنتجعاً 
عبد الرحمن بن عوف في منزلي ببني سلمة(2© فقال: اذهب بنا إلى 
العقیق » قال جابر : فارسلت ٍلی حماري فلم أجده» فقال عبد الرحمن 
ابن عوف : اركب على عجز حماري» فرکبت وراءه حتی جثنا العقیق . . 
قال جابر: فقلت له: يا آبا محمد ما منعك من هذا الأمير ي 
يمشي والناس يهرولون خلفه. ولا يدركون بهرولتهم مشیته. فأولت 
ذلك. الخليفة الذي يكون بعده. فكنت أرجو ألا آکونه». 

ومن أوائل الذين بنواء وزرعوا وسکنوا العقيق» المغيرة بن 
الأخنس”") وقد ورد اسمه في تحديد أراضي ومزارع العقيق بالقرب من 
بكر عروة . 

ويبدو أنه ممن أقطعه عمر بن الخطاب أو أقطعه عثمان بن عفان 
حيث يذكرون له آرضا تسمى «ضفيرة المغيرة بن الأخنس» وقد توفي 
المغيرة يوم الدار زمن عثمان بن عفان. 

والزبير بن العوام وقد توفي في أول خلافة الإمام علي في موقعة 
(۱) جابر بن عبدالله السلمي» له ولأبيه صحبة» وكان آخر أصحاب رسول الله وفاة بالمدينة 

سنة ۷۸ ه وبنو سلمة: كانوا يسكنون حول مسجد القبلتين. 

(۲) المغيرة بن الأخنس الثقفي : صحابي وهو شاعر. روي أنه هجا الزبير بن العوام فوثب 


عليه المنذر بن الزبير فضرب رجله فغضب عثمان بن عفان. وقتل يوم الدار مع عثمان 
سنة ۳۵ ه (الاستيعاب في أسماء الأصحاب) . 


۱۸۲ 


الجملء ويذكرون له أرضاً في الغابة» بيعت في تركته. ویقول الأستاذ 
العياشي : إنه اكتشف آثار قصر للزبير في أرضه بالغابة» ولا بد أنه بنى 
واعتمل في عهد الاستقرار أيام عثمان بن عفان. 

وعبد الرحمن بن عوف. وتوفي زمن عثمان. وكان له أرض 
ومزارع في الجرف» وقال إنه كان يسقي أرضه على عشرين ترا 0 
كان يسكن المدينة فلم تذکر له قصور في وادي العقیق . 


وممن سكن العقيق من كبار الصحابة: سعد بن أبي وقاصء وكان 
له قصر() بالعقيق وتوفي سنة هه ه وقالوا: إنه مات في قصره بالعقيق 
وحمل على أعناق الرجال ودفن فى في البقيع . ولا بد أنه بناه في زمن 
عثمان بعد أن عزله عشمان عن که 


والمقداد بن عمرو» توفي في حلافة عثمان سنة ۳۳ ه بالجرف. 
فحمل على رقاب الرجال حتى دفن بالبقيع © . 

وسعيد بن زید. صحابي توفي سنة ۵۱ ه وكان له أرض ومنزل 
بالشجرة من العقيق. وروینا قصة خصومته مع أروى بنت أويس في 
إمارة مروان بن الحكم على المدینة(۳ ولا بد أنه بنى وعمر في عهد 
الخلفاء الراشدین . 


(۱) انظر «حمراء الأسد» من هذا الکتاب . 

(۲) الاصابة رقم ۳ وروی ابن حجر سبب الوفاة فقال: كان المقداد عظیم البطن وکان 
له غلام رومي» فقال له: آشق ق بطنك؛ فاخرج من شحمه حتی تلف فشق بطنه تم 
حاطه فمات المقداد وهرب الغلام » ولكنهم يروود أثة توفي وعمره سيعون سنه ولا 
يعقل أن يفعل هذا ابن سبعين. 

(۳) طبقات ابن سعد ج ۳/ ۳۷۹- ۳۸۵ وانظر التعريف ب «الشجرة» من هذا الكتاب. . 
قال ابن حجر: وقد زعم الهيثم بن عدي أنه مات بالکوفة وصلی عليه المفيرة. . وقال = 


۱A۳ 


وادي العقیق في العصر الاموی 


وصل العقيق في العصر الأموي إلى ذروة مجذه وعمرانه. ولهذا 
آسباب. أذكر منها: أن المدينة المنورت كانت أكثر البلدان آمنا واستقرارا 
فى العصر الأموي» ما عدا فترة قصيرة - فترة إمارة ابن ال نی اج ولذلك 
أوى إليها سراة قريش واستقروا فيها. وكانت عاصمة الإسلام منذ هاجر 
إليها رسول الله حتی نهاية عهد عثمان بن عفان. وعندما فتحت البلدان 
لم يشأ القرشيون أن يهجروها وينتقلوا إلى البلاد المفتوحة» لأنها تجمع 
من الخصائص المعاشية مالا يوجد فى غيرها: ففي المدينة يكون 
القرشي بين آهله وعشیرته» ویصل إليه ما یحتاجه من العطاء. وکانت 
المدينة مكاناً آمناً بعيداً عن الاضطرابات التي كانت تحصل في العراق» 
وتميزت عن مدن الحجازء بأنها تجمع بير بين المناخ الملائم ادي 
والقرب من حرم رسول الله كلل . فالمدينة 7 مناخا وأطيب هواء('» من 


= ابن عساكر: وقد وهم من قال أنه مات بالكوفة. والصحیح أنه مات بالمدینة وغسله 
سعد وكفنه.. قال واستصرخ عليه يوم الجمعة بعدما ارتفع الضحى . فأتاه ابن عمر 
بالعقیق » وترك الجمعة. 

۳ روى البخاري في كتاب (فضائل ۳ عن عائشة قالت: 0 أبو بكر‎ )١( 
بارك لنا في د وفي مُدّناء ر ن وانقل ا "۳ ا‎ 0 <2 
قالت: وقدمنا المدينة وهي وبا أرض الله قالت: فكان بطحان يجري نجلا. تعني ماء‎ 
(اجنا) . وهذا يدل على أن أسباب الحمى كانت مؤقتة ثم زالت.‎ 


۱۸ 


مكة لمركزها الجغرافي» ولكثرة بساتينها. ولم يقصدوا الطائف لأنها لم 
تكن من مراكز القرشيين» وليس فيها إلا ميزة المناخ. 

وهؤلاء القرشيون الذين استقروا في المدينةء كانوا هم غار 
العقیق. وقد ورث هؤلاء آموال ابائهم التي تفت فد راز کیا في أواخر 
عهد عثمان. وأخص بالذكر: آل الزبین وال عثمان بن عفان. وبعض 
بني أمية. يضاف إلى هذا الميراث أن القرشيين» كانوا ينالون من العطاء 
والهبات أكثر من غیرهم . . ومکذا نجد جماعة من الناس في عهد بني 
آمیف قد اعتزلوا الحياة السياسيةء وأحبوا حياة الاستقرار في المدينة. 
وكان عندهم قدر كبير من المال يستطيعون به بناء القصور وحفر الآبار 
واستصلاح الأرض للزراعة. 

ولذلك نجد أن أكثر مار العقيق كانوا من القرشيين» وكانت هناك 
قلة من غيرهم . وممن أقطع في العهد الأموي الصحابي أبو هریرت وقد 
أقطعه مروان بن الحکم ارضا بالشجرة بذي الحليفةء 5 له منزل على 
العقیق بذي الحليفة. وتوفي بمنزله بالعقیق سنة 9ه ه”' 


وكان بنو أمية اوعد أرض العقيق وا يقطعونها إلا اميم 


وسوف نرى في «فصل قصور العقيق» أن جل ما سجله التاريخ من 
أسماء القصور. إنما بني في العصر الأموي . . . ونعرف من تاريخ هذه 
القصور أن العصر الأموي شهد منافسة شديدة بين القرشيين في بناء 
القصور في العقیق. وشهد تسابقا في الظهور بمظهر التفوق في البناء 
والکرم . 

ولم يكن بناء القصور ذ فى العصر الأموي من أجل السکنی فقط 
بل كانت أماكن يأوون إليها كلما أرادوا الاستجمام والنزهة . 5 ولذلك 


)١(‏ الإصابة في تمییز الصحابة (والبداية والنهاية) لابن كثير. 


۱۸۵ 


يقول أبو علي الهجري. وقد ذكر قصور العقيق: 2-01 یتبدون» أي 
يخرجون إلى البادية للنزهة إذا اشتد حر الصيف. أو في الربيع عندما 
تتزين الأرض بعد موسم ممطرء ! وعندما يسيل وادي العقيق. حيث يعتبر 
ا من مواسم أهل المدينة التي يخرجون فيها للاستمتاع برژية ماء 
العقيق وهو يغدق کالنهر۱) . 

وقد بقي العقيق مزدهراً حتى نهاية العصر الأموي بل ربما زاد 
إقبال الناس على سكنى العقيق. ونعرف أن بعضهم بنى عدداً من 
القصور المتجاورة في وقت واحد. حيث ذكر المؤرخون قصور العقيق 
وعدوا منها قصور - بصيغة الجمع - عبد امرس عبدالله بن عمرو ین 
عثمان. الذي توفي سنة ۱۳۲۹ ه في معركة قذید التی دارت بين 
جیش المدينة وبين + اواج بقيادة آبي حمزة الخارجي . ۱ 


(۱) انظر مزيداً من التفصیل عن تاريخ العقیق في العصر الأموي «فصل قصور العقیق» من 
هذا الکتاب . 


(۲) قديد: وزد زبير: قرية تقع بين خليص وعسفان بقرب مکة. وکانت في القدیم قرية 
جامعة كثيرة المياه تدر 


۱۸۹ 


وادي العقيق في العصر العباسي 


يقول الأستاذ عبد القدوس الأنصاري في كتابه «اثار المدينة 
المنورة» وهو یتحدتث عن عمران العقیق «فما هوت دولة بني أمية حتى ذوى 
العقیق وصار في خبر كان إلى الاآن»). وقال: «ثم ما كان دور التوقف 
یبتدیء فى هذه الدولة - الأموية ‏ حتی بدأ دور اضمحلال عمران 
ره هذا الوصف ليس مطلقاً ویحتاج إلى توضیح. 

أما أنه بدأ العمران فهذا صحیح. لأن سکان العقیق کانوا 
في الأغلب من الأمويين أو من يلوذ بهم. وهؤلاء فضي عليهم في بداية 
العصر العباسي فلم يبق أموي في المدينة. 

قال ابن كثير فى أحداث سنة ۱۳۳ ه «وفيها قتل داود بن على9» 
مَْنْ بمكة والمدينة بن أمية) . ۱ 


)١(‏ قوله: إلى الآن: حين ظهور الطبعة .الأولى من الكتاب سنة ۱۳6۳ ه- ه19 م أما 
(الآن) في بداية القرن الخامس عشر الهجري - فقد امتد العمران إلى وادي العقيق 
e‏ ا وزرعت ٠‏ بعض توح وأقيمت فيه لدان وأصبح من متنزهات أهل 

(۲) داود بن 35 عم اب العباسي - وهو أول من ولي ا المدينة في العهد 
العباسي . توفي بالمدينة سنة ۱۳۳ ه. 


۱۸۷ 


النفقة الكثيرة. والمال غير متوفر لأن حالة الضنك الاقتصادي بدأت من 
أواخر العصر الأموي. وبالتالي فإن العباسيين لن يكونوا أكثر من الأمويين 
إغداقا للمال على أهل المدينة لأسباب كثيرة منها: أن العباسيين لم يكن 
موطنهم المدينة. ليغدقوا على أقربائهم المال. ثم إن المدينة كانت 
مأوى العلويين المناوئين لخلافة بني العباس. كما أن العصر العباسي 
(الأول منه والثاني): لم يكن أكثر استقرارا من أواخر العصر الأموي في 
و بعض أهل المدینة محمد بن ا الحسن» 
«النفس الزکیة»(۲) سنة ۱6۵ ه. 

وعندما طلب محمد بن عبد الله بن الحسن. البيعة من رؤوس أهل 
المدينة استجاب بعضهم وقال له بعضهم : «كيف أبايعك وقد ظهرت في 
بلد لیس فيه مال تستعين به علی استخدام الرجال»(۳). 

ومما يدل على الضیق الاقتصادي وحال الفوضی في بداية عهد 
بني العباس» «ثورة السودان» في المدينة» وذکروا في سببها: أنه لما 
قضي على ثورة محمد (النفس الزکیة) توجه قائد الجیش ٍلی مک 
وانتنات عليها كتير بن حصي اسم بها شهرا: حتى بعث المنصور 
علی نیابتها عبدالله بن الربیع» فعاث جنده فى المدینت فصاروا إذا 


(۱) انظر (مقاتل الطالبیین) لأبي الفرج الاصبهاني . و (تاریخ مكة) لاحمد السباعي و (آمراء 
المدینة) تألیف أحمد ياسين الخياري . 

(۲) محمد بن عبدالله . . ولد ونشأ فى المدینت» وکانت بداية دعوة بنی العباس لبیعته 
ومنهم السفاح وأبو عر ذلنا قات دولة العباسيين وانحرف العباسیون عن اتجاههم 
يبايع محمد السفاخ والمنصور. واختفی. فقبض المنصور على أبيه وائني عشر من 
أقاربه (قيل طرحهم في بيت وطيّن عليهم حتى ماتوا) وعلم محمد فثار في المدينةء 
وبايعه بعض أهلها فقضى عليه المنصور سنة ١48‏ (البداية والنهایة) . 

(۳) البداية والنهاية سنة ۱6۵ ه. 


۱۸۸ 


اشتروا من الناس شيئاً لا يعطونهم ثمنه» وان طولبوا بذاك ضربوا 
المطالب وخوفوه بالقدل. فثار عليهم طائفة من السودان» واجتمعوا 
ونفخوا في بوق لهم فاجتمع على صوته كل أسود في المدينة» وحملوا 
عليهم حملة واحدة وهم ذاهبون إلى الجمعة فقتلوا من الجند طائفة 
كبيرة» وهرب الأمير عبدالله بن الربيع وترك صلاة الجمعة. ووقع السودان 
على طعام للمنه . كان مخزوناً في دار مروان” '», قد قدم به من البحرء 
فنهبوه ونهبوا ما للجنا الذين بالمدينة من دقيق وسويق وباعوا ذلك 
بأرخص ثمن). 

وهكذا نرى الأسباب تتجمع لإيجاد الضائقة الاقتصادية في 
المدینف وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى الانكماش والتقوقع داخل المدينة 
وهجران الأماكن التي تحتاج إلى مزید من النفقة. ولا شك أن سکنی 
العقیق وبناء القصور يحتاج إلى مال وفير لا يقدر عليه الا السروات من 
الناس . 

ولا ننسی أن الفقر يؤدي إلى الفوضی ‏ والفوضی تؤدي إلى انعدام 
الأمان ویکثر السطی فیضطر الناس إلى التجمع والتزاحم . ومنازل العقیق 
بعيدة عن قلب المدينة ومتباعدة عن بعضها البعض» لان كل قصر يحتاج 
إلى بثر أو آبار» ولا بد للقصر من بستان. ويژدي هذا إلى تباعد المنازل 
والقصور. ۱ 

ولا شك أن من أهم الأسباب التي آدت إلى انشاء سور المدينة 
فيما بعدء قلة الأمن وخوف الناس. بینما كان. الأمن موفرا في العصر 
الأموي. ولكن رغم كل هذا فإن العصر العباسي الأول شود ا لأف 
في وادي العقيق » لا تقل شهرتهم عن الأسماء التي لمعت في العصر 
الأموي. وبقي الناس يرتادون وادي العقيق أحياناً للنزهة وأحیانا للوقوف 


(۱) دار مروان: مروان بن الحكم» وكانت دار الإمارة في العصر الأموي . 


۱۸۹ 


سليمان بن علي بن عبد الله » وقد ولى المدينة مرتين : المرة الأولى من 
سنة ۱67 - ۱۵۰ هب والمرة الثانية من سنة ١5١‏ ها ١55‏ ه. 

قال السمهودي: وكان جعفر بن سليمان إذا كان والياً بالمدينة نزل 
قصر عنبسة بن سعید (الأموي) وابتتی الیه آرباضا وأسکنها حشمه م 
تحول إلى العرصة فابتنی بها وسکنها حتی عزل فخرج منها . وکان جوادا 
ريا وقد ذكره الشعراء. فقال أحدهم (ابن 2 المزكى)(2: 
أوحشت الجماء من جعفر وطالما كانت به EE‏ 
كم صارخ يدعو وذي کربة يا جعفرٌ الخيرات يا جعفرٌ 
أنت الذي أحييت بذل الندى وكان قد مات فلا يُذكر 


وقال شاعر آخر: 
إني مررت على العقيق وأهله يشكون من مطر الربيع نزورا 
ما ضركم إن كان جعفر جاركم ألا یکون عقيقكم ممطورا 
ومن مشاهير الأمراء او عبدالله بن مصعب الزبيري» وقد وا 0 
الرشيد المدينة مذة ثنتي عشرة سنف وكان جواداً ددا وقد روينا في 
حمى النقيع عن الزبیر بن بكار أنه كان لأبيه 1 من ثلاثة الاف شاة 
بالنقيع » وهو إذ ذاك أمير المدينة» ولكن لم نعلم أنه سكن العقيق . 
الحسن بن جعفر بن عبيد الله الأعرج بن الحسين الأصغر”'؟ بن علي زين 


(۱) الأبيات في «وفاء الوفا» وفي «معجم ما استعجم» ص ۳۹6. ذكر البیت الأول ونسبه 
إلى ابن المولی» يمدح جعفر بن سليمان بن علي بن. عبدالله بن العباس من أمراء 
المدينة في العصر العباسي . 

(۲) في كتاب «أبو علي الهجري» لحمد الجاسر : عبيد الله بن الحسين بن علي بن أبي ۳ 


۱۹۰ 


العابدين بن الحسين ونقل حمد الجاسر ما نصه «وكان من جلالة القدر 
بحيث أن كلا من إخوته يعرف بأخي طاهر وكلا من بني إخوته يعرف 
يباين أخي طاهر وفي ولده البيت والامرة في المدینة» وأبوه یحی نسابة 
مۇرخ من آهل المدينة» وله کتاب فى آخبار المدینة ویلقب «العقیقی » 
نسبة إلى العقيق» متوفى سنة ۲۷۷ ه. 

وكان طاهر بن يحبى ينزل خارج المدينة في العقيق» وذكر له أبو 
علي الهجري منزلا. فقد نقل السمهودي : «أول الجماوات جماء تضارع 
وولده) . 

وأبو علي الهجري العلامة المرخ الأديب» كان یسکن العقیق 
يجاور طاهر بن یحبی وذكروا له جارة تسمى «أم قريد» تسكن العقیق» 
وروى عنها في كتابه «النوادر»» وسكنى الهجري في العقيق جعلته يعتني 
بوادي العقيق » ويؤلف كتابا «اسمه العقيق» نقل عنه كل من جاء بعده 
من المؤلفين» وقد عاش أبو علي الهجري في القرنين الثالث والرابع 
الهجريين . 

ولكن مع مرور الزمان» أخذ سكان العقيق يتناقصون. وخلا الوادي 
من سکانه» ویمر عليه الناس مرور المعتبرين » وأصبح الخروج إلى 
العقيق » للتنزه لا للسکنی . ۱ 

روی وکیع في آخبار القضاة أن محمد بن معاوية بن آبی عثمان 


كت 


قال: كنت أنا ومحمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن 


5 طالب وما أثبته عن «جمهرة أنساب العرب») لابن حزم » و«التحفة اللطيفة» وطاهر بن 
يحيى بن الحسين» متوفى سنة ۳۱ ه «التحفة اللطيفة» وانظر (الأعلام) ترجمة (یحیی 
بن الحسن العقيقي) . وفي الجمهرة : (عبدالله العقيقي) من ولد الحسين بن علي زين 


العابدین . 


۱۹۱ 


أبي بكر الصديق ‏ وكان قاضياً على المدينة في زمن المأمون - متنزهین 
جدار القصر: 
أين آهل العقيق أين قريش أين عبد العزيز وابن بکیر(۱) 
ولو أن الرّمان أخلد ا 7 4 بارا 21 الاوك لق حر ب مزعي a‏ ان 

وكتب تحته: من أتم هذا البيت فله جائزة. . قال: فتنزه بعد ذلك 
عمر بن عبدالله بن نافع في قصر ابن بكير» فقرأ الكتابة» فأتم النصف 
الثاني : «كان فيه ملد ابن الزبير» . 

فصدر بعد ذلك محمد بن عبدالّ لی العقیق. فقراً «النصف» 
فقال: من کتب هذا؟ قال ابن معاوية: فأخبرته. فقال: لو كنت آکلمه 
لأعطيته السبق. وكان له e‏ 
أيام الخليفة المأمون ۳۳ سنة ۲۱۸ ه. وأن الناس قد جعلوها موقدا 
للنیران. ومکانا للسياحة الاثريت یتذکرون ما كان لها من المجد الغابر» 
وخلاء الدیار من سکانها يؤدي إلى تهدمها لتصبح آطلالا تبکیها القلوب 
قبل العیون . 
بعل أن وقفوا على أطلال العقيق» ورأوا بقايا القصور . 

قال محمد بن محمود بن النجار المتوفى سنة 87" ه: ووادي 
العقيق اليوم ليس به ساكن. وفيه بقايا بنيان خراب واثار تجد النفس 


(۱) عبد العزیز: هو ابن عبدالله بن عمرو بن عثمان. بای هو عبدالله بن بکیر من 
ولد عثمان بن عفان. 


(۲) أخبار القضاة جا١ا/‏ ۲ . و «وفاء الوفا» / ۳ ۱ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


چا 


1 SATII 


0A 


هذه الصورة تمثل المديئة المنورة في عام ۱۳۰۰ ه وقد ظهرت مآذن المسجد النبوي الشريف والقبة الخضراء. . وفي آخر 
الصورة ظهرت بعض المزار ع التي تحيط بالمدينة التي كانت محاطة بسور من جميع جهاتها الأربع. . (عن جريدة المدينة) 


برؤيتها أنساً: كما قال أبو تمام ما ربع مية. . . وأنشد البيتين. 
وقال أبو بكر بن الحسين المراغي المتوفی سنة 8١5‏ ه «وكانت 
فيه قصور مشيدة ومناظر رائعة وابار وحدائق طيبة ولأهله أخبار وأشعار 
اليوم إلا الآثار والابار. . ولهذا قال ابن النجار وأورد كلام ابن النجار» . 
ومحمد بن أحمد المطري المتوفی سنة ۷۱ ه: نقل عبارة ابن 
ومجد الدين الفيروزأبادي المتوفى سنة ۸۲۳ ه: ینقل عبارات 
العرصة قصور مشيدة ومناظر رائعة وابار عذبة.. فخربت ودثرت على 
طول الزمان» إلى أن ينشد بيتي أبي تمام : 
۶ 5 2 و ۶ ۳ کی ور 
ما ربع مية معمورا يطيف به غیلان ابهی ربی من ربعها الخرب 


واخر من ألف في تاريخ المدينة السمهودي المتوفى سنة ٩۱۱‏ هب 
ونقل ما قاله السابقون مع تغيير في بعض العبارات, ولكنه استشهد ببيتي 
أبي تمام بعد كلامه المنشور. . ونعرف من كلامه أن آثار العقيق كانت 
موجودة في أيامه. ولذلك قال: «واثار أبنية العقيق موجودة إلى اليومء 
وهي دالة على ما كان به من القصور الفائقة والمناظر الرائعة والآبار 
العذبة الحسان دثرت على طول الزمان. . وبقى هناك بعض الابار وبقايا 
الاثار فترتاح النفوس برژیتها). . ۱ 

ولا یمکننا أن نجزم متی خلا العقیق من سکانه تماماء ولکننا 
یمکن أن نعتبر حصول الخراب قبل بناء أول سور حول المدينة المنورت 
لأن بناء السور يدل على أن انعدام الأمن وصل إلى غايته. . 


(۱) «وفاء الوفا»/ ٠١۹۷‏ . 


۱۹ 


۱۹۵ 


المنورة» للدکتور عمر الفا 


عن کتاب «المد 


رون . 


1 
1 


r 


ا 


وقد نقل المجد في معالم طابة أن أول سور حول المدينت بناه 
عضد الدولة ابن بويه بعد سنة "5٠‏ ه في خلافة الطائع لله . 

ونقل الشيخ حمد الجاسر في حاشية المعالم عن كتاب «الأوراق» 
لأبي بكر الصولي. أنه تم بناء أول سور حول المدينة حوالي سنة 
۳ هء حين آغارت بنو كلاب على مدينة الرسول عليه السلام). 

قال المجد: ثم تهدم السور الأول الذي بناه عضد الدولت وجدده 
جمال الدين محمد بن علي الأصبهاني. وزير آتابك الموصل وذلك في 


سنة ۶۰ نشف . 


الشهيد إلى المدينة فصاح به من كان خارج السور» وطلبوا أن يبني 
عليهم سورا لحفظ أبنائهم وماشيتهم. فبنى هذا السور المجدد اليوم» 
بناه محمود بن زنكي الملقب نور الدين الشهيد سنة 54ه ه52 , 

ومکذا نستطیع أن نقول: إن خراب وادي العقیق تم في نهاية 
القرن الثالث الهجري أو في بداية القرن الرابع» حیث أصبح من العسیر 
على الناس أن یعیشوا بعیدا عن مركز المدينة. 


(۱) بنو کلاب: بطن عظیم من العدنانية. كانت دیارهم حمی ضرية وهو حمی کلیب. 
وحمی الربذة في جهات المدينة النبویف. وفدك والعوالي. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى 
الشام. فکان لهم في الجزيرة الفراتية صیت. وملکوا حلب ونواحیها. 

(۲) وقد جدد بناء سور المدينة على ید الملك الناصر الصالح بن الملك بن قلاوون سنة 
۰۵ ه. ثم جدده الاشرف قيتباي سنة ۸۸۰ ه. آما في العهد التركي فقد تجدد بناژه 
بصورة محكمة» وتم بناؤه في عشر سنوات (۹۳۷- 445 ه) في 7 السلطان سلیمان 
القانونى . 


۱۹۹ 


الفصّلا خامس 
«العمران في وادي العقيق» 


۱ - وصف عام . 
۲ - تحدید آماکن القصور. ومزار ع العقیق . 
۳ - من آخبار القصور : 
# قصر عروة بن الزبیر . 
قصر عاصم بن عمر بن عثمان . 
قصر سعید بن العاص. 
اوه 
قصر عنبسة بن عمرو بن سنمان . 
0 قصر المغيرة بن آبي العاص. 
٤‏ - الفن المعماري في قصور العقیق. 
أ لماذا تهدمت قصور العقیق؟ . 
ب - وصف عمارة بعض القصور . 


وصف عام 


كانت على ضفاف العقيق حضارة سادت ثم بادت. . ولكن الذي 
باد مظهرها وبقي لبابها. لأن تاريخ خخ العرب المسلمين لا يفنى مادام 
عربي مسلم على وجه الأرض. قد تفنى الشخوص ولكنها تبقى شاخصة 
في القلب. وقد تزول المعالم عن وجه الأرض ولکنها تبقی ماثلة آمام ۱ 
العين» نتصورها بالفکر الیقظ ونلمحها في طيف الخیال. 

ولهذا كان هذا الفصل. أصحب فيه القاریء ونتجول على ضفاف 
العقيق. ويرى معالم العقيق شاخصة. فيطبق جفنيه على ما فيها من 
رشاقة وسحر ويضم قلبه على معاني المجد. 

وقد تحدث المؤرخون عن عمران وادي العقيق جملة وتفصيلاء 
ووقفوا طویلا عند بعض المواطن. ومروا مسرعين على أخرى» وقد 
جمعت في هذا القصل ما رأيته توا وضممت إليه ما رأيته وا 
وسعيت وراء الآبد حتى آویته إلى سربه» فكان من المجموع هذا العقد 
الفريد. 


eT‏ ری موی ا 


إن سيل الوادي يفضي إلى الشجرة التي بها محرم رسول الله ۰ 
۱۹۹ 


ثم يلي ذلك مزارع أبي هریرة!» رضي الله تعالى عنه. ثم تتابع القصور 
يمنة ويسرة» بها منازل الأشراف فيها يتبدّون. منها منازل عن يمين 
القادم من مکة) بسفح جبل عیرء ومنها قصر لاسحق بن أيوب 
المخزومي» وقصر لإبراهيم بن هشام(*۲. وقصر لآل طلحة بن عمر بن 
عبید اله ومنازل أسفل منها یمین الطریق آیضا لال سفیان بن 
عاصم بن عبد العزیز بن مروان. ووجاه ذلك في قبالة جماء تضارع. 
منازل لعبد العزیزین عبدالله بن عمروبن عثمان» ثم يليها منازل 
لعبدالله بن بکیر بن عمرو بن عثمان" وهو قصر طاهر بن يحبى ومنازل 
ولده(*؟. 


ووجاهها في خيف حرة الوبرةء مزارع عروة ویئره 
وأسفل منها الیثر التي تعرف ببئر المغيرة بن أي العاص“ وأسفل منها بثر 
زیاد بن عبید الك العداني ور ياه 


(۱) مضی الكلام عن مزراع أبي هريرة عند الحدیث عن الشجرق وکان له بيت وتوفي 
هناك . 

(۲) قوله يمين القادم من مكة: يريد من طريق الهجرة التي فيها الطريق المزدوج الحديث. 

(۳) إسحق بن أيوب بن سلمة. . وليس لإسحق شأن يذكر في كتب التراجم. أما أبوه 
فكانت له شهرة لأنه خال هشام بن عبد الملك. 

(5) إبراهيم بن هشام المخزومي ولي إمرة المدينة أيام هشام بن عبد الملك. 

(ه) طلحة بن عمر بن عبيد الله بن معمر. من بني تميم. من أولاده إبراهيم وجعفر» عاضر 
الإمام مالك وعثمان بن طلح ولي القضاء للمهدي في المدينة (نسب قريش ۱۹۰). 

ری لعثمان بن عفان. ولدان. أحدهما «عمر» والآخر «عمرو» وقد يحصل بينهما لبس 
لحذف الواو تصحيفاً من أحدهما. أو زيادة الواو على الآخر. والائنان من رواة 
الحديث. ٠‏ ش 

(۷) طاهر بن يحيى.. من رجال العصر العباسي ويبدو أنه سكن ما تركه الأمويون من 
القصور توفي سنة 714 ه. 

(8) زياد بن عبيد الله بن عبد المدان. من أخوال السفاح» ولي الحرمين مجتمعة ومنفردة. 
وعزل سنة ۱6۰ ه. وقد سكن المدينة مدة ولايته عليها توفى حوالى سنة ۱۵۰ ه. 
«التحفة اللطيفة» . ١‏ 1 


وضفائر قصر المراجل» والزبيني » قصر سكينة بنت الحسين 
وقصور فوق الزبيني لاسحق بن أيوب متتابعة» وفوقها قصور كثيرة لغير 
er‏ ۳ قصور ابنة المرازقي الزهرية. 
ثم منازل جعفر بن إبراهيم الجعفري . 


ثم يفضي إلى بئر روم وقصور كثيرة يمنة ويسرة» منها فصور 


وببطن الوادي : بثار لعبد الله بن علي بن عبدالله بن العباس9) 
والقصور يمنة ويسرة. 


ثم ذكر ما بالعرصة من القصور وقال: ثم يفضي إلى الجرف. وفيه 
سقاية سليمان بن عبد الملك٩‏ ثم الزغابة» وبها مزارع وقصور أيضاً. 
وفي العرصة قصور ومزارع أيضاًء منها قصر خارجة بن حمزق وقصر 
عبدالله بن عامر. وقصر مروان بن الحكم. وقصر سعيد بن العاص . 


وهناك قصور أخرى منها قصر عاصم بن عمرو بن عثمان وهو في 
سفح جماء تضارع» وقصر عنبسة بن عمرو بن عثمان. وقصر عنبسة بن 
سعيد بن العاص - بالعنابس - وقصر عبدالله بن بكير. 


(۱) جعفر بن إبراهيم الجعفري» بن محمد بن علي بن عبدالله بن جعفر (لسان الميزان 
ج / ۱-۹ 

(۲) هناك ولدان لسعيد اسمهماء عبدالله: عبدالله الأكبرء وأمه أم البنين ابنة الحكم بن أبي 
العاص. وعبدالله بن سعید وأمه أم حبیب بنت جبير بن مطعم . ولهما من الاخبوة: 
عمرو الأشدق» وعنبسة. ویحی. ولما قتل عبد الملك بن مروان أخاهم عمرا سیرهم 
إلى المدينة . 

(۳) عبذالله بن علي .. وهو عم الخليفة العباسي أبي جعفر. وهو الذي هزم مروان بن 
محمد في معركة الزاب وفتح دمشق. وقتل من أعيان بني أمية ثمانين رجا قرب 
الرملة بقلسطين . خرج على المنصور. ثم استسلم لابن آخیه وخبس في بغداد فوقع 
عليه البیت الذي حبس فيه سنة ۱8۷ هب اه في المدينة . 

(4) سقاية سلیمان. . بالجرف. یعسکر بها الخارج من المدينة إلى الشام (وفاء الوفا) . 


۲۰١ 


تحديد أماكن قصور العقيق ومزارعه 


مناطق العقيق كلها نزهة وصالحة للسكنى ولم تبق ناحية من نواحيه 
خالية من العمران. وقد ذكر الباحثون قصور العقيق على النحو التالي(): 
أولاً: القصور الواقعة بطرف حرة الوبرة إلى بثر رومة: 

١‏ - قصر عروة بن الزبير» بقرب بثره. 

۲ قصر المراجل: وهو قصر لعبدالله بن عمرو بن عثمان الذي 
يلقب المطرف. ولم يذكر أحد لماذا سمي «المراجل» ربما جمع مرجل» 
وهو القدر. لكثرة قدوره التي يطبخ فيها. 

۳ قصر سكينة بنت الحسين المسمى «الزبيني» أو «الزينبي - نسبة 
إلى زينب في الأغاني ج :15١ /١5‏ أن سكينة ناقلت بمالها بالزوراء - 
مكان في سوق المدينة ‏ إلى قصر يقال له «البريدي» وفي هامشه: 
الزينبي. بلزق الجماء. فلما سال العقيق خرجت ومعها جواريها تمشي 
حتى جاءت السيل فجلست على جرفه. ومالت برجليها فى السيل 
وقالت: وال هله الساعة من هذا القصر خیر من الزوراه. فال: ركان 
اليريدي قصرا لا غلة له وانما یتتزه فی وکانت غلة الزوزاه. غلة 
وافرة جمیلة» . ۱ 


(۱) انظر (آثار المدينة) للانصاري. و «المدينة بين الماضي والحاضر) للعياشي . 


۳۰۲ 


ه ‏ قصور ابنة المرازقي الزهرية. 

5 -منازل جعفر بن إبراهيم بن محمد بن علي بن عبدالله بن 
جعفر. 

/ا- قصر هشام بن إسماعيل المخزومي : ويرى الأستاذ العياشي أنه 
مكان قصر الشيخ محمد الحافظ الموجود على كتف الوادي بالقرب من 
سد عروة. 


ثانا : : القصور التي في العرصة الكبرى الواقعة فيها بثر رومة: 

-١‏ قصر عبدالله بن عامر: قال الواقدي : إنه بناه هناك من أول ما 
بني بذلك العقيق. ولما قتل أهل الحرة وعسكر مسلم بالجرف. أمر 
بالعسكر تحول إلى عرصة البقل. وأمر بالأسرى فحبسوا هناك. وصاحب 
القصر عبدالله بن عامر بن كريز الأموي» ابن خال عثمان. يروى أنه 5 
به إلى النبي وهو صغیر وجعل 4 يتفل في فیه ویعوذ, فجعل یبتلع ریق 
النبي. فقال النبي بي : إنه لمستقی. فکان لا یعالج أرضا إلا ظهر فیها 
الماء. أقام آخر حياته في المدینت. ومات بها سنة لاه ه (تهذيب 
التهذيب) و «التحفة اللطیفة) . 


۲ - قصر مروان بن الحکم : أمير المدينة في عهد معاویف. وأول 
خليفة مروانی بعد يزيد بن معاوية. ۱ 


ثالثاً: القصور التي بالعرصة الصغری: 

١‏ قصر سعید بن العاص . ولا زالت أطلاله شاخحصة خلال أسوار 
القصر الملكي في المدينة وسيأتي حدیث طویل عنه. 

۲ - القرائن : قال الأنصاري : دور كانت لآل سعيد بن العاص قرب 
قصره. وقال السمهودي: ثلاث دور اتخذها عبد الرحمن بن عوف 
فدخلت في المسجد وقد ذكرها أ بو قطيفة من الأماكن التي يحن إليها في 
المدينة : 


ألا ليت شعري هل تغير بعدنا ET‏ 


بالمستقر 0 اشتراه وکان یت أو بيتين » 5 ذلك 9 ا ویقول 
فيه الشاعر: 

ا فقي" لتو كان الد افد سیخ جد كان ا 
ولو تفدّي المنون ذا كرم كان أبو بكر الندى ذاكا 


رابعاً: القصور التي تقع في سفح جماء عاقر أو عاقل: 

# قصور لجعفر بن سلیمان من ولاة المدينة في عهد بني 
العائن: 
خامساً: القصور الكائنة في سفح جماء أم خالد: 

۱- قصر محمد بن عيسى الجعفري . 

۲ قشر لزيد بن عبد اناق بن المغيرة بن نوفل بن عبد 
المطلب(۳). 


سادساً: القصور الواقعة في سفح جماء تضار ع: 
۱ قصر طاهر بن یحی : وهو من ال علي في المدينة عاش أيام 
۲ منازل لعبد العزيز بن عبدالله بن عمرو بن عثمان. وهو الذي 
قتل بقدید بين مكة والمدینة. وکان عبد الواحد بن سلیمان أمير المدينة 


(۱) الجبوب: الحجارة. والأرض الصلبة. والمصلی : موضع بعینه في عقیق المدينة. 
«معجم البلدان» والأغاني ج ۱/ ۳۰. 

(۲) عبدالله بن مصعب. والد مصعب بن عبدالله - صاحب نسب قریش. ولي إمرة المدينة 
أيام الرشيد. وتوفي بالرقة سنة ۱۸6 ه (لسان الميزان) ج ۳/ .٠٠١‏ 

(۳) يزيد بن عبد الملك. . توفى بالمدينة سنة ۱۷ ه وهو من رواة الحديث. . (تهذیب 
التهذیب) . ۱ 


۳۰ 


استعمله على بعث أخرجهم من المدينة من قريش وغيرهم فلقوا 
الحرورية - جماعة آبی حمزة الخارجی - بقديد. فقتل عبد العزيز وقتل 
الناس معه. وعبد العزيز هو الذي وو اسمه في بيتي المسابقة الشعرية 
التي كُتبت على جدار قصر عبدالله بن كير «انظر تاريخ العقيق في 
العصر العباسي» وكانت معركة قديد سنة ۱۲۹ ه. 

۳ قصر عاصم بن عمر بن عثمان. . وسيأتي حديث خاص عنه. 

٤‏ - قصر عنبسة بن عمرو بن عثمان. . وسيأتي کلام منفرد عنه في 
قسم القصور. 

ه ‏ قصرعبدالله بن بکیر بن عمرو بن عثمان. وهو الذي عناه 
الشاعر بقوله: «أين عبد العزيز وابن بكير» وقد خلا القصر من أهله فى 
اوائل العصر العباسي . ۱ 


سابعاً: القصور الكائنة في سفح جبل عَيْر: 

۱-قصر إسحق بن أيوب المخزومي» وله قصور أخرى في غير 
هذا المكان. 

۲ - قصر لآل طلحة بن عمر بن عبيد الله من بني تمیم . 

۳-قصر إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي» وهو أحد 
آمراء المدينة في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. 
٤‏ - منازل لآل سفيان بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان. 


ثامنا: مزارع وبساتين العقيق المشهورة: 
۱-مزارع أبي هريرة رضي الله عنه قبيل المحرم . 
۲ - مزارع عروة بن الزبير قريباً من بثره المعروفة. 
۳-بساتین عبدالله .بن بكير بقرب قصره الذي يقع بسفح جماء 
تضار ع. ش 
٤‏ -مزراع مروان بن الحکم بقرب قصره بالعرصة الکبری. 
۳۰۵ 


© بستان سعيد بن العاص بقرب قصره بالعرصة الصغرى. 

٩‏ -مزراع الجرف التي منها «الزین» مزرعة النبي و( 

۷-مزارع ثنية الشرید بعد دي الحليفة . 

۸-مزارع العنابس وهي مزارع عنبسة بن سعید في وهاد الحرة 
٩‏ - مزارع الغابة وخاصة مزارع ابن الزبیر التي لا زالت تعرف بهذا 
الاسم . ۱ 


(۱) آثار المدينة المنورة للأستاذ عبد القدوس الانصاري نقلا عن السمهودي في وفاء الوفا. 


۳۰۹ 


من أخبار القصور 


لكل قصر في وادي العقيق تاریخ, وتناقل الناس عن أهله 
القصص» وطارت الأخبار بالحكايات» ولكنها ليست قصص وحكايات 
قصور ألف ليلة وليلة» وإنما تروي واقع المثل العليا العربية التي ميزت 
المجتمع العربي في «الوبر» وبقيت سائدة عندما انتقلوا إلى «المدر». 

فالكرم» والمروءة» والشهامة» وحماية الجارء وإغاثة الملهوف 
ولجارة المستجی لست أخلاقاً عارضة أملتها حياة البادية كما قولوت 
وإنما هي خلق أصيل» یعتبر من مکونات الانسان العربي» في باديته 
وار الصا بقن مووراك اه لو اس 
لما وجدناها عند أهل الحاضرق في مكة المکرمت والمدينة المنورق 
ولما نقل إلينا التاريخ أمثلة من هذه الأخلاق عند القرشيين في مكة» مثل 
حلف الفضول. ولما كان هاشم بن عبد مناف يهشم الثريد للناس. ولما 
رأينا أهل «يثرب» من الأوس والخزرج یتنازلون عن نصف ما يملكون 
لإخوانهم من مهاجري مكة. 

ولما جاء الاسلای رضي عن هذه الأخلاق. وثبتها في نفوس 
المؤمنين ووجهها وربطها بمجموعة الأخلاق الإسلامية التي تكون 
المجتمع المسلم . . ۱ 

وهکذا ستجد في تاريخ قصور العقیق. تسابقاً نحو المثل العربية 


¥ 


الإسلامية» مما يجعل مجتمع العقيق امتداداً للحياة العربية الأصيلةء 
الموجهة بروح الإسلام . 


وسوف أعرض فيما يلي من الصفحات ما وصلنا عن قصص 
بعض قصور العقيق . . 


قصر عروة بن الزبير 
بدأت به لنباهة صاحبه وشهرة القصر في التاريخ والشعرء 
ثرة ماد تغنی الشعر بالقصر وبئره» ولكثرة ما نقل عنه من القصص . 
يدع الزییر؛ تابعي ا د وكان 
وهو أخو كدان بن الزبير ۳ وأمه» ولكنة 7 پویده » وبقي معتزلاً» 
وتوفي سنة ٩۳‏ ه. وهو آحد الفقهاء اس فى المدينة2'2., الذين نقل 
عنهم فقه الصحابة» وأحاديث الرسول. وكانوا المرجع الأول في الفتوی» . 
في النصف الثاني من القرن الأول . 


و قصة بناء 00 لما كانت سنة إحدى وأربعين» أقطع 
إلى ضفيرة أرض المغيرة ة بن ۳ بالعقيق إلى الجبل الأحمر الذي 


(1) الفقهاء السبعة: انتهت إليهم الفتوی في النصف الثاني من القرن الاول. وقد نظمهم 
بعض الشعراء فقال: 
لا كل من لا يقتدي بأئمة فقسمته جرا عن الحق خارجه 
فخذهم غبيد ال عروت قاسم. سعید. أن بکر سليمان. خارجة 
(۲) عبدالله بن عياش بن علقمة. . قال ابن حجر في «الإصابة» إن أباه عياشاً من مسلمة 
الفتح . وروى عن الزبير بن بکار: أن ابنه :عبدالله أقطعه مروان وهو أمير المدينة في سنة 
إحدى وأربعين أرضاً بالعقيق . وهو غير عبدالله بن عياش المخزومي القاریء. 


۰۸ 


يطلعك على قباء. فاشترى عروة موضع قصره وأرضه وبثاره من 
عبدالله بن عياش . 

ولم يذكر المؤرخون الزمن الذي بنى فيه عروة قصره فقد ذکر 
الزركلي في الأعلام: أن عروة انتقل إلى البصرة ثم إلى مصرء فتزوج 
وأقام بها سبع سنين وعاد إلى المدينة. 

ويبدو أن زمن استقرار عروة فى المدينةء» كان بعد القضاء على 
سلطان أخيه عبدالله. وربما يكون في أواخر عهد عبد الملك وبداية 
من تسلسل تاريخ القصر» خصومة بين عروة وبين جیرانه. أثناء إمارة 
عمر بن عبد العزيز. 

قال السمهودي : وابتتی عروة» واحتفر» واحتجر. وضفر» فقيل 
له: إنك لست بموضع مدر وفي روایه : إنك بغیر موضع بذرء فقال 
عروة: يأتي الله به من النقيع . فجاء سيل فدخل فى مزارعه فكساها من 

وكان بناژه جنابذ - جمع جنبذ - وهو ما ارتفع واستدار كالقبة. 

وكان لعبدالله بن عمرو بن عثمان۱) فى الناحية الأخرى قصورء 
منها قصر «المراجل» وقصر «أمية» و«المنيف» وله مزارع وابار» منها بثر 
«کافورة) . 


وكان بين عبد الله بن عمر و » وعروة ن الزبير خحصومف ذکروا من 


(۱) عبدالث بن عمرو بن عثمان: المعروف «بالمطرف» لحسته وکان شریفاً جوادا ممدحا 
وأمه حفصة بنت عبدالّه بن عمر بن الخطاب. ویقول الفرزدی في مدحه : 
0 الاو اكه وين ازوف" اكاد مانت مه ع هار 
وود كيرا ل واتت عم به بالیس لج كيل عكار 
توفي بمصر سنة 45 ه «تهذيب التهذيب». 


۳۰۹ 


أسبابها: أن عروة أراد أن يبني محلا يبدو أنه خارج عن حقه» فمنعه 
عبدالله بن عمرو» فحملها عروة في نفسه. فلما بنى عبدالله قصره 
«المراجل» وعمل مزارعه. عمل E‏ لجلب المای وكان يمر 
بمزارع عروق فمنعه عروة» فحملها عبدالله في نفسه وكان أمير المدينة 
في ذلك الوقت عمر بن عبد العزيز» فادعى عبدالله بن عمرو عند عمر بن 
عبد العزيز أن عروة اعتدى على حق السلطان. وأنه بنى وحفر في غير 
حقه.. فأرسل عمر بن عبد العزيز مَنْ هدّم جنابذ قصر عروة وضفائره. 
وسدم بئاره» ووصل الخبر إلى الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي. 
فكتب إلى عمر بن عبد العزيز: «ما عروة ممن يتهم. فدعه وما انتقص 
من حق السلطان». 

فعاد عروة يبني قصره. ویحفر بثاره من جدید. وكأنما آحس عروة 
أن الخصومة سببها الحسد. ولذلك يروى قوله: جزعوا من جنابذ بنيتهاء 
والله لأبنينه بناء لا یبلغونه إلا بشق الأنفس . 

فبنی قصره ذاك البنای ويروي عن عروة شعر في هذا الموضوع 
یقول (۲): 
بنیناه فاحسنابناه بحمد الله في خير العقیق 
نراهم ينظرون إليه شزرا يلوح لهم على وضح الطریق 
فساء الكاشحين وكان غيظا لاعدائي وسمر به صديقي 
يراه كل مخف وار «ومعتسير إلى لیخ الففيق 


وروي أنه لما أراد عروة بناء قصره من جدید. ولى عمر بن 
عبدالله بن عروة(۲) بناء قصره فلما كثرت النفقة فيه لقيه عمه يحيى بن 


(۱) انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي ج4. 
(۲) عمر بن عبدالله بن عروة. . ترجم له ابن حجر في «تهذيب التهذيب» وقال السخاوي 
في «التحفة» وكان ثقة» وتوفى شابا. وذكره ابن سعد في الطبقة الرابعةء وقال: أمه أم 


حكيم ابنة عبدالله بن الزبير. 


11۰ 


عروة”'"». فقال: يابن أخي كم أنفقت في هذا القصر؟ قال: كذا وكذا. . 


قال يحيى : هذه نفقة کثیرت لو علم بها أبي لاقتصر في بنائه» 
فأخبره بذلك فأخبر عمر جده فقال عروة: لقيك يحيى؟. قال: نعم. 
قال: إنما أراد أن يعوق علي بنائي. انفق ولا تحسب. فأنفق حتى فرغ, 
وحفر ابارا إحداهن بثر «السقاية» وبئر يدعى «العسيلة» وبثر القصر. 

ويذكرون لخروج عروة إلى العقيق أسباباً: منها ما ذكره ابن سعد 
في الطبقات الكبرى» قال: كان علي بن الحسين بن علي2(7. يجلس 
كل ليلة هو وعروة بن الزبير في مؤخرة مسجد رسول الله بعد العشاء 
الآخرة. فتحدثا ليلة» فذكرا جور مَنْ جار من بني أمية» والمقام معهم. 
وهم لا يستطيعون تغيير ذلك. ثم ذكرا ما يخافان من عقوبة الله لهم» 
فقال عروة لعلي : يا علي إن من اعتزل أهل الجون والله يعلم منه 
سخطه لأعمالهم. فان كان منهم على میل. ثم أصابتهم عقوبة الله رجي 
له أن يسلم مما أصابهم. قال: فخرج عروة فسكن العقيق”". 

وروی السمهودي في «وفاء الوفا» والذهبي في «سير أعلام النبلاء» 
عن عروة أن رسول الله قال: «يكون في آخر آمتي خسف وقذف ومسخ. 
وذلك عند ظهور شيء من عمل قوم لوط»“ فبلغني أنه قد ظهر شيء 


(۱) یحی بن عروة. . ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعت وأمه أم يحبى بنت الحكم بن أبي 
العاص» وكان يقول: أنا أكرم العرب: اختلفت العرب في خالي مروان بن الحكم 
وعمي عبدالله بن الزبير. قالوا: وكان أعلم من أخيه هشام بن عروة. «تهذيب 
التهذیب» . 

(۲) للحسین ولدان اسمهما «علي» : الأكبرء وقتل مع أبيه في کربلای وزین العابدین ویقال 
له الأصغر» وكل ذرية الحسين منه. وكان صديقاً للأمويين لم یخرج علیهم. فنال 
عطایاهم» وكان كريماء ما فقد أهل المدينة صدقة السر إلا بعد موته توفي ٩6‏ ه. 

(*) طبقات ابن سعد ج ه ترجمة عروة. 

(4) انظر «ابن ماجه. والترمذي فى الفتن. والحديث ضعيف لانقطاعه وجهالة أحد رواته 
«محمد بن يعقوب بن عقبة» وأحد رواته «عبدالله ابن عکرمة» لم يوثقه غير ابن حبان . 


"1١ 


منه فتنحیت عنهاء وخشيت أن يقع وأنا بها وبلغني أنه لا يصيب إلا 
آهل القصبة قصبة المدينة. 

وروی الذهبي عن هشام بن عروة قال: لما اتخذ عروة قصره 
بالعقیق» قال له الناس: جفوت مسجد رسول الله. قال: رأيت 
مساجدهم لاهية وأسواقهم لاغية والفاحشة في فجاجهم عالية» فکان فیما 
هنالك عما هم فيه عافية . 


قالوا: وتصدق عروة بقصره وأرضه وبكره علی المسلمین» وأوصى 
بذلك الی الولید بن عبد الملك فولاه ابنیّه: بحی بن عروة 
وعبدالله بن عروة) ثم توفي یحبی وأقام عبدالله في القصر نحوا من 

ثم ولیها هشام بن عروة(۴) بالسن. ثم وليه عبيدالله بن عروة©». 
لنعمة. أو شامت بمصيبة(“. 


وهو القائل): 


)١(‏ «سیر أعلام النبلاء» وأثر الصنعة ظاهر على ما نسب إلى .عروة. فالعبارة مسجوعة ولا 
يشبه هذا الكلام كلام أهل القرن الأول. 

(۲) عبدالله بن عروة: تابعي من الخطباء الشجعان كان يشبه بعبيد الله بن الزبير في لسانه 
وجلده» وله شعر» توفي سلة ۱۲۲ ها «تهذيب التهذيب» جاه/ ۰.۳۱۸ 

[۵۵ هشام بن عروة: تابعي من أئمة الحدیت ولد وعاش في المدينةء ووفد على المنصور 
العباسي فكان من خاصته. توفي في بغداد سنة ١55‏ ه «تهذيب اا 

(4) في «وفاء الوفا» عبدالّه. والصحيح ما ذكرته «عبيد الله» بالتصغير. انظر نسب قريش 
ص ۰۲4۸ لأن عبدالته أكبر إخوته وقد تولى القصر قبل هشام . ٠‏ وإذا كان هشام بقي 
متولياً القصر حتى وفاته فإن هذا يدل على أن قصر عروة بقي عامرا بسكانه فترة من 
العصر العباسي . لأن هشاما توفي رمن المنصور. وليس شید هذا لأن ال الزبير ل 
ینلهم أذى من العباسیین . 

(ه) الکلام منسوب إلى هشام بن عروة. 

(5) في «وفاء الوفا» ما يدل على أن القائل. عبید الله. وذکر الأبیات الذهیی فى سير - 


1۲ 


لو یعلم الشيخ غدوي بالسحر فطلا إلى البثر التي كات احتفر 
في فتية مثل الدنانیر غرر وقاهم الله النفاق والضجر 
قد شمخ المجد هناك وازمخرٌ فهم علیها بالعشيّ والبكر“ 
یسقون من جاء ولا يُؤْذَى بشر لزاد في الشکر وان كان شکر 

ولما ولى إبراهيم بن هشام المدينة لهشام بن عد الملك» أراد آن 
يدخل في حقوق بني عروة بائفر ع» فحال عبدالله ويحيى ابنا عروة بينه 
وبين ذلك وقال عبدالله للخليفة هشام «إن إبراهيم بن هشام لم يغله كثر 
ما بيديه عن قليل ما في آیدینا»") فاضطغن إبراهيم عليهماء فهدم قصر 
عروة وطرح في بثره جملا مطليا بالقطران» فكتب عبدالله إلى الخليفة 
أن پرده على ما كان» حتى يضع الوتد في موضعه فكان غرم ذلك ثلاثين 
ألف درهم» وألف دینار(؟. 

وهكذا نللاحظ كيف كان قصر عروه محل حسل الحاسدين» أو 
ريما نقول : محل غبطة الغابطین » یفقصده الناس » وينالون من إكرام 
أهله» فيلهجون بالثناء والمدح والمدحٌ والثناءٌ كانا بغية كل صاحب 


> الأعلام» ترجمة عروق ولم ينسبهاء وانما قال: قال الشاعر. 

)١(‏ ازمخر: اشتد. 

۲( انظر الخبر في «نسب قریش» ص 715. وقد ولي إبراهيم بن هشام امارة المدينة وهو 
خال هشام بن عبد الملك. وکان سيء السيرة. فلما تولی الولید بن يزيد الخلافة عذب 
إبراهيم وأخاه محمداً حتی ماتا في الحبس» وانظر «تهذیب التهذیب» ترجمة عبدالقه بن 
عروة. . والفرع: واد قريب من المدينة وکان لآل الزبیر مال فیه . قال الذهبي : كان 
عبدالله بن الزبیر قد باع ماله بالغابة الذي یعرف بالسقاية لمعاوية بمائة ألف دینار. ثم 
قسمها في بني أسد. فاشترى مجاج لعروة من ذلك بألوف الدنانير وهي من الفرع. 
وقال ابن سعد: مات عروة بن الزبير في أمواله بمجاج من ناحية الفرع ودفن هناك يوم 
الجمعة ٩٤‏ ه. 

(9) وفاء الوفاء للسمهودي . فصل «العقیق». 


1۳ 


قصرء وهم يبذلون الكثير من أجل أن يتناقل الناس أخبار مأثرهم . 

روی الذهبي . قال ٠‏ «لما فرغ عروة من بناء قصره» وحفر بار 
دعا جماعة. فطعم الناس وجعلوا يبركون وینصرفون». 

وقد كان قصر عروة في منطقة من العقيق. أكثر سكانها من 
الأمويين» وبين الأمويين وال الزبير منافسة. ولا شك أن إذاعة محامد 
عروق وتفوقه عليهم فيما يتسابقون إليه من صفات الكرم والمروءة - جعل 
الأمويين جیراد عروة یغتاظون منه ويدبرود له المكائد. ليقتلعوا قصره 
من مکانه فی حیاته وبعد مماته. وقد رآینا قل أنواعاً من المکائد التی 
دبرت للنيل من قصر آل عروة» ونقرأ أمثلة مما يرد به آل عروة علی 
مکائد الأمويين . 

من ذلك أن عبدالله بن عروة كان يتحين ركوب إبراهيم بن هشام - 
أمير المدينة - فإذا أشرف على الحرة ‏ حرة الوبرة - التی فيها قصر عروة - 
قال للناس: كبروا ولكم جزور. فیفعلون. فينحرهاء فيغيظ بذلك إبراهيم 
ابن هشام ويبلغ منه(۲۲ . 

وقد نال بثر عروة شهرة واسعة. وتنافل الرکبان عذوبة مائه. 

روی الزبیر بن بكار عن نوفل بن عمارق قال: لما بنت آمي 
قصرهاء أرسل إليها هشام بن عروة يقول: إنك نزلت بين الطيبين» بثر 
عروة. وبثر المغيرة بن الأخنس فأسألك برحمى إلا جعلت شرابك من 
بثر عروة ووضوءك من بثر المغيرة» فكانت أمي لا تشرب إلا من بثر عروة 
ولا تتوضأ إلا من بثر المغيرة حتى لقيت الله تعالى . 

وقال الزبير بن بكار: رأيت الخراج من المدينة إلى مكة وغيرها 
ممن يمر بالعقیق یخففون من الماء حتی یتزودوه من بثر عروف وإذا 


(۱) «وفاء الوفا, ص ٠١٤١‏ . 


وقال الزبير: ورأيت أبي يأمر به فيغلى ثم يجعل في القواریر» ثم 
يهديه إلى أمير المؤمنين هارون الرشيد بالرقة؟. 


ا الشعراء بقصر عروة فقال عامر بن صالح”" : 
ا مزل ۵ لم يبغ عروة ۳ تقوى الله في المُفَظعات 
بمكان من العقيق أنيسٍ بارد الظل طیب تفای 


وقال علي بن الجهم: في مطلع قصيدة يمدح بها المتوكل 


وإذا أطفت ببكر عر وة فاسقني من مائها 
انا وعيشك سا نم ناالعیش في آفتائها 


وقال السري بن عبد الرحمن بن عتبة بن عویمر الأوسي 
الأنصاري۳): 


ر۱) قوله: رأيت ابي : هو بكار بن عبدالله ولي إمرة المدينة زمن الرشید. 

(۷) عامر بن صالح بن عبدالله بن عروةء فقیه. عالم بالأنساب وأيام العرب وأشعارهاء وله 
شعر» ولد في المدينة» وسکن بغداد وتوفي بها سنة ۱۸۲ ه» ولم يوثقه ابن حجر في 
الحديث (تهذيب التهذيب ج ه/ ۷۰) «والتحفة اللطيفة» ج۲ . 

(۳) في کتاب «آبو علي الهجري» السري بن عبد الرحمن بن حسان الأنصاري ص ۲۹۹ 
وقد وهم الأستاذ الجاسر فظنه عبد الرحمن بن حسان» لوصف عبد الرحمن بالأنصاري 
وعبد الرحمن بن حسان ليس له ولد اسمه «السري» وابنه الشاعر اشمه «سعید» - قال 
المبرد: أعرق قوم كانوا فى الشعراء ال حسان. فانهم يعدون ستة في نسق» وهم: 
سعيد بن عبد الرحمن بن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام . 
وصاحب الأبيات من الأوس» قال ابن حزم في نسب عويمر بن ساعدة: ومن ولده 
الشاعر السري بن عبد الرحمن (جمهرة أنساب العرب ص ۰۳۷ ۳۳4 والمعارف لابن 
قتيبة ۰.۳۱۲ 


۳۱۵ 


كفنوني إن مت في درع أروى واستقوا لي من بثر عروة مائي ١١‏ 


وأختتم حديثى عن بثر عروة بما كتبه الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري بعد تحر لمكانه : 


قال: - بثر عروة بطرف حرة الوبرة الغربي بالنسبة للمدينة عن 

يمين المسافر فى الطريق إلى مكة. وتبعد عن المدينة بنحو ۳۰ دقيقة من 
باب ال اس المتوسط للإنسان... ويستخرج الماء من البثر 
بالدلاء تارة وبالسانية تارة أخرى» وهي غزيرة وماژها أرق میاه بالمدينة 
وآعذبها وأخفهاء وله طعم خاص. ونقل عن ابن خلکان قوله: لیس 
بالمدينة بثر آعذب منها(. 


فصر عاصم بن عمر بن عثمان“ 
كان له قصر عظیم على مقربة من بثر عروة. . وهو في قبل جماء 
تضارع المشرفة على قصر عروة» وعلی الوادي » ویواجه بر عروة بن 
الزبير. 


(۱) قوله : درع آروی : الدر ع الئوب. ولا نعلم من هي أروى التي أضاف الدرع إليها 
والبیتان منسوبان للأحوص الأتصارق اف دیرادن اق مطلعها : 
رام قلبي التسسلو. عق فتاه وتعرّى وما به من عزاء 
(شعر الأحوص ص ۷۱). 

(۲) «آثار المدينة المنورة» الطبعة الثالثة سنة ۱۹۷۳ م. 
وقال المجد في «معالم طابة» سالت عنها أهل المدينة فلم یعینوها, وإنما ذکروا لي بشرا 
عند قصر عروة» رجما بالغيب ورمياً للکلام على عواهنه والمجد متوفی سنة ۸۲۳ ه. 

(۳) في «معالم طابة» عاصم بن عمرو. وفي «وفاء الوفاء عاصم بن عمروین عمر بن 
عثمان. وقد رجعت إلى کتب الأنساب فوجدته «عاصم بن عمر» وقال ابن قتيبة في 
«المعارف» ص ۲۰۱: كان عاصم من أبخل الناس» وذكر شعرا للحزین الكناني في 
هجائه لبخله. وهذا الوصف يناسب ما روي عن صاحب هذا القصر وانظر «تهذيب 
التهذيب» ج ه/ ۵۳. 


۳۱۹ 


والجماء تسيل على قصر عاصم وعلى بئر عروة. 
وقد وصفه الأستاذ عبد القدوس الأنصاري» ووصف السد الذي 


كان عاصم قد عمله لحجز المياه التي تسيل من الجمای من أجل 
الاستفادة من المیاه . 


وقصة قصر عاصم. تعطي دلالات علی المجتمع العقيقي » وعلی 
بعض* العلاقات التي كانت تسود في بعض الفترات من تاريخ العقیق » 
حيث كانت المنافسة شديدة» بين سروات القوم. وكان التفاخر والتباهي 
من الأسباب التي تدعو إلى تحسين البناءء كما كانت المنافسة شديدة 
بين أصحاب القصور للظهور بمظهر الكريم الذي فتح قصره للضيفان. 
كما نرى أمثلة من الخصومة بين رجال الأسر السياسية» حيث نجد 
صراعاً في قصة هذا القصر بين آل علي» وال الزبير من جهة» وبين 
رجل من بني أمية من جهه ۳ ونجد اتحاداً في المعارضة والخصومة 
بين أسرتين كانتا متنافرتين فترة من الزمن. وهما آل الزبير» وال عليء 
وكان اتحادهما ضد الأسرة الأموية الحاكمة.» حيث اتحدت المعارضة 
ضد الأموين بعد زوال سلطان ابن الزبير وصار الأمويون ينظرون إلى أهل 
المدينة نظرة واحدة. 


وتقول الروايات: إن عبدالله بن معاوية بن عبدالله بن جعفر( 
وعمر بن عبدالله بن عروة بن الاي اج اتفقا على هجاء قصر عاصمء 
فقالا : 


)١(‏ عبدالله بن معاوی من الشجعان الأجواد الشعراء كان فتاكاً سيء الحاشیت طلب 
الخلافة في : أواخر بني أمية سنة ۱۲۷ ه بالکوفت وبويع له من بعض أهلها ثم قوتل» 
وقبض عليه. ومات خنقاً وهو صاحب البيت المشهور: 
وغ الترضنا خرن كل .غیت كليلة ولك عین. السخط دي المستاویا 
«لسان الميزان» ج ۳/ ۳۹6. 

(۲) عمر بن عبدالّف ذکره ابن سعد فى الطبقة الرابعة من أهل المدینت وهو ثقه في 
الحدیث «تهذیب التهذیب» ج ۷/ ۰45۸ و «التحفة اللطیفة» ج ۳. 


۳۱۷ 


لا يا قصر عاصم ا سر اى ات اس 
فتذکر ما لقيت من البلايا فقد لاقيت حزناً بعد حين 
بت على طحريق: الاس طا يسك کل ذي حسب ودين 
ولم توضع على غمض فتخفی ولم ر علی سهل ولین» 
بری فيك الدخان لغير شيءِ فقد سمیت خداع العیون 


قبييح الوجه منعقر الأواسي حبيث E‏ مطروزر بطين 


فلما وت عاصم 0 بطين» اشترى قصّة بألفي درهم. فطره 
بها وقال یدافع ی نفسه وقصره ویمدحه ویبرز فضائله : فقال : 


على اللقيران ورا یراس الشواهی وات ت 
على أفعالهم وعلى بناهم علوت وكان E‏ قد حويت 


هو سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية.. في صحبته 
خلاف ۳ تربى في حجر عمر بن الخطاب. وولاه عثمان الكوفة وهو 
شاب ثم عزل» وأقام بالمدينة ودافع عن عثمان یوم الدان واعتزل فتلة 
الجمل وصفین . وتولی امارة المدينة في عهد معاوية» وكان أحد الذین 


)١(‏ الغمض: المطمئن من الأرض. 

(۲) يشبه هذا البیت قول طرفة بن العبد في معلقته: 
ولست بحلال التلاع 7 ولكن متى يسترفد القوم أ 
یقول: إنني لا أسكن الأماکن المرتفعة خوفا من إكرام الناس . 

(۳) قال ابن حجر في الاصابة: كان له يوم مات النبي تسم سنین. وروي أن امرأة جاءت 
إلى النبي فقالت: إني نذرت أن أعطي هذه البردة لأكرم العرب. فقال: آعطیها لهذا 
الغلام وهو واقف» يعني سعیدا. وفي المعارف ص ۰1۱6 قتل أبوه يوم بدر وسعيد 
غلام . فكساه الرسول جبة. وبها سميت الثياب «السعيدية» ومن محاسن كلامه: ,لا 
تمازح الشریف فیحقد عليك. ولا تمازح الدنيء فتهون علیه» . 


1۸ 


كتبوا المصحف أيام عثمان"). روى ابن حجر: أن عربية القران أقيمت 
. على لسان سعيد بن العاص. لأنه كان أشبههم لهجة برسول الله» وكان 
كريماً جواد قتل أبوه يوم بدر كافراء قتله علي بن أبي طالب. 

ولذلك يروى أن عمر بن الخطاب قال لسعيد بن العاص: مالي 
أراك معرضاً كأنك ترى أنى قتلت أباك؟ ما أنا قتلته. . ولو قتلته ما 
ارت فل كرد فال معد ا اقزر ال الو حا کت 
على حق وكان على باطل» فسر ذلك عمر منه. توفي رحمه الله سنة 
۷ ه. ۱ 

ومما قاله فيه الفرزدق : 
تری العْرّ الجحاحج من قريش إذا ما الأمر في الحدثان عالا 
قياما ينظرون إلى سعید كأنهم يرون به هالا 


وكان سعيد قد بنى قصره بالعرصة من العقيق. واحتفر الآبار, 
وغرس النخل والبسائیر قالوا: وكان نخلها أبكر شيء بالمدينة. . 

وكان سعيد قد أوصى ابنه عمرو بن سعيد الأشدق(۳ فقال له: 
ٍني أوصيك أن لا تنقلني من موضعي - يعني قصره - حتى أموت فيه 
فإنه آحب المواضع إليَّء وقلیل لي من قومي في بري بهم أن 
يحملوني على رقابهم إلى موضع قبري». . . فلما توفي حمله رجال من 
قريش على رقابهم حتى دفن بالبقيع في المدينة. 


(۱) انظر «فتح الباري» رقم (00”) باب : «نزل القران بلسان قريش». 

(۲) الجحاجح: مفردها : الجحجاح» وهو السید المسارع إلى المکارم . وحدئان الدهر: 
نوائبه. 'وإذا كانت بضم الحاء وسكون الدال. فهي جمع «حدث» وهو الأمر الذي لیس 
معتادا . وقال: ثقل وغلب عليهم. . 

(۲) عمرو بن سعید: لقب الأشدق لفصاحته. ولي امارة المدینه في عهد یزید. وکان يذعي 
أن مروان بن الحکم جعل إليه ولاية العهد من بعد عبد الملك, فلما شخص عبد 
الملك لحرب مصعب. دخل عمرو دمشق. وآغلق بابهاء فرجع إليه عبد الملك. 
واعطاه الأمان نم غدر به وقتله سنة ۷۰ ه (الأعلام) . 


۳۹ 


وقصر سعيد هذا هو الذي ذكره آبو, قطيفة يحن إلى المدينة وهو 
في دمشق : 
القصرٌ فالنخل فالجماء بينهما آشهی إلى القلب من آبواب جَيْرون 

وقد أوصى سعید ابنه عَمُر فقال له: إن منزلي هذا لیس من 
العقد ۱ نما هو منزل نزهت. فبعه من معاویت ۳ عني ديني 
ومواعيدي ولا تقبل من معاوية قضاء دینی . . فلما توفی ودفنه ابنه عمرو. 
قدم على معاوية في دمشق. فنعاه له ارك الناس » فترحم عليه معاوية 
وتوجع لموته ثم قال: هل ترك من دين؟ قال: نعم فقال معاوية: هي 
علي . فقال عمرو: قد أمرني أن أقضي عنه من أمواله: فاشترى معاوية 
قصر سعيد بالعقیق. بثلاثمائة ألف درهم» فوزعها عمرو على أهل 
دا وكانت بعض ديونه عطاء للناس. فإذا قصده طالب المعروف ولم 

ن عنده فال کتب له دینا علیه . 


قال ابن حجر : : «وکان سعید مشهورا بالكرم والبر حتى كان إذا سأله 
الا ول تما تیه كمي له نا كزيد أن هة مرو فلا 
مات كان عليه ثمانون ألف دينار» . 


ومن قصص کرمه ما روي أنه بینما كان دیون 
أبيه أتاه فتی من قريش یذکر حقاً له في کراع") من أديم» بعشرین ألف 
درهم على سعيد بن العاص بخط مولی لسعید. وبشهادة سعید على 
نفسه» بخط سعید بیده. فعرف عمرو خط المولی وخط أبيه» وآنکر أن یکون 
للفتی هذا المال. وإنما هو صعلوك من صعاليك قریش. فأرسل عمر و إلى مولی 
أبيه» فدفع إليه الصك. فلما قرأه المولی بکی ‏ وقال: نعم » أعرف هذا الصك . 


)١(‏ العقد: جمع عُقدة. وهو ما يقتنى من العقار. 
59 الكراع: هو من البقر والغنم: مستدق الساق. 
والکراع: الطرف من کل شيء. 
وکراع الارض : ناحيتهاء يقال امش في کراع الارض: أي في طرفه. 


۳۳۰ 


دعاني مولاي وقال لي : «وهذا الفتى عنده على بابه» معه هذه القطعة من 
الأديم» :ابه فکتبت باملائه هذا الحق. فقال عمرو للفتی : وما سبب 
مالك يا فتی؟ قال: رأيته وهو معزول عن إمارة المدينة يمشي فقمت 
فمشیت معد حتی بلغ إلى باب داره» ثم وقفت؛ فقال: هل لك من 
حاجة؟ قلت: لاء الا آنني رأيتك تمشي وحدك. فاحببت أن أصل 
جناحك فقال: وصلتك رحم يابن أخي» ثم قال: ابغني قطعة أديم» 
فأتيت خرازا عند باب داره فأخذت منه هذه القطعت فدعا مولاه هذا 
فقال: اكتب. فکتب. وأملى عليه هذا الكتاب. وكتب فيها شهادته على 
نفسه» ثم دفعها اك وقال: يابن أخي ليس لك اليوم عندنا شيء. فخذ 
هذا الكتاب. فإذا أتانا شىء فاتنا به إن شاء الله . فمات رحمه الله قبل 
أن يصل إليه» . ١‏ 

قال الأستاذ الأنصاري فى وصف قصر سعيد: «فالقصر الوحيد 
الذي ما زالت أطلاله شاخصة للعيان هو قصر ا 

وقال الأستاذ العياشى : «إن أطلال هذا القصر - قصر سعيد لا تزال 
باقية رغم مرور ثلاثة عشر قرناً. والظاهر أن البناء كان مشبعاً بالنورة وهو 
اليوم داخل حيز بناء القصر الملكي بجزع سلطانة من الجرف» . 

وذكر السمهودي : أنه عندما الت الدولة إلى بني العباس استقطع 
كثير بن العباس عرصة سعيد بن العاص. فأقطعه إياها أبو جعفر 
المنصور. فقال زياد بن عبيد الله الحارثي - أمير المدينة في عهد ا 
جعفر - بخ بخ يا خنجر. صارت لك عرصة سعيد. قال: وما ينكر من 
ذلك؟ فأعجب منه دار معاوية بن أبي سفيان بالبلاط أصبحت لزياد ابن أم زياد. 


قصر عنبسة بن سعيد بن العاص(۱) 
- يذكرون في خبر بناء قصر عنبسة. بالعقیق الصغير: أنه ركب هشام 
و 
)١(‏ ترجم له ابن سعد في الطبقات ج ه/ ۲۳۹ وابن حجر في «تهذيب التهذيب» ولم = 


۲۲١ 


ابن عبد الملك ومعه عنبسة بن سعید. فمر بموضع قصر عنبسة بالعقیق وهو 
جبل. فقال هشام: نعم موضع القصر يا أبا خلف. قد أقطعته لك. 
قال: يا أمير المؤمنين» ومن يقوى على ذلك قال: فإنى أعينك عليه 
رن الف فان وها ع اعدا ا ات وات 
7 الأشياخ , فانظر كيف تبني . 

قالوا: وكان أول من قارب بين القصور. ونزل إلى جنب عبدالله بن 
عامر» فلما فرغ من بناء القصر بنى ضفائره باللبن المطبوخ. فقال له 
أبوه: أما علمت أن متنزهي أهل المدينة يدقون عليهٍ العظام» ابنه 
بالحجارة المطابقة. ففعل. وبعث إليه هشام بأربعين بختياء فكان ينضح 
عليها الماء من مزارعه. 


قال السمهودي: ولعل الموضع المعروف اليوم بالعنابس() 
مزارع عنبسة هذا. 

وذكر المصعب الزبيري في أخبار عنبسة: أنه بعد موت أبيه» دعا 
مروان بن الحكم في وليمة عرسه ‏ فرأی مروان بزة حسنةء فسأله: 
أعليك دين؟ قال: نعم فقال: ألا جعلت هذه البزة في وفاء دينك؟ 
وامتنع عن أكل طعامه. قال: فاهتممت بذلك حتى قضيت ديني واقتنيت 
المال بعد.. قال المصعب: وكان انقطاع عنبسة إلى الحجاج بن 


يوسها. 


8 


- يذكر له تاريخ ولادة أو وفاة. وفي نسب قريش ص ۱۸۱ (وهو موثق عند أهل الحديث) 
واتفقوا أنه كان پلازم الحجاج بن یوسف . وفي آخبار القضاة لوکیع ۲ - ۰۱۸۳ أنه 
كان یسکن دمشق في خلافة هشام بن عبد الملك. ولکن يبدو أن من عادة القرشیین أن 
يبنوا في کل إقليم قصرا أو قصورا. . ولا بد أن أولاده قد سکنوا المدينة فبنو العاص 
عامة من سکان المدينةء ولم يرحل عامة الأمويين إلى الشام» بل بقي مقامهم الحجاز. 
ونقل السخاوي: لما قتل عبد الملك بن مروان أخاه عمرا. سيره واخوته إلى المدينة 
(التحفة اللطیفة ج ۳). 

(۱) العنابس : من أحياء المدينة» بالقرب من المساجد السبعت بالحرة الغربية. 


۳۳۲ 


ويبدو أن عبدالله بن عنبسة هو الذي سكن هذا القصرء فقد رووا 
أنه بينما كان عبدالله بن عنبسة ناما بالقصر. وعنده خصي له يذب عنه» 
وکان له غلام صغدی ۱) يسقيهم الما فدخحل فراه نائماء فشد عليه 
بخنجر كان معه. وار الخصي يحول بينهماء فقتل الخصي. وانتبه 
عبدالله واتقاه بوساد وتداعی عليه أهل القصر فأخذوه» فأمر به عبدالله, 
فقتل وصلب بفناء القصر. 

وكان قصر عنبسة فيما اصطفي من أموال بني أمية في عهد بني 
العباس ثم رد على آبناء عنبسة. ۱ ۱ ۱ ۱ 

وكان جعفر بن سليمان إذا كان واليا على المدينة نزله. وابتنی إليه 
أرباضاً وأسكنها حشمه. ثم تحول إلى العرصة فابتنی بها وسكنها. 


قصر خارجة © 


وفي قصة بناء قصر خارجة يروي السمهودي: أن بني أمية كانوا ' 
المدينة لا يقطع فيها قطيعة إلا بإذن الخليفة» حتى خرج «خارجة» إلى 
بالمدينة أن أقطعه موضع قصر فيها وألحقه بالسوادء» أي الحرة. 
المجد: فلم يزل بأيديهم حتى صار بعد: ليحيى بن عبيد الله بن 
حسين بن علي بن حسين . 


)١(‏ صْغدی: منسوب إلى بلاد الصغد. قال ياقوت: هي كورة عجيبة قصبتها سمرقند. 
وقيل : هما صغدان» صغد سمرقند وصغد بخارى. وهی من أطيب أرض الله » كثيرة 
الأشجار غزيرة الأنهار متجاوبة الأطيار. ١‏ 

(۲) في كتاب «وفاء الوفا» و «معالم طابة» خارجة بن حمزة بن عبدالله بن عبد الرحمن بن 
العوام «ورجعت إلى نسب قریش. والجمهرة: فاتفقا على أن عبد الرحمن له ولد اسمه 
«عبد الله» قتل مع عثمان يوم الدار. ولم يذكرا ولدا لعبد الله اسمه حمزة. وله ولد 
اسمه «خارجة» قتل مع ابن الزبير في مکة) . 


۳۳۳ 


وهو قصر في سفح جماء تضارع. وقال فيه الشاعر: 
يا قصّر عنبسة الذي بالرائع لا زلت تؤهل بالحيا المتتابع 
فلقد بنيت على الوطاء وبنیت تلك القصورٌ على ربا ورفائع 
ارب لت لل ا با بفنائك الحسن المنيف الواسع 
وقال آخر يهجو القصر وصاحبه: 
خذل ابن عنبسة بن عمرو وعده وکذبت حين تقول ما لم تفعل 
وبنى قصيرا بالعقيق ملعنا لا بالكريم ولا جميل المدخل 


قصر المغيرة بن أبي العاص 
روى الزبير بن بكار» عن المغيرة صاحب القصر أنه قال: لما 
أردت أن أبني قصراً بالعقيق. قلت: أبنيه بیتین» ثم مضيت للنزهة 
العشرة الأيام» فدخلت علي مولاة لي فقالت: يا أبا هاشم. أردت بناء 
قصر بالعقيق؟ فقلت لها: نعم. فقالت: ابنه على أنه لم يبن بالعقيق 
مغيري غيرك. فبنيته هذا البنای وغرمت فيه غرما کبیرا. 


وعن عبد الله بن ذکوان 27 قال : كانت بنو أمية تجري في الدیوان رزقا 
على من يقوم على حوض مروان بن الحكم بالعقيق في مصلحته وفيما يصلح 
بثر المغيرة"» وبثر المغيرة بن أبي العاص. من آبار العقيق. بقرب بكر عروة ©). 


)١(‏ رائع: يقال فرس رائع: أي: جواد. ونقل السمهودي والمجد عن ياقوت أنه فناء من 
أفنية المدينة. 

(؟) عبدالله بن ذكوان: هناك رجلان من أهل المدينة. بهذا الاسم. ولعل الراوي هو أبو 
الزناد» الفقيه المحدث. حيث كان يعمل في ديوان المدينة أيام هشام بن عبد الملك. 
توفى سنة ۱۳۲ ه. (التحفة اللطيغة) . 

)۳( رقا الوفا» ص ۱۰۵۰ . 

.۳ المغانم ص ۱۲۳ حاشية رقم‎ )٤( 


۳۳ 


لم يصل إلينا من قصور العقيق إلا قليل من الأطلال البالية» رغم 
كثرة. الأموال التي بذلت في بنائهاء ورغم المنافسة الشديدة التي حصلت 
بين أصحاب القصور في التشييد والتزيين. ليكون كل قصر أبهى وأجمل 
من قصور الآخرين. 


فما الأسباب التى أدت إلى خراب هذه القصور؟ 


ليس أمامي دراسة سابقة أعتمد عليها للاجابة عن هذا السوّال» 
ولكنني نظرت فاهتديت إلى جواب. لا أدعي أنه الجواب القاطع. ولكنه 
جواب مبني على اجتهاد قد يصيب وقد يخطيء. ولعل من يأتي بعدي 
يقدم ما هو أفضل مما قدمت. 


0 0 محددة 0 بالعصر الأموي ‏ وهو العصر الذي ازدهر فيه 
الخصائص الموحدة. 


ثم قمت بجولة أخرى في العصر الحديث. وتجولت في الأماكن 
التي كانت عامرة بقصورها وسرواتها. فلم أجد مما كان ثرا د عيئاً. 


۳۳۵ 


فتيقنت حينئذ أن ما حل بقصور العقيق. حل بما بناه العرب في 
الأقاليم الأخرى. ۱ 

فأنت عندما تقوم بجولة في الأمصار الإسلامية في المشرق 
العربي» لا تكاد تقع عيناك على آثار لها شأن. تضاهي ما خلفه الرومان 
ومن سبقهم من الأمم التي حكمت بلاد الشام . 

في الشام: حيث الخلافة الأموية.» أين القصور. أو ار القصور 
التي كان يسكنها الخلفاء الأمويون؟ أما في دمشق فلا يكاد يعرف المكان 
الذي كان يسكن الخلفاء ولا يأخحذك الدليل السیاحی إلى أطلال من 
أطلالهم. وفي منطقة بلاد الشام نسمع ونقرأ عن قصر «مشتى» الذي 
يقع في غور البحر المیت. ولكنه أنقاض قصر رجح المؤرخون أنه من 
بنايات الدولة الأموية. 

أما في العراق. حيث كان الحجاج بن يوسف الثقفي أوسع أمراء 
الأقاليم شهرة فلا نقرأ عن آثار خالدة في البناء من عهده. ١‏ 

وفي مصر حيث كان عبد العزيز بن مروان. وجاء بعده الكثير من 
أمراء العرب لم يبق لنا شيء من مساكنهم . 

ولكننا مع ذلك نرى الآثار الشاخصة, والمباني التي تقاوم عوامل 
الهدم من العصور السابقة للعصر الإسلامي . . ونجد مباني ثابتة بنيت في 
العصر الفاطمي والأيوبي والمملوكي والتركي . 

نجد في بلاد الشام الكنائس والأديرة الرومانية» وفي بادية الشام 
آثار تدمر شاخصة في الصحرای ونجد آثار البتراء في صحراء الأردن. 
ونجد المدرج الروماني في عمان الأردن وبصرى الشام. وغيرها كثير من 
الآثار» بقيت حتى وقتنا الحاضرء رغم أن الذين بنوها لم يكونوا أكثر 
غنى وقوة من خلفاء الدولة الامویت وكان للدولة الأموية من الاتساع ما 
لم يكن لدولة القياصرة أو الأكاسرة. 


۷۷۹ 4 


ل الإسلامية التي وصلتنا من بعد العصر الأموي في البلاد 
العربية كان منشئو ها پمتلکون: جزءا من الدولة الإسلامية» ولم يكن لهم 


إذن نستطيع أن نقول: إن خراب قصور العقیق لیس آمرا رت 
لأن المباني التي عاصرتها في الأقاليم الأخرى قد انلمحت ا 

فلماذا انمحت ار المبانى التى بناها العرب في العصر الأموي» 
وبقيت : شاخصة 1 المباني التي بنیت قبل والمباني التي أقامها 


قد یقال: إن عهد الدولة الأموية لم ۳ عهد استقرار سياسي. 
فكانت ا مر في حرب eS‏ 2 آو مي 7 000 من أجل 
المباني الفخمت وعندما حصل ل عهد الوليد بن عبد الملك. 
حاول إيجاد المبانی التی تخلد اسمه فأقام الجامع الأموي» ووسع 
المسجد النبوي فى المدينة المنورة. : 


ولكن الفرق شاسع بين بناء الجامع الأموي. أو ما بقي من بناء 
الجامع الأموي. وما بقى من توسعة المسجد النبوي في عهد الوليد. 
رغم أن المقام يقضي بأن یبذل في بناء المسجد النبوي آکثر مما یبذل 
في إقامة مسجد دمشق . 

في مسجد المدينة لا یکاد یعرف آحد ماذا بقي مما بني في عهد 
الولید بن عبد الملك آما فى مسجد دمشق. فالبناء موجود كما كان فى 
یام الوليد . ۱ ۱ 

والسبب في هذا واضح: وهو أن بناء مسجد دمشق كان في أصله 
کنیسف بل بهو سعد سايق وجو إلى کی ثم حول إلى مسجد مع 
إجراء التغييرات اللازمة ليكون د فهو إذن لیس شاه ید | كما 


۳۳۷ 


كان الشأن في بناء مسجد المدينة أو توسعته. . (انظر تاريخ دمشق لابن 
عساكر ج ۱). 


ولكنني أرى أن من آسباب قلة المباني الخالدة أن العرب رغم 
تملكهم الأمصار واقتنائهم الأموال» كانوا يميلون إلى الااعتدال في البنای 
لأنهم ليسوا بعيدي عهد بوجودهم في الجزيرة العربية» ولم تكن تشدهم 
مظاهر البذخ والتطاول في البنيان. وعندما دخلوا في الإسلام ناسبهم ما 
فيه من روح الاعتدال» آو حاء الا سلام مقرا لما عندهم من ساطة 
العيش » ثم دعا الإسلام إلى عدم التطاول فى البنيان. 

ويظهر للمتأمل في التاريخ أن المباني القديمة التي بقيت جائمة 
على مر العصور قد بذل فيها جهد كبير يحتاج إلى عدد كبير من العمال. 
ولا بد للحاكم الذي بنى هذه المباني أنه قد سخر فيها شعبه لهذا 
العمل. . | 

أما العرب المسلمون فإنهم رغم كثرة ما عذدهم من العبيد بعد 
الفتح. إلا أنهم كانوا أكثر رأفة بالعبيد من الروم والفرس وكانت الأمم 
السابقة تستعبد شعوبها وتجبرهم على أعمال فوق طاقتهم حتى ولو هلكوا 
في سبيل ذلك. ولم يكن هذا من عادة العرت ولا يرضى عنه الاسلام . 

وكان العرب يميلون إلى تخليد ذكرهم بالأعمال الصالحة في خدمة 
المجتمع» کالکرم والنجدة واغانة الملهوف ونصرة المظلوم ويحبذون 
ذکر محامدهم في قصائد الشعراء, وعندما جاء الاسلام حقر من قيمة 
الدنيا وجعل الخلود في الآخرة وخير الأعمال التي تخلد صاحبها في 
الصالح2©0. 
)١(‏ معنى حديث أبي هريرة أن رسول الله ی قال: «إذا مات الانسان انقطع عمله إلا من 

ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به » أو ولد صالح يدعو له) . أخرجه مسلم في 
الوصیف وأبو داود في الوصایا والترمذي في الأحكام . 


۳۳/۸ 


أما الأمم الأخرى. فتميل إلى تخليد اسمها بالمباني الشاهقة 
والقبور الثابتة والهياكل العظیمت ولذلك سخروا شعوبهم في إقامة هذه 
المعالم. وعندما ضعف العنصر العربي» وخبت الروح العربية» وسيطر 
على البلاد العربية سلاطين من غير العرب: الأیوبیون والمماليك» 
والترك. أصبحنا نشاهد الأبنية الضخمة والقلاع العظيمة والمساجد المتينة 
البنای لأنهم كانوا يبنونها لتخليد ذكرهم على عادة العجم في بلادهم . 

وإنك لتنظر في المساجد والمدارس والقلاع التي بناها السلاطين 
العجم. فتندهش من قوة بنائها وثباتهاء وتسأل نفسك كيف استطاعوا بناء 
هذه الشوامخ الثابتة رغم قلة الإمكانات الآلية أو انعدامها. إذا قيست 
بالعصر الحاضر. . حتى يعجز المعماريون في العصر الحديث عن بناء 
أمثالها . ۱ 

وقد عقد این خلدون: فصولا قن قد فی بیان شبت خرات 
العمران عند العرب وخلوده عند الامم الأخری. فقال: إن العرب أمة 
بدوية بعيدة عن الصنائع» ولم ینفسح الأمد لتستوفي رسوم الحضارت 
وإنهم استغنوا بما وجدوا من مباني غيرهم . وأيضاً كان الدین أول الأمر 
مانعاً من المغالاة في البنيان والإسراف فيه من غير القصد. كما عهد لهم 
عمر حين استأذنوه في بناء الكوفة بالحجارق وقد وقع الحريق في القصب 
الذي كانوا بنوا به من قبل. فقال: افعلوا ولا یزیدن أحد على ثلاثة 
أبيات ولا تطاولوا في البنيان. والزموا السنة تلزمکم الدولة.. فلما بعد 
العهد بالدین والتحرج في أمثال هذه المقاصد. وغلبت طبيعة الملك 
والترف» واستخدم العرب أمة الفرس. وأخذوا عنهم الصنائع والمباني 
ودعتهم إليها أحوال الدعة والترف. فحینئذ شيدوا المباني والمصانع وكان 


(۱) مقدمة ابن خلدون: الفصول: فصل في أن المباني والمصانم في الملة الإسلامية قليلة 
بالنسبة إلى قدرتها وإلى من كان قبلها من الدول. وفصل في أن المباني التي كانت 
تختطها العرب يسرع إليها الخراب إلا في الأقل. 


۳۳۹ 


عهد ذلك قريباً بانقراض الدولة» ولم ينفسح الأمد لكثرة البناء إلا قليلاً. 

وليس كذلك غيرهم من الأمم. فالفرس طالت مدتهم آلافاً من 
السنين» وكذلك القبط والروم وكذلك العرب الأولى من عاد وثمود 
والعمالقة والتبابعة. طالت آمادهم ورسخت الصنائع فیهم » فكانت 
مبانيهم وهياكلهم أكثر عدداً وأبقى على الأيام أثرا» . 

وقصور العقيق أهلها من العرب» وبنيت في مهد العرب. وينطبق 
على اهلها ما يلق على العرب» 

بل إن لقصور العقیق الجرارة حاصة بها زائدة عما یقال عن آحوال 
البناء عند العرب في الأقاليم الأخرى. 

فالعرب في الأقاليم الأخرى : الشام ومصر » والعراق» يحكمون 
آمما لهم حضارة في البنای ويمكنهم الاستعانة بهم في هندسة العمارق 
وأدوات البناء متوفرة أكثر مما تتوفر فى المدينة. وعندهم نمادج یحتذون 
5 

أما في المدينة فإنهم يبنون على غير مثال. وليس عندهم 
العبيد ف آعمال البنای ولكن هؤلاء العبید وإن كانوا من العجم. إلا 
أنهم ليسوا من أهل صناعة البناء. 

وهناك سبب آخر في خراب قصور العقيق » تأخذه مما كتبه ابن 
خلدون في فصل «إن المباني التي كانت تختطها العرب يسرع إليها 
الخراب إلا في الأقل». وفي ذلك يقول: «والسبب في ذلك شأن البداوة 
أعلم - وجه آخره وهو أمس به وذلك قلة مراعاتهم لحسن الاختيار في 
احتطاط المدن - في المکان. وطیب الهواء والمیاه والمزار ع والمراعي » 

فانه بالتفاوت في هذه. تتفاوت جودة المصر ورداءته . . . والعرت بمعزل 


۳۳۰ 


عن هذا. . وانظر لما اختطوا الكوفة والبم‌درة والقيروان كيف لم یراعوا 
في اختطاطها إلا مراعي إبلهم وما يقرب من القفر ومسالك الظعن. 
فكانت بعيدة عن الموضع الطبيعي للمدن. ولم تكن لها مادة تمد 
عمرانها من بعدهم. 

فقد كانت مواطئها غير طبيعية» ولم تكن وسط الأمم فيعمرها 
الناس فلأول وهلة من انحلال أمرهم وذهاب عصبيتهم التي كانت سياجاً 
لهاء أتى عليها الخراب كأن لم تکن». 


ويصدق على مباني العقيق الكثير مما قاله ابن خلدون. فهي بعيدة 
عن مساكن الناس في المدينة» وليس بجوارها المزارع التي تمد أهلها 
بالغذاء. والمياه فيها تحتاج إلى العمال لاستخراجها ونقلهاء فالسكنى 
فيها تحتاج إلى نفقة كبيرة لا يقدر عليها إلا الأئرياءء ولذلك عندما 
هجرها أهلها عند سقوط الدولة الأموية» لم يحاول الناس الانتقال إليها 
أو عمران غيرهاء فأسرع إليها الخراب لأنها أصبحت مهجورة لا تجد 
العناية» لتقاوم عوامل الهدم من رياح وأمطار وحرارة» وحيوانات سائبة 
ووحوش ضارية» وأيد بشرية عابثة. 


هل يمكن أن نقول أخيراً: قد يكون العباسيون هدموا قصور 
الأمويين فى العقيق؟ 
هذا احتمال ضعيف. لأننا لم نقرأ في تاريخ المدينة أن العباسيين 


(۱) كثيراً ما يُتهم ابن خلدون بأنه يكره العرب لأن له رأياً في موقف العرب - البداة - من 
البناء. ونحن نقول: قد تصح آراء ابن خلدون وقد یجانبها الصواب» لأنه اجتهد فى 
تفسیر ظواهر العمران البشري. ولکننا لا نوافق على اتهامه بکره العرب. لأنه عربي 
حضرمي وفقيه مالكي » ومثله لا يكون شعوبياً لأن الشعوبية عقيدة المنافقین من العجم . 
قال عليه الصلاة | والسلام : «حب العرب إيمان وبغضهم تفاق» رواه الحاكم . وقال عليه 
السلام : ديا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك» قال: كيف؟ قال: «تبغض العرب فتبغضني» 
رواه الإمام أحمد والترمذي . 


۳۳۱ 


ادو يراه والذي نعرفه آن العباسیین قتلوا الأمویین» ونعرف انشا أن 

بعض آمراء المدينة في العصر العباسي قد سکنوا بعض قصور العقيق 
التي بناها الأمويون» وأن بعض دور الأمویین آهدیت إلى المقربین من 
العباسيين . 


لم تنقل إلينا كتب تاريخ المدينة وصفاً كاملا لقصور العقیق. وإنما 
وجدت بعض العبارات القلیلت» لا تعطى صورة كاملة عن طريقة البناء 
- وهندسته ومادته . 

ومن ذلك ما نقله السمهودي عن قصر عروة» فقال: وكان بناه 
جنابذ أي جمع جنبذ. وهو ما ارتفع واستدار كالقبة. 

وقال في مكان آخر: قال عروة: «جزعوا من جنابذ بنيتهاء والله 
لأبنينه بناء لا يبلغونه إلا بشق الأنفس». 

وهجا ر بعضهم قصر عاصم فقال : ۱ 

فاشترى عاصم قصّة2"0. فطره بهاء وغرم فيه ألفي درهم . 
ضفائره بالاجر المطبق. فقال لابنه عبدالله - وكان وكيله في البناء - أما 
علمت آن متنزهي آهل المدينة یدقون عليه العظام ابنه بالحجارة 
المطابقة ففعل». 

وفي العصر الحديث» قام المهتمون بآثار المدينة بالتنقیب عن 


e 9‏ القاف ور 0 لغة حجازية . وقد هن دارء أي لي 
2 لأن الجص يقال له: ا (اللسان) . 


ضرف 


الآثار» فوجدوا بعض آثار العقيق قبل أن تصل إليها العمارة الحديثة 
فتقضي عليهاء وقدموا وصفاً لبعض ما وجدوه. ومن أشهر المؤلفين في 
آثار المدينة الأستاذ المرحوم عبد القدوس الأنصاري. وله كتاب «اثار 
المدينة المنورة» والأستاذ إبراهيم العياشي وله كتاب «المدينة بين الماضي 
والحاضر» وأنقل هنا بعض ما كتبه المؤلفان في وصف بعض عمارة 
قصور العقیق. وملحقات بعض القصور. 


قصر سعيد بن العاص 

قال الأستاذ الأنصاري : يقوم هذا القصر في وسط العرصة الصغرى 
من العقیق. وبشرقيه على مسافة قريبة منه بستان. وطوله نحو ۳6 مترا 
وعرضه نحو ۲۷ متراً وارتفاع أطلاله الباقية ٩‏ أمتار. وسمك جدرانه ۷١‏ 
سنتيمترا وبناؤه بالحجارة المتوسطة الحجم وبالجص. وحجارته غير 
منحوتف ولا أثر فيها للكتابة» وإنما توجد في بعض أروقته ونوافذه نقوش 
على الجص. وزخرفة بالطوب المجصص. 

والقصر مطلي بالجص من داخله وخارجه. ولمتانة بنائه وتجصیصه 
تأثير کبیر في بقائه إلى هذا اليوم» مع اندثار ما بالعقیق من ساثر 
القصور . 

وفي جنوب القصر مبسطة «دكة» متداعية لعلها كانت معلة 
للجلوس والسمر في ليالي القمر وفي العشیات والبکر. 

ويبدو أن بناء هذه المصطبة بفناء القصور - في العهد الأموي كان 
طرازا تقليديا متبعا فى عمارة القصور المماثلة. ونحن نرى مثل هذه 
المصطبة شاخصة حتى اليوم للمتأمل في الجنوب الشرقي لقصر 
عاصم بن عمر بن عثمان. 

وبمقربة منه جنوباً وشمالا ترى سلسلة أكوام يعلوها رمل الوادي 

۳۳۳ 


الأحمر» وهي آثار دور قد تكون الدور المسماة بالقرائن التي كانت 
لبني سعد. على ما رواه صاحب الأغانی) 

وقال: وآثار القصر لا زالت شاخصة داخل سور قصر أمير المدينة 
بالعقیق ونقل البتنونى) فى رحلته فى وصف هذا القصر: وكان هذا 
القصر في ایام صاحبه آية في جماله وفخامته, بل کان آية من آیات 
القرن الأول الهجري وآعجوبة من عجاثبه. حتی فضله الشاعر على 
آبواب جیرون (دمشق) التی كانت فى ذلك العهد عاصمة الخلافة. فقال 
006 ۱ ۱ 


القصرٌ فالنخل فالجماءٌ بينهما أشهى إلى النفس من أبواب جَيْرون 

وكتب الأستاذ إبراهيم العياشي يقول: «إن أطلال القصر - قصر 
سعيد - لا تزال باقية رغم مرور ثلاثة عشر قرناً ويزيد» والظاهر أن البناء 
كان مشبعا بالنورة مما جعله يقابل العواصف بإباء» وهو اليوم في داخل 
حيز بناء القصر الملكي بجزع سلطانة من الجرف. 

۰ بالعرصة لا يطير حمامها. وكانت فيها بثار ثلاث 
«الشمردلية» وأعتقد آنها ما یعرف الیوم «سلطانة» والتي أسفل منها تدعی 
«الواسطیة» وهي بجانب قصر سعید في وسط حیز القصر الملكي . وبثر 
الثة شمال سور القصر الملكي تسمی «الربخية» وهي وسابقتها أطيب ماء 
في العقیق بعد سقاية بثر عروة. 

وقد اشتری معاوية القصر بعد موت سعید: يقال اشتری القصر 
بالف آلف, والنخل بألف آلف. والزرع بالف آلف ولما انقضی عهد 
الأمويين استقطع خنجر «كثير بن العباس بن محمد» عرصة سعید بن 
العاص . فأقطعها له أبو جعفر المنصور. 

(۱) الجزء الأول من الي أخبار أبي قطيفة 3 وقد تشوق إلى فقال : 


۱ البتنوني له «الرحلة الحجازية» متوفی سنة ۱۹۳۸ . مصري. 


۳۳ 


سد عاصم 

قال الأستاذ الأنصاري في وصفه: وقد أقيم هذا السك كشائر 
السدود القديمة في هذه البلاد. ليمنع فيضان المياه عقب هطول الأمطار 
الغزيرة إلى الخلاء أو إلى المنازل وليحجز الماء فيه لسقيا صاحب 
القصر. وربما لمن كانوا بجواره وربما لحديقته وحدائقهم. 

وهذا السذ مبني بحجر أسود غير منحوت «دبش» وهو مجصص 
وسميك يبلغ سمكه نحو مترين ونصف المتر وطوله نحو 5" متراً 
وتعریض الجدران كان طرارا تقلیدیاً آنذاك . 

وقد أقيم هذا السد بين فتحتي جبل تضارع المنفرجتین لیستقبل 
ما يهبط أثناء الأمطار وبعدها من مياه متدفقة» ولیحتفظ بها أطول مدة 

ما تبقی من آطلاله مهتریء ون كان شاعصا للعیان كما كان. 

وهو مستقیم يمتد من ناحية الجنوب إلى الشمال. ویلیه إلى جهة الجبل 
آساس مبني لا آدري هل كان دكة أو منزلقا لمياه الامطار. وأرجح أنه 
دكة للسمر. 

با هی لاهو نع ای في آسس ثلاثة جدران وقد 
بنیت هذه الأسس بالحجارة السود غير المنحوتة المأخوذة من الجبل 
ذاته» وبالجص. وأحد هذه ا يتجه من الشرق إلى الغرب والاخر 
من الشمال إلى الجنوب, وهذا الجزء من السدّ قد اخترقه السيل وأتلفه. 
أما الجدار الثالث» فيتجه من الغرب إلى الشرق ويبدو أنه شبه سليم . 

وقد لاحظت في غرب السد من حيث يأتيه السيل المنحدر إليه 
الج آنه فد مت لهذا السيل بمجرى خاص ليسهل عليه النزول إلى 
السد أو ليصل إليه ماء المطر من الاعالي صافياً بقدر الإمكان. 

وباب مياه السد الذي ينحدر منه عند اللزوم لا بد أنه يقع في 


۳۳۵ 


الناحية الجنوبية من السد لأن ذلك أمر طبيعي بالنسبة لقصر عاصم. وقد 
بقي هذا السد حتى يومنا هذا بهيكله العام يقارع السیول والزمن ويقاوم 


عوامل الطبيعة القاسیة. ولا يبدو لي أنه رمم كثيراً بعد ازدهار عهد 
العقيق مما يدل على متانة بنائه ودقة هندسته) . 


a‏ زر 

یقوم القصر إلى ناحية الجنوب ببعض انحراف إلى الشمال بالنسبة 
للسد. وبینهما نحو ثمانین متراً. 

آما طول بناء القصر فهو ثلائون مترأ, وعرضه نحو ثلاثين متر 
فهو مربع تا وطراز تقسیماته. عربي عادي: غرف متجاورة ما بين 
صغيرة وكبيرة وما يبدو لي أنه مطبخ أو غرفة الخدم . 

وهناك دكة للسم لا تزال أطلالها مائلة للعیان. وهي مربعة 
الشكل د قران وعالية عن الأرض حتی الیوم! 20 وهي مماثلة لدكة قصر 
سعيد بن العاص» في الوضع والشكل والموضع. فكلتاهما تقع في 
جنوب القصر العائدة إليه. وأمام دكة قصر عاصم ما يشبه 
غرفتين» وبجانب هاتين الغرفتين ربوة مستديرة» يخيل إلي أنها طلل بان 
من مبنى لعله كان ملحقا بالقصر. للخيل وما أشبه. 

وقصر عاصم في تقسيماته الداخلية» والخارجية. مثل قصر سعيد 
ابن العاص. فقد بنيا في هذه المنطقة في عصر متقارب» وفي أفياء 
الدولة الأموية» وكلاهما أمويان. 

والقصران معا يعطياننا فكرة محددة عن طراز بناء قصور ذلك 
العهد. بصفة عامة» وعن طراز بناء القصور في عهدهما بصفة خاصة. 


)١(‏ «آثار المدینة» وكانت طبعته الأولى سنة ۱۳۵۳ ه ‏ 1988 م. 


۳۳۹ 


٠‏ الخاصة بالقصر. فقد هجاه عبد الله الجعفري وعمر بن عبدالله بن عروة» 
وفی هذا الشعر تحدید للمکان» ومادة البناء : 

فالقصر مشید على مکان حزن مرتفع من الحجاری ولم یبن على 
مکان سهل لین » فیصعب الوصول الیه. وهذا من علامات البخل عند 
الغرنت فقال الهجاء؛ 
بُنيت على طريق الناس طراً سبك كل ذي حسب ودين 
ولم توصع علی غمض فتخفى ولم توضع على سهل ولا 

ويحدثنا الشعر أن القصر لم يبن لأول عهده بالحجارة والجص 
شأن روائع القصور في العقيق» بل بني بالطين فقال: 
قبییح الوجه منعقر الأواسي خبيث الخَلق مطرورٌ بطين 
وتحسین منظره في آنظار المجتمع فاشتری قصة فطره بها 
عاصم وسله وقد أتى العمران الجدید وتعبید الطرق على ما تبقی 
آثار العقیق . وقدم لنا الاستاذ العياشي بعض المعلومات عن بعض قصور 
العقیق » و 
وعشرین مترا. 

وعن قصر عروة بن الزبيرء قال: والظاهر أن البناء الأعلی من 
القصر كان من الطوب الأحمرء وقد وجدت عدداً من هذا الآجر. 


(۱) الغمض : المطئمن من الأرض . 


۳۳۷ 


ومن ام المراجل وحد كثيراً من الطوب الأحمر القوي. وهو 
في طول عشرین سنتیمتراً في عرض مثلها. 


وعن قصر هشام بن إسماعيل» قال: «وجدت جدرانه من اللبن 
وأساساتها من الحجر». 


۳۳۸ 


امغر اش 


«العقيق بين الضلو ع » 


۱ على العقیق اجتمعنا. 
۲ - العقیق في الشعر العربي. 
أ شعر الحنین إلى الدیار . 
ب - شعر الحنین إلى المدينة والححاز . 
ج - آثر العقیق على الشعر . 
د - العقیق في الشعر العربي. 


۳۳۹ 


على العقيق اجتمعنا 


علی العقیق اجتمعنا نهن وسود العیون 

ما بال مجنون لیلی قد جن بعض جنوي 

.۰ هذا مقطع من أغنية شعبية تجمع بين الفصیح والعامي من 
الکلام كنت آسمح آحد المغنین القدماء یشدو بها فکانت تحدث في 
النفس آثرا ونشوة لا آعلم مصدرهما. ولکن اسم العقیق كان يحرك 
ذکریات وصورا وكأنني عشتها. عند ذلك عرفت أن التاریخ هو الذي 
يهزني ١‏ وصور المجد هي التي تبهرني» والسحر القديم هو الذي هز 
مشاعري . 

فقد كان وادي العقيق في العصر الأموي أكثر مواضع المدينة حظا 
من حياة المرح واللهو البريء. وكيف لا يكون كذلك وهو وادي المدينة 
البهیج ومتنزه آهلها ومزار العدید من طلاب المتعة الحلال الذين کانوا 
یهرعون إليه بأفواجهم حين یسمعون خبر جریان مياهه یتمتعون بمنظره 
الجمیل . فتعقد على ضفافه حلقات السمر وتنشد الأشعار. وتبرز مواکب 
الأشراف تحيط بهم الحاشية والجواري . 

وتأصلت للعقیق مکانة حاصة فى حياة المدينة الاجتماعیة والأدبية. 
فكأنه قطعة من الدنياء ودعتها الآلام و الأحلام الحلوة» وحرستها روح 
المرح وتدفقت بين جنباتها قرائح الشعرای فتركت في نفوس أهلها 

۱ 


. وزوارها أثراً لا يعدله أثر أي مكان آخر من أماكن الجمال). 

ولم يكن العقيق مقصوراً على سکانه ولكنه متنزه أهل المديئة» 
الشعراء في مرابعه. يؤمه العافون أضيافاء ويقصده الناس طلاب متعة» 
فهو مائدة عامرة ومنهل كل طالب. 

مواسمه دائمة وإقبال الناس عليه لا ينقطع... إن كان الوقت 
صيفاً فهم يخرجون إليه للاستمتاع بهوائه العليل» وأمسياته البلیلق 
ويقطفون من ثماره المتنوعة ما شاؤوا لأنها لم تغرس إلا للجود. ولأن 
أهلها من أجواد الناس» فقد روي أن عروة بن الزبير إذا كان موسم 
إغلال البستان هدم جدار بستانه ليدخل الناس ثم يعود لبنائه بعد انتهاء 

والعقيق في الربيع: مرعى ومتنزه. حيث كانت تسمق الأشجار 
وتنبت الأعشاب وتتفتح الأزهار. 

قالوا:. وكان عمر بن الخطاب قد كتب إلى ولاته أن يأمروا الناس 
بالخروج إلى الصحارى في أيام الربيع» لينظروا إلى آثار رحمة الله كيف 
يحي الأرض بعد موتها. 
۱ والعقیق متبدّی للناس ومتصید. يخرج إليه الناس لقضاء آوقات 
ممتعة ف باديته ويصطادون من ظبائه وطيوره فى مناطقه الخارجة عن 
حدود الحرم . 

ومن أجمل مواسم العقيق » موسم الأمطار. حيث يسيل وادي 
العقيق. فيتداعى الناس إلى الوادي وقد امتلأت نفوسهم بهجة» ويخرج 
الناس على جميع طبقاتهم ولا يقبلون على وادٍ آخر كما يقبلون على 


)1( الأحوص الأنصاري : تألیف محمد علي تڪ 


۳:۲ 


وادي العقیق» وما قرأت في كتب الأخبار إقبال الناس على واد 
وخروجهم إليه كما یخرجون إلى سيل العقیق فهناك وادي قناة» ووادي 
بطحان» وهما من أكبر آودية المدينةء ویأتی إليهما الماء كما یأتی إلى 
العقيق» ولکن العقیق كانت منزلته في قلوب الناس أكبر» وتشوقهم إلى 
مسیله أكثرء وابتهاجهم برژیته أشد. 

وقد تأصلت هذه العادة في نفوسهم منذ قدم المسلمون إلى 
المدينة» وسمعوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبارك وادي العقیق » 
ويمدح هواءه ويستحسن سکناه . 


ورأينا خروج المسلمين إلى سيل العقيق منذ الصدر الأول. وقرأنا 
عن خروج عمربن الخطاب رضي الله عنه على فرس عري لينظر إلى 
عمر بتدبير أمور الرعية وعزوفه عن مواطن اللهو. وزهده في متاع الحياة 
الدنيا. . 


ولكنها نعمة الله يجب على المسلم أن يشكرهاء وأي نعمة في 
الدنيا أجل من نعمة الماء والمطر يحيا عليها الزرع والضرع» ويقوى 
الناس على عبادة ربهم؟ وقرأنا عن خروج عبد الرحمن بن عوف إلى 
العقيق وقد أردف جابر بن عبد الله على حماره» رغبة في إمتاع النفس 
محال لن الله 

وعندما فتحت کنوز الدنيا أمام المسلمين» وأورثهم الله ملكي 
كسرى وقيصرء وانهالت الثروات على المدينة» تولّد في نفوسهم الميل 
إل أنواع المتع الحلال. فكان وادي العقيق من خير المواطن التي 
يقصدونها لقضاء أوقات متعهم . 

وقد زخرت كتب التاريخ والأدب والقصص بالكثير من أخبار أهل 
المدينة» في أيام مواسم العقيق. نقتطف منهاء ما يفي بالحاجة. مما 


۳:۳ 


يكون له دلالة على ما نقصد إليه من تاريخ وادي العقيق. وشدة علوقه 
بنفوس أهل المدينة . 

من ذلك ما رواه أبو الفرج الأصبهاني في ترجمة الشاعر نصیب۱) 
قال: خرج النصیب. وکثیر. والاحوص. غب يوم ات فیه السمای 
فقال لهم صدیق: هل لکم في أن نركب جميعاً فنسیر حتی نأتي العقیق 
فنمتع فيه آبصارنا؟ فقالوا: نعم. فرکبوا أفضل ما یقدرون عليه من 
الدواب ولبسوا آحسن ما یقدرون عليه من الثیاب وتنکروا ثم ساروا 
حتی آتوا العقیق. فجعلوا یتصفحون ویرون بعض ما يشتهون. حتی رفع 
لهم سواد عظیم فأموه حتی أتوه. فإذا وصائف ورجال من الموالي» 
ونساء بارزات. فسألنهم أن ینزلوا فاستحیوا أن یجیبوهن من أول وهلقف 

ا ل ی 
ففعلوا وآتوهن. فسألنهم النزول. فنزلواء ودخلت امرأة من النسای 
فاستأذنت لهم. فلم تلبث أن جاءت المرأة فقالت: ادخلواء فدخلوا 
وجلسوا على كراسي موضوعة. فقالت امرأة: إن حببتم أن ندعو بصبي 
لنا فنصيحه ونعرك ( أذنه» فعلناء وان شکتم بدأنا بالغداء. . 

فقالوا: بل تذعین بالصبى 30 يفوتنا الغداء. فأومأت بيدها إلى 
بعض الخدم فلم يكن إلاء کلاء ولا“ حتی جاءت جارية بعود ثم 
غنت من قول النصيب: 


(۱) نصيب بن رباح: مولى عبد العزيز بن مروان, كان عبداً آسود. وكان له بنات من لون 
امتنع من تزويجهن للموالي» ولم يتزوجن العرب. فأصبحت مضرب المثل. فقال أبو 
تمام يتحدث عن قوافیه : 
كانت بنات نصيب حين ضنَ بها عن الموالي ولم تحفل بها العرب 
توفی نصيب سنة ۱۰۸ ه وهو من فحول الشعراء فى زمانه. وكنيته أبو محجن . 

™( عرك الأذن: دلكها. وهى تقصد العود: آلة الغناء. 

(۳) قال فى لسان العرب: مادة «لا»: والعرب إذا أرادوا تقليل مدة فعل أو ظهور شيء خفي 
قالوا: كان فعله ک «لا» وربما كرروا فقالوا: ک لا وله ومن الأول قوله: 


۳: 


ألا هل من البين المفرق من بد وهل مثل أيام بمنقطع السعد() 
تمنيت أيامي أولقك والمنى على عهد عاد ما تعيد ولا تبدي” 


وروى صاحب الأغاني عن عبدالله بن مصعب بن ثابت قال : 


أتاني أبو السائب المخزومي”*» ليلة بعدما زو السام فأشرفت 


علیه» فقال: 0 یت به» فلم أجد سواك» > فلو 


بيتين للشاعر مر 


تتلازما عند الفراق صبابة ۳۹ ا نفل نت الخهتر 


فقال: أعده عل فقال: أحسن والله. امرأته طالق إن نطق بحرف 
ی مين 76 


«اصاب خصاصة فبدا کلیلا. . ک «لا» وانغل سائره انغلالاً» ومن الثاني قوله «يكون نزول 
القوم فیها ک لاء ولا4. 

(۱) منقطع المکان: حيث ينتهي . والسعد: موضع معروف قريب من المدينةء كانت غزوة 
ذات الرقاع قريبة منه (معجم البلدان). 

(۲) ما تعيد ولا تبدي» يريد أنه لا نفع فیها. 

(۳) توفي سنة ۱۸6 ه. قال السخاوي فى «التحفة» وكان فنا مفوهاً من سروات قريش» 
ولي إمارة المدينة زمن الرشید. وان مک في ولايته . 
روی عن نفسه قال: قال لي المهدي : ما تقول فيمن بنتقص الصحابة؟ فقلت: زنادقه 
لانهم ما استطاعوا أن یصرحوا بتنقص رسول الله فتنقصوا أصحابهء فکانهم قالوا له: 
كان یصحب صحابة السوء. فقال المهدي : ما أراه الا كما قلت . 

)٤(‏ اسمه عبدالله . قال في زهر الآداب ج ۱/ ۱5۷: وکان غزیر الأدب کثیر الطرب. وله 
فكاهات مذكورة وأخبار مشهورة. وكان آشراف المدينة. . . يستظرفونه ويقدمونه لشرف 
منصبه» وحلاوة ظرفه. وانظر «لسان المیزان» و «تهذيب التهذيب» باب الكنى . 

(8) هو عبدالله بن عمل بن عمرو بن عثمان: لقب بالعرجي نسبة إلى العرج بالطائف. وهو 
شاعر غزل مطبوع. كان مشغوفاً باللهو والصید. وكان من الفرسان المعدودين» سجنه 
والي مكة إلى أن مات بالسجن سنة ۱۲۰ ه وهو صاحب البيت المشهور: 
أضاعوني وأيّ فتی أضاعوا ‏ ليوم كريهة وسداد ثغر 
(الأغاني ج ۱/ ۳۹۷). 


۳: 


غيره حتى يرجع إلى بيته . قال عبد الله : فلقينا عبد الله بن حسن بن 
حسن(۰۲۱ فلما صرنا إليه» وقف بنا وهو منصرف من ماله يريد المدينة . 
فسلم ثم قال: كيف آنت يا آبا السائب؟ فقال: 


فتلازما عند القراق صَبَابةً . اأخدٌ الغريم بفضل توب المُعْسر 


فالتفت الي عبدالله بن الحسن وقال: متى أنكرت صاحبك 
فقلت: منذ الليلةء فقال: إنا لله! وأي كهل أصيبت فيه قريش 


ثم مضيناء فلقينا محمد بن عمران التيمي۳)» قاضي المدینق 
يريد مالا له على بغلة له» ومعه غلام على عنقه مخلاة فيها قيد البغلت 
فسلم ثم قال: كيف أنت يا أبا السائب (فأعاد البيت) فالتفت إلىّ وقال: 
متى أنكرت : صاحبك قلت: آنفاء فلما أراد المضىء قلت: أفتدعه 
هكذاء والله ما آمن أن يتهور في آبار العقیق, قال: صدقت. يا غلا 
هات قيد البغلت. فأخذ القيد. فوضعه في رجله. وهو ينشد البيت 
ويشير بيده إليه يريد أن يفهم عنه قصتهء ثم نزل الشيخ وقال لغلامه: 
احمله على بغلتي وألحقه بأهله©. 


ومن أخبار وادي العقيق. قالوا؟»: كان ابن عائشة(؟) من أحسن 
الناس غناء وأنبههم فیه. وكان من أضيق الناس فا إذا قيل له : : غنْ» 
قال : آلمثلي يقال : غن؟ . علي عتق رقبة إن غنيت يومي هذا. 


)١(‏ عبدالله بن حسن بن حسن بن علي : كان من العباد وموئق في رواية الحديث. توفي 
في حبس أبي 0 المنصور وعمره سبعون عاماً سنة ٠٤١‏ ه (تهذيب التهذيب). 

(۲) ولي القضاء لبني أمية ثم للمنصورء ع قاضياً بالمدينة سنة ١6854‏ ه. «التحفة 
اللطيفة» . 

(۳) الأغانى ج ۱/ ۳۹۷. 

(4) انظر: العقد الفرید ج 5/ ۳۵. والمستطرف ص .٠١١‏ 

(۵) محمد بن عائشة: من المقدمين في صناعة الغناء ف في العصر الأموي ب وهو من أهل 
المدينة توفي سنة ۱۰۰ ه. 


۳:۹ 


فلما كان في بعض الأيام سال وادي العقيق » فلم يبق في المدينة 
مخبأة ولا مخدرة ولا شاب ولا كهل إلا خرج يبصره» وكان فيمن خرج 
ابن عائشة وهو معتجر). فنظر إليه الحسن بن الحسن* بن علي» وکان 
فيمن خرج إلى العقيق وبين يديه عبدان أسودان كأنهما ساريتان يمشيان 
أمام دابته» فقال لهما: أقسم بالله إن لم تفعلا ما امرکما به لاأنکلن 
بكما. فقالا: قل ما تأمرنا به. فلو أمرتنا أن نقتحم النار فعلنا. قال: 
اذهبا إلى ذلك الرجل المعتجر بفضل ردائه فأمسكاه. فان لم یفعل ما 
امره به» فاقذفا به في العقیق . 
فمضيا والحسن یقفوهما. فلم يشعر ابن عائشة إلا وهما آخذان 
بمنكبيه» فقال: من هذا؟ فقال له الحسن : آنا هذا يا ابن عائشة» فقال: 
لبيك وسعديك. بأبي أنت وأمي» قال: اسمع مني ما أقول لك واعلم 
أنك مأسور في أيديهماء وقد أقسمت إن لم تغنْ مائة صوت لیطرحانك 
فى العقيق . . . فأقبل ابن عائشة يغنى. فترك الناس العقيق وأقبلوا 
5 فكان ابن عائشة بعد ذلك إذا قيل له: ما أشدٌ يوم مر عليك» 
يقول: يوم العقيق ©. 


وفى أخبار دحمان)» قال الربعى المغنى : قال لنا جعفر بن 
سلیمان وهو أمير المدينة ‏ فى العصر العباسی - اغدوا على قصري 


)١(‏ اعتجر: لف عمامته. فهو معتجر. 

(؟) الحسن بن الحسن» كبير الطالبيين في عهده توفي سنة ۹۷ ه» قيل للحسن: ألم يقل 
رسول الله «من كنت مولاه فعلي مولاه» قال بلى » ولكن والله لم يعن رسول الله بذلك 
الإمارة والسلطان ولو أراد ذلك لأفصح لهم به «تهذيب التهذیب». 

(۲) في الأغاني ج ۲/ ۲۰۵ حدد المكان من العقيق فقال: فسال العقيق مرة فدخل عرصة 
سعيد الماء حتى ملأهاء فخرج الناس إليها وخرج ابن عائشة» وذكر القصة. 

(4) دحمان: اسمه عبد الرحمن بن عمرو من الموالي » عالم بالغناء» وكان بعلم الجواري 
الغنای قال الزرکلی : وکان صالحاً کثیر الصلاة من کلامه: ما رأيت باطلا آشبه بالحق 

من الغناء «أخباره في الأغاني». ج / ۲۸. 


۳:۷ 


بالعقيق غ وكنت أنا ودحمان وعطرد» فغدوت للموعد » فبدأت بمنزل ۱ 
دحمان. فإذا هو وعطرد قد اجتمعا على قدر يطبخانهاء وإذا السماء 
تبغش(. فأذكرتهما الموعد. فقالا: أما ترى يومنا هذا ما أطيبه» اجلس 
حتى نأکل من هذه القدر ونصيب شيئاء ونستمتع من هذا الیوم . فقال: 
ما كنت لأفعل مع ما تقدم الأمير به إليّ. فقالا: كأنا بالأمير قد انحل 
عزمه وأخذك المطر إلى أن تبلغ . . قال الربعي: فمضيت إلى الموعدء 
وإذا جعفر مشرف من قصره والمضارب تضرب والقدور تنصب» فلما 
واستصحب الأصحابَ حتى إذا ونوا وملوا من الإدلاج جنتکم وحدي 

فلما عرف قصتي أعطاني مائتي دینار. 

ومن قصص الفقهاء في وادي العقيق › ما روأه عبد العزيز 
er‏ قال: صلینا يوم بالمدینت» فقال رم فد ساك 
فاد من ۳ قبالتنا بت ال جندب مع طلوع 
الشمس» وقد تماسکا بینهما صوتا وهو: 
سکن البدو ما أقمت ببدو فإذا ما حضرت طاب پاش 


(۱) بغشت السماء: آمطرت البخشت وهی المطرة الخفيفة. 

(۲) هو عبد العزیز بن یعقوب الماجشون: أصل الأسرة من آصبهان: «والماجشون» تعریب 
«ماه کون» قیل : لقب جده لحمرة وجهه. ومعنی «ماه کون» لون القمر. وقیل «الورد». 
وقيل سمي لأنه كان يعدم الغناء ویتخذ القیان. كان آبوه یعقوب من رجال الحدیث 
وكان يعلم الغناء. وكان أخوه يوسف فقيهاً بت في الحدیت» ويعلم الجواري الغناء. 
قال ابن حجر في «تهذيب التهذيب» عن ابن معين قال «كنا نأتي يوسف بن يعقوب 
الماجشون فيحدثنا في بيت» وجوار له في بيت آخر يضربون بالمعزفة. وقال: هو 
وإخوته يرخصون في السماع وهم في الف ثقات» «تهذيب التهذیب» ج ۱۱ ترجمة 
يوسف بن يعقوب. وج ١١‏ ترجمة يعقوب الماجشون. 

(۳) الشعر لحسان بن ثابت» في الأغاني جاه/ 6٥‏ . 


۳:۸ 


أي عن اة لست فيه أو و نعمة به وسرور 
وإذا أطيب ابوه في الدنيا. قال: وكان خي یکره ه السماع» فلما 
سمعه طرب طربا شدیدا E‏ وكان لغناء دحمان شد ا 
وحركة وارشانها فقال لي : يا أ حي حى . أسمع إلى غناء دحمان والله لكأنه 
يسكب علی الماء زیت( وروى مصعب بن عبدالله الزبيري عن 


عروة(۲) بن عبیل الله بن عروة قال: كان عروة بن أذينة نازلا في دار آبي 
بالعقیق » فسمعته ينشد لنفسه: 


إن التي ات فؤادك ملّها خلقت هواك كما خلقت هوى لها 
بيضاء باكرها النعيم فصاغها بلباقةٍ فأدقها وأجلها 
منعت تحيتها فقلت لصاحبي ما كان أكتَرّها لنا وقلا 
فنا وقال لعلها تقكورة. في بعض رها فقت لعلها» 

قال: فأتانی آبو السائب المخزومی فقلت له بعد الترحیب به 
الك حاجة؟ فقال : نعم أبيات لعروة بن آذينة بلغني أنك سمعته ينشدها. 
فأنشدته الأبیات. فلما بلغت قوله : فدناء وقال لعلها معذورة. . 


طرب وقال: هذا والله الدائم الصبابة» الصادق العهد لا الذي 
یقول : 
إن كان آهلك يمنعونك عنی فأهلى بی أضن وارغب 


(۱) لم أعرف ما وجه الشبه والذي نعرفه أن الماء إذا سكب عليه زیت أصبح سي ء 
۱ ۲ 

)۲ 3 ل «عبید الله بن عروة» اولادل ولم يذكروا لعبدالله بن عروة أولاداً أيضاً وفي 
ولسان الميزان» حدثنا فلان عن عروة بن عبدالله بن محمد بن يحيى بن عروة بالمدينة 
سنة ثلاثة عشرة ومائة «وانظر نسب قريش ص ۲۸ والقصة فى زهر الآداب ج ۱/ 
5 وصاحب الأبيات شاعر وفقيه. قال ابن قتيبة: كان الإمام مالك يروي عنه 
الحديث». 

(۳) الرقبة: بکسر الراء: التحفظ وسالفرق. 


۳:۹ 


لقد عدا هذا الأعرابي طوره» وإنى لأرجو أن يغفر لصاحب هذه 
قال عروة: فعرضت عليه الطعام فقال: لاء والله. ما كنت أخلط 
بهذه الأبيات طعاما حتى الليل. 


وروی مسلم بن عبدالله بن مسلم بن جندب الهذلي. قال: 
حرجت أريد العقيق › ومعي زبان السواق فلقينا نسوة فيهن امرأة 
حمیلة. . وأنشد [لعبد الله بن مسلم بن جندب ]: 


آلا يا عباد الله هذا اخوکم قتیل فهل فيكم له الیوم ثائر 
غذوا بذمی ان کل غر یر جنن الو والطرف ساحر 
ثم قال زبّان: شأنك بها یاب الکرام » فالطلاق له لازم إنْ لم 
يكن دم أبيك في نقابها. فأقبلت علي وقالت: 
أنت ابن جندب؟ فقلت: نعم, قالت: إن قتيلنا لا يُودَىء وأسيرنا 
لا يفدى. 0 واحتسب آأباك(). 


وروی أ بو الفرج. قال: «كان عبدالله بن جعفر("). معه إخوان له 
في عشية من عشايا الربيع» فراحت عليهم السماء بمطر جَوْد. فأسال كل 
شيء فقال عبدالله: هل لكم في العقيق. قال أبو الفرح: وهو متنزه 
أهل المدينة في أيام الربيع والمطر. فركبوا دوابهم ثم انتهوا إليه. فوقفوا 
على شاطئه وهو يرمي بالزبد. مثل مذ الفرات. فإنهم لينظرون إذ هاجت 
السمای فقال عبدالله لأصحابه» ليس معنا جنة نستجسن بهاء وهذه 


(۱) زمر الآداب ج ؟/ ۷۲۳ والعقد الفريد ج۸/ ۱۳. 

(۳۲) عبد الله بن جعفر. . صحابي» توفي رسول الله وعمره عشر سئوات . وأخباره و في الکرم 
مشهورة وکان لا یری تاش بسماع الغناء. قال ابن کثیر : کان الحسن البصري یذم ابن 
جعفر علی سماعه الغناء واللهو وشرائه المولدات» توفي رحمه الله نة ۰ هھ انظر 
«الاستیعاب في أسماء الأصحاب» «والاصابة» لابن حجر. 


۳5۰ 


سماء خليقة آن تبل اناه فهل لکم في منزل طویس. فانه قویب منا 
فنستكنٌ فیه. ویحدئنا ویضحکنا؟» . 

وروى إبراهيم بن المهدي) قال : حججت مع الرشید. فلما 
صرنا بالمدينة خرجت أدور في عرصاتها. فانتهيت إلى بثر وقد عطشت». 
وجارية تستقي منها. فقلت يا جاريق امتحي لي دلوأ فقالت: أنا والله 
عنك في شغل بضريبة مواليٌ علي فنقرت بسوطي على سرجي وغنیت: 
رام قلبي المجلر عفن أسماء وتعزی وما به من عزاء 
ا في الشتاء ا الصيف سراج في الليلة ال ظلماء۲) 

فرفعت الجارية رأسها إلىّ فقالت: أتعرف بثر عروة؟ فقال: لا. 
قالت: هذه وال بثر عروة. ثم سقتتي حتی رویت. وقالت: زن رایت أن 
تعيده» ففعلت» فطربت. وقالت: والله لأحملنْ قربة إلى رحلك 
ففعلت. وجاءعت معي تحملهاء فلما رأت الجیش والخدم. فزعت. 
فقلت لها: لا باس عليك. وکسوتها ووهبت لها دنانير» وحبستها عندي 
ثم صرت إلى الرشید. فحدثته حديثها فأمر بابتیاعها وعتقها. ۱ 

وبعد: فذاك قليل من كثير مما تزخر به كتب الأدب والأخبار عما 
كان في العقيق من لقاءات في مواسم العقيق» وانما اجتزأت منه ما 
يتصل بأهل الشرف والمروءة من رجالات ذاع ذكرهم في الإمارة والأدب 
والعلی. وضربت صفحاً عن أخبار كثيرة تتعلق بأخبار بعض الشعراء 
والمغنین. لما يظهر فيها من التلفيق الذي لا يليق بهذا المقام . 


(۱) إبراهيم ب بن المهدي : أخو هارون الرشيد. . كان أسود اللون. أمه جارية سودای وكان 
حاذقاً بصنعة الغناء توفي سنه ۲۲ ه. 

(۲) الأبيات في شعر «الأحوص الأنصاري» ص ۷۱ والقصة ص ۲۳۹ وقد نسبت في «وفاء 
الوفا» إلى السري الأنصاري في أخبار بثر عروة. 


"6١ 


العقيق والشعر 


- مقدمة في شعر الحنين إلى الديار: 

و وطن يسكنه الجسد. ووطن تسکنه 0 00 
التي هوت إليها الأفئدة: وهامت بها ا وسكنتها القلوب مهما 
والقرب. ونظم فيه المحبون أرق الأشعار. . 

وشعر الحنين إلى الديار والوطن والأرض من أرق ما قاله العرب 

من الشع لأنه يعبر عن آنبل العواطف الإنسانية وأرق المشاعر القلبية. 
ولأنه عنوان المحبة الصادقة وصدق الوفاء. شعر فتاه ولحمته 
العواطف. ليس للمادة فيه نصيب. لأن فيه حنين الوالدين إلى ابنهم. 
إلى الأصل. والأصل إلى جزثئه . 

وكأن هذا الشعر يعبر عن فطرة فطر الله الناس عليهاء ولا تبديل 
لفطرة الله. حيث يبقى هذا الحنين ما بقي الزمان. وهو فطرة في کل ذي 

وقد ذكروا في سبب الحنين إلى الوطن آقوالاً: قال أبو عمرو بن 
العلاء: مما يدل على حرية الرجل وكرم غریزته. حنينه إلى أوطانه. 

YoY 


وتشوقه إلى متقدم إخوانه وبكاؤه على ما مشى من زمانه. وقالوا: الكريم 
يحن إلى وطنه كما يحن الأسد إلى غابه. 

وقالوا: يشتاق اللبيب إلى وطنه كما يشتاق النجيب إلى 
عطنه(). . . وقال اخر: الحنين إلى الوطن من رقة القلب. ورقة القلب 
من الرعاية» والرعاية من الرحمة» والرحمة من كرم الفطرة وكرم الفطرة 
من طهارة الرشدة وكرم الرشدة من كرم المحتد. قال الشاعر: 
لَقَرْبُ الدار في الإقتار خيرٌ من العيش الموسّع في اغتراب 

TT‏ نصا وناقناة عله انا ان انز 
بأجمل الطيور عا فبحثوا عنه فوجدوه یسکن فى أقل المناطق زراعة 
وأسوئها حالا. ونقلوه إلى قصر الملك سليمان وطلبوا منه الغنای 5 
ين فسألوه عن السبب فقال: آرجعوني إلى وطني تسمعوا غنائي 
وقيل لأعرابي : كيف تصنع بالبادية إذا اشتد القیظ وانتعل ۳ شي ء 
ظلهء فقال: 1 العیش الا ذاك؟ يمشي آحدنا میلا eT‏ عرق ثم 
ينصب عصای ويلقي عليها کساءه. ويجلس يكتال الريح فكأنه في إيوان 
كسرى . 

قال الحُضْري في زهر الآداب: وكان الناس يتشوقون إلى أوطانهم 
ولا يفهمون العلة في ذلك» حتى أوضحها ابن الرومي في قصيدة 
لسليمان بن عبدالله بن طاهر يستعديه على رجل من التجار. أجبره على 
بيع داره» واغتصبه بعض جدرها فقال: 
ولي وطن اليس الا أبيعه وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
عهدت به شرخ الشباب ولعي كنعمة قوم أصبحوا في ظلالكا 
وحبب أوطانَ الرجال البهم مارب قضاها الشباب هنالکا 


. 1۸١1 /۲ زهر الاداب للحصري ج‎ )١( 
. 1۸۸ /۲ دیوان المعاني لأبي هلال العسكري ج‎ )۲( 


Yor 


إا ذکروا آوطانهم ذکرنهم عهود اا فیها فحئوا لذلکا 

فقد آلفته النفس حتی كأنه لها جسدٌ إن بان غودر هالکا 
وقالٍ ابن الرومي یتشوق إلى بغداد. و9 طال مقامه بسر من رأى: 

بل صحبت به الشبيبة والصبا ولبسث ثوب العيش وهو جديد 

ادا تمل في لین رأة ۰ وغل اعمتان. الات ية 
وشعر الحنین إلى الأوطان کثیر والأسباب فى الحنین متعددة. قال 

أبو تمام : ۱ 

تقل فوادك حیت ت من الهون. مالس لا للجبیب.: الأول 

کم فترتارفی. الارن اة الىد ,ويه أك لرن حول 
وقال أعرابي 

آقول لصاحبي والئیس ي د 

تمتع من شميم عرار نجدٍ فما بعد العشية من عرار 

الا ار وت نجد وربا روضه غب القطارة” 

شهور ينقضين وما شعرنا بأنصافٍ لهسن ولا سرار(*) 
وقال ابن ميادة يخاطب الوليد بن يزيد: 

ألا ليت شعري هل أبيتنّ ليلة بحرة ليلى حیث ربتني أهلي 

بلاد بها نيطت علي تمائمي وقطعن عني حين أدركني عقلي 

فان كنت عن تلك المواطن مانعي فایسر علي الرزق واجمع إذن شملي 
ولأن ذكر الديار يهيج العواطف الکامنت. فقد جعله العرب من 

مهيجات قول الشعر عندهم. حيث وقف الجاهليون على أطلال الأحبة. 

(۱) المنیفت والضمارء أسماء أمكنة, وتخدي : من: خدى البعير والفرس: أسرع. 

(۲) العرار: نبت له ورد أصفر طيب الرائحة. واحدته عرارة. 

(۳) القطار: المطر. 


(6) السرار: بداية الشهر أو آخره. لان القمر یستسر فيه. والأبيات في حماسة أبي تمام غير 
منسوبة. في باب «النسيب». 


۳۹ 


ووصفوها وليس لهم غرض من ذكرهاء وبقيت بعد أن سكن الناس 

قال ابن قتيبة في سبب وصف الأطلال والوقوف علیها): 

وسمعت. بعض أهل الأدب يذكر أن مقصّد القصید. إنما ابتدأ 
بذكر الديار والدّمن والآثار» فيكى وشكاء وخاطب الربع , واستوقف 
الرفیق» ليجعل ذلك سبباً لذكر أهلها الظاعنين عنهاء إذ كان نازلة الم 
فی الحلول والظعن على خلاف ما عليه ساكنة المدن لانتقالهم من ماء 

ثم وصل ذلك بالنسیب فشكا شدة الوجد. وألم الفراق. لیمیل 
نحوه القلوب . . ثم قال : ولیس لمتأخر الشعراء أن يخرج عن مذهب 
المتقدمين فيقف على منزل عامر أو يبكي عند مشيد البنيان. لأن 
الأقدمين وقفوا على المنزل الداثر والرسم العافي». 

وقد رأينا في تاريخ الشعر العربي » كيف بقي الشعراء على هذه 
العادة» في عصر الحضارة والمدنية بعد ترك البادية. وأصبح الوقوف 
على الأطلال من خصائص عمود الشعر العربى التقليدي. فإذا لم يفعل 
الشاعر. قالوا: إنه خرج على عمود الشعر”'©. 

ولكن الأطلال قد تغیر مفهومها مع مرور الزمن » فلم تعد و 
ل أطلال امغر فقد يقف تام قن أطلال المدن ن والقصور التي 
ويقف عليها e‏ وقد ۳ 5-6 في وصف أطلال المجد الدائ 
فوقف على أطلال الأكاسرة ووصف إيوان كسرى في قصيلته السينية 


)1( الشعر والشعراء ص ۳۰ 
(۲) كان الشعراء المولدون أول مَنْ حارب الوقوف على الأطلال» ووقفوا منها موقف 
المستهزىء لانهم لا تربطهم بالبادية العربية روابط عاطفية, فلم يحنوا إليها. 


Yoo 


المشهورة التي عارضها كثير من الشعراء ة 


في وصف الإيوان: 


ت تراه ليت أن الليسالي 
عمرت للسیرور دما فصارت 
فلها أن أعيتها E‏ 
ذاك عندي ولیست الدار داري 
وأراني من بعد اكاش بالأش 


في العصر الحديث» ومما قاله 


0 520 ااي 
موقفات على الصبابة 
باقتراب منها ولا الجنس جنسي 
راف طراً من کل سنحٍ وس 


ولا مزيد من التفجع على الديار والتوجع للدمن والآثار علی قول 
البحتري من قصيدة يرثي بها المتوكل. ويصف قصره الجعفري : 


مَحَلّ على القاطول أخلق داثره 
تخیر حسن الجعفري واه 
تحمل عله ساکنوه فة 
إذا نحن زرناه أجد لنا الأسى 
ولم آنس وحش القصر اد ريع سره 
کأن تىت فيه الخلافة اة 


وعادت صروف الدهر جيشاً تغاوره() 
وقرّض بادي الجعفريّ وحاضره") 
فعادت سواءٌ دوره ومقابره 
وقد كان قبل الیوم یبهج زائره 
وإذ ذعرت أطلاؤه وجاذره 
بشاشتها والملك: یشرق زاهره 


وشعر بكاء الديار والمدن» كثير» كثرة ما حل بديار الغرب من 


تکبات(؟). 


ب - شعر الحنین إلى المدينة والححاز : 


ونقترب من موضوعنا 


العقق وه وه میم المد الور فد 


الحنين إلى المدينة و ومعالمها قد ملأ الشعور. وفاض على ألسنة 


(۱) القاطول : 
(۲) الجعفري : قصر المتوكل . 


: نهر کان في موضع سامراء قبل عمرانها. 


,۳( الأطلاء : جمع الطلا. ولد الظبي ساعة يولد . والجوذر : ابن البقرة الوحشبة . 
)٤(‏ انظر «نفح الطيب من غصن الاندلس الرطیب». 


الشعراء عدا وكراقا یشعر فیه القاریء بصدق المشاعر وحرارتها. 
والحنین إلى المدينة المنورة ینقسم إلى قسمین: حنين من سکن 
فیها وسکن إليها فرمت به المقادیر إلى مواطن آخری رغما عنه» لا رغبة 
عنها. وقسم آخر من الحنین الروحي إلى المعالم التي شهدت حياة 
الرسول عليه الصلاة والسلام - وتبارکت بموطیء قدمیه وتضمخت بعطر 
سیرته . 
ومن القسم الأول قال الشاعر محمد بن عبد الملك الفقعسي ۲ : 
الا ليت شعري هل أبيتن ليل بسلم ولم تغلق علي دروب 
احد 8 لنا وكأنه اد أمام ا د جنيب 
اي لاس انتم سى ان على كل ا 
وقال نفيلة بن المنهال يتشوق إلى المدينة : 
ماني رسيت متى هو حائن منه قدوم 
فكم من حرة بين المنقى إلى أحد إلى ما حاز ریم" 
إلى الجماء من خد أسيل نقي اللون ليس به كلوم 
ومن أرق ما قيل في الحنين إلى المدینف. قصيدة الشاعر ابن 
المولى“. . . قال أبو الفرج: قدم ابن المولى إلى العراق في بعض 


سنيه» فأخفق وطال مقامه وتشوق إلى المدينة فقال : 


(۱) شاعر عباسي متوفى سنة ۲۱۰ هب وله مدائح في الرشيد والمآمون انظر الابیات في : 
تاريخ المدينة لابن شبة ج ۱/ ۲۹۳. وفي «ديوان المعاني» منسوبة إلى عبدالله.:بن 
محمد الفقعسى . 

(۲) المنقی : طریی بين أحد والمدينة. 

(۳) محمد بن عبدالّف» مولی الانصان عاش في الدولتین وتوفي سنة ۱۷۰ (الأغاني ج ۳/ 
۸۹ 


۲۰۷ 


ذهب الرجال فلا عل رجالا 
وت دز له دار 
فظللت آنظر فى السماء کأننی 
تیا إلى اهتل لجان وا 
قد كنت إذ تدع المدينة كالذي 


وأرى الإقامة في العراق ضلالا 
يوم الخميس فهاج لي بل 
آبغی بناحية السماء هلالا 
أبكي يدمع مسبل. اسل 
ترك البحار ويمم الأوشالا“ 


ومن أرق ما قيل في الحنين» حنين أبي قطيفة إلى المدينة لما 
اخرج مع بني أمية إلى الشام. أيام فتنة ابن الزبیر ومما قال : 


إذا برقت نحو الحجاز سَحابة 

فلم آترکنها رغبة عن بلادها 
وقال: 

ألا ليت شعري هل تغيّر بعدنا 

وهل برحت بطحاء قبر محمدٍ 

لهم منتهی حبي وصفو مودتي 


دعا الشوق مني برفها المتیامن 
ول کته ها تمدن الله كات 


قباء وهل زال العقیق وحاضره 


آراهط غر من قريش تباکره؟ 


ومحض الهوى مني وللناس سائره 


وكانت المدينة خاصة. والحجاز بعامة. من المواطن التي تطلعت 
إليها أرواح المؤمنين» حيث يوجد الحرمان الشريفان. وفي الحجاز مكة 
وقد شهدت مولد الرسول ی ونشأته وشبابه وبعثته. . كما شهدت المدينة 
المتورهشهاده وانتضاراته : رضت أخرا یاه الطاهر: : 

ولهذا نجد الشعراء. يعبرون عن تطلع المؤمنين إلى هذه الأماكن, 
فيذكرون في شعرهم الديني بعض المواطن والمعالم التي ترمز إلى 


اا ال 
النبوي . 


(۱) البلبال : شدة الهم . 


وأكثر ما تلا حظ هذه الظاهرة في قصائد المدیج 


(؟) الأوشال: جمع وشل وهو الماء القليل یتحلب من جبل قليلاً قلیلا لا يتصل قطره. 


(۳) الاغاني ج ۱/ ۲۸. 


۳۸ 


ومن أشهر القصائد التي قيلت في مدح الرسول عليه الصلاة 
والسلام «بردة المدیح» للشاعر محمد البوصيري . وقال في مطلعها: 


آمن تذکر جیران بذي سلم 


لولا الهوی لم ترق دمعاً على طلل 


مزجت دمعا جرى من مقلة بده ٩‏ 


وأومض البرق في الظلماء من اضم “° 
ولا أرقت لذكر البان والعلم”” 


ومن هذا القبيل يمكن أن يكون ما ورد فى حجازيات الشريف 
الرضی . فقد أكثر من ذكر أعلام الحجاز في مكة والمديئة» وربما يكون 
ذكره لهذه الأماكن رمز التشوق إلى مواطن أجداده الهاشميين: ومن 
آشهر قصائده قصیدته التي یقول فیها: ۱ 
يا ظبية البان ترعی في خمائله 
الماء عندك مبذول لشاربه 
سهم آصاب وراميه بذي سلم 


ليهنك الیوم أن القلب مرعاك 


ولیس يرؤيك” الا مَذُمَعي الباكي 
مَنْ بالعراق لقد آبعدت مرماك 


ویقول في قصيدة آخری: 
أيها الرائح المفد تحمل 


أقر عني السلام أهل المُصَلَى 
وإذا ما مررت بالخیف فاشهدٌ 


تاه ( یه ال ان 
فبلاغ السلام بعض التلاقي 
أن قلبي الیه بالاشواق 

والمعروف أن المدينة من الحجاز. وقد آکثر الشعراء من ذکر 
الحجاز. وإذا ذکر الحجاز فان للمدينة النصیب الأوفر من مقصد 
الشعراء. فان هذا الحنین وان كان ظاهره عاطفیا إنسانياء ولکنه في 
الحقيقة ديني روحي . وقد وضع الله في آرض الحجاز من الخصائص ما 


)١(‏ ذو سلم: مکان بين المدينة ومکة في طریق الهجرة النبوية. 

(۲) كاظمة: موضع بقرب المدينة المشرفة. وإضم: اسم الوادي الذي تجتمع فيه أودية 
المدینة . 

۳( العلم : جبل في الحجاز . والبان : شجر واحدنه : البانف وهو شجر معتدل القوام . 


۳۲۹ 


يجعل المؤمنين يهوون بأفئدتهم نحو الحجاز بعامة» ومكة والمدينة بوجه 
أخص . قال عليه الصلاة والسلام: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 


تأرز الحية إلى جحرها») وزاد 0 


معقل الأروية °“ من رس 


«وليعقانٍ الدين 37 التخاز 


قال أعر ابي في الحنین ای الحجاز(۳): 


کفی حون آني یداد نازل 

إذا عن ذكرٌ للحجاز استفزنی 

فوالله ما فارقتهم قالياً لهم 
وقال آخر: 

سرى البرق من آرض الحجازفشاقتي 

فواكبدي مما الاقي من الهوی 


وقلبی بأكناف الحجاز رهین 
إل من بأکناف الحجاز حنين 
ولكن ما يقضى فسوف يكون 


8 5 2 
وکل حجازي له البرق شائق 


إذا جن ليل أو تألق بارق 


وقال الأشجع بن عمرو السلمي© : 
5 الحجاز موی دفينُ يؤرقني إذا مدت العيون 
حنْ إلى الحجاز وساكنيه حنين الإلف فارقه القرين 
EE ET‏ ین زرط اين 

وقال ابن أبى عاصية وهو بالعراق(*): 
تطاول ليلي بالعراق ولم يكن علي بأكناف الحجاز يطول 


)١(‏ رواه البخاري. ومعنى يأرز: ینضم. وقيل: ينقبض. ورواه مسلم في «الإيمان» 
(۱4۷). 

(۲) الأروية: جمع الأروى» وهي أنثى الوعول الجبلية» الترمذي في الایمان (۲۹۳۲). 

(۳) معجم البلدان «الحجاز». 

5( أشجع بن عمرو السلمي» شاعر فحل» ولد باليمامة ونشأ بالبصرق مدح البرامكة وقربه 
الرشید. توفي سنة ۱۹۵ ه (الشعر والشعراء ج ۲/ .)۷١١‏ 

(ه) تاريخ المدينة «لابن شبة» ج ۱/ ۰ وفي معجم البلدان «وقال أعرابي». 


۳۹۰ 


فهل لي إلى أرض الحجاز ومّنْ به بعاقبة قبل الفوات سبيل 
اد لم يكن بیش ویتاف:مرسل فريح الصّبا مني إليك رسول 
قال عبد الملك يخ مروان: لفت :من فتيانهم : أتجدك تشتاق 
المدینة؟ قال: لا قال: أما والله. لو حبست في وخر ا لین نع 
في ليلة مقمرة من ليالي الصيف قد توسدت طرف ردائك» مع لمة 
أصحابك ینازعونك الحدیث. لاشتقتها»). 
وقال أبو قطيفة : 
بكى أحد إذ فارق النوم أهله بذي وجد من القوم الف 
من أجل آبي بكر جَلَتَ عن بلادها ا والأيام ذات تصارفی(۲) 


ج ‏ أثر العقيق فى الشعر: 

راج الشعرٌ في العصر الأموي وانتشر في أكثر المناطق. وقد ساعد 
الخلفاء الأمويون في رواج الشعرء إذ كانوا يحبونه ويكثرون من روايته . 

وتميز کل إقليم بطابع, جص يعرف به شعره. وكان لبيئة المدينة 
آثر واضح في الشعر المدني وسمته بسماته الظاهرة . 

وکان كثيرٌ من المهتمین بالشعر في ذلك العصر یمیزون بين 
خصائص الشعر المدنی وصفاته وألوانه فقال جریر: نکم يا أهل المدينة 
یعجبکم - وقال الفرزدق للأحوص: قاتلكم الله يا أهل المدينة ما 
ارق أشعاركم و وأحسن مناسبکم . وربط النقاد بين العقیق وبين الرقة البادية 

في الشعر المدني» فقال ابن عبد رید في :وا شعر ادي «هو أرق 

من الماء وأصفى من رقة الهواء وكل مدني رقيق قل غڏي بماء العقیق» . 


0۱ «تاريخ المدينة» لابن شبة ج ۱/ ۲۸١‏ . 
(۲) أبو بكر: كنية عبدالّه بن الزبير» وفي البیت إشارة إلى جلاء الأمویین عن المدينة. 


۳۹۱ 


وقال البكري فى تفسير أبيات للأحوص: هذا الشعر لشاعر اسلامي 
حضري مدني غڏي بماء العقيق لم يدخل بادية قط( . ۱ 

وكما كان يوحي لأهله وزواره برقيق الشعر فقد كان له تأثير على 
كل من قرأ أخباره أو مر بدياره. وسوف نرى دليل ذلك فيما يأتي من 
الصفحات . 
د - العقیق في الشعر العربي 

كان ۳ عمران عقیق المدينة فى العصر الاسلامی . . وحیثما 
كان العمران تتجه القلوب. وتتولد المشاعن وت الذكزيات : ولذلك 
فان جل ما وصلنا من الشعر العقيقي. كان من العصر الاسلامي. وقلما 
كان له ذكر في العصر الجاهلي (). 

وقد تعلقت قلوبٌ الناس بالعقيق. فحن إليه وتشوق لرؤياه. 
ووصفه کل من راف أف سمع به أو قرأ أخباره. وأصبح العقيق يذكر 
المي والمدينة تذكر بالعقيق: فهو عنوان الكرم. 00 المجد. وسجل 
حضارة» يحبي ذكره قلوب المؤمنين والمحبين. 

قال أمير البیان شكيب آرسلان(۳): وسيد الأعقة كلها عقيق 
المدينة» وهو الذي يدور ذكره على ألسنة الشعرای وإذا قيل: ١‏ 
وحاجر*۲. اشتد الشوق وسالت الدموع من المحاجر. 

وروی أبو الفرج أن يزيد بن عبد الملك كتب في خلافته إلى أمير 
المدينة عبد الواحد النصري. أن يحمل إليه الأحوص الشاعر »1 
المغني . . قال الأحوص . فلما نزلنا «عمان» أبصرنا غدیرا وتسور 


(۱) التنبیه على أوهام القالي . وانظر «شعر الأحوص» لمحمد علي سعد. 

(۲) انظر «العقیق فى اللغة» فى بداية هذا الکتاب. 

. (۳) الارتسامات اللطاف في خاطر الحاج إلى آقدس مطاف «الطبعة الاولی» سنة ۱۳0۰ ه. 
(8) حاجر: موضع بالمدينة قريب من حرة الوبرة» وهو المذکور في الأشعار. 


۲ 


فقعدنا على الغدیر. . فخرجت جارية من بعض تلك القصور ومعها جرة 
تريد أن تستقي فيها الماء. 

فتغنت بمدحي في عمر بن عبد العزيز: 

ويا بيت عاتكة الذي ين 

فتغنث بأحسن صوت سمعته قطء ثم طربت فألقت الجرة 
فكسرتها.. فوثبا إليها وقالا لها: لمن أنت يا جارية فقالت: لآل 
سعيد بن العاص. ثم اشتراني رجل من آل الوحيد بخمسين ألف درهم» 
وشغف بي» فغلبته بنت عم له طرأت عليه فتزوجهاء فعاقبت منزلتها 
منزلتي » ثم علا مكايا مكاني » فلم تزدها إلا ارتفاعاء ولم تزدني إلا 
اتضاع فلم ترض منه إلا بأن أخدمهاء 0 باستقاء المای فأنا على 
ما تریان» آخرج فأستقي الما فإذا رأيت القصور والعُدرانَ ذكرتٌ 
المدينةء فطربت إليهاء فکسرت جرتي» فيعذلني آهلي ويلومونني». . 
قالوا: فذکر آمرها إلى يزيد بن عبد الملك فأمر بشرائها واعتاقها. 

وقد نظرت فى الأشعار التی ذکرت العقیق ومعالمه فوجدتها ثلاثة 
آقسام : ۱ ۱ 

الأول: في وصف ما فيء العقیق من القصور والبساتین ومجالس 
الاأنس. ۱ 
والثاني: في الحنین إلى العقیق والبکاء على أيامه وتذکر أمجاده. 

والثالث : یذکر العقیق مع غيره من الأماکن التي ترمز إلى الأماكن 
المقدست فیذکر العقیق ویراد به المدينة المنورت وأكثر ما یکون هذا 
النوع في الشعر الديني ولا سیما المدائح النبوية . 


(۱) هذا شطر المطلع وهو یقول : ۱ 
یا بیت عاتكة الذي أتعرّل ‏ حذر العدی وبه الفاد موكل 
وتعزل الشيء: تنحی عنه . 


۳۳ 


أما القسم الأول: 

فهو وصف قصور العقيق » ومعالمه» ومجالسه. وهو قليلء لأنه لم 
يكن من عادة شعراء العرب في القرن الأول» بل 2 يكن من مذهب 
الشعراء العرب في الجزيرة العربية» وما وصلنا من شعر الوصف كان في 
مقدمات القصائد. ولم يكن مرضوعا مستقلا وكانوا يصفون مرابع الأحبة 
بعد أن يهجرها أهلهاء فإذا حصل لقاء الشاعر بمحبوبته في مرابعها. 
كان يبهره لقاؤه بالحبيبة فيتلهى بوصف لقائه معها. ووصف بعض 
محاسنها فإذا عاد إلى ديارها ولم يجدها خاطب المرابع ووصفها لأنها 
تذكره بها 

وهذا كان موقف الشعراء من مرابع العقیق فلم نقرأ في شعر 
الشعراء المعاصرين لازدهار العقيق. قصائد في وصف قصوره وحدائقه. 
رغم أن التاریخ یحدئنا بأنها كانت جديرة ۳ الشعراء أجود قصائد 
الوصف . 

وما وصلنا من الشعر الذي يصف العقيق كان قليلاء وتبدو عليه 
خصائص الشعر العباسي . ومن ذلك قول دیب الأسلمي): 

قداقر الله عينسي بغزال یاب عون 

طاف من وادي دجیل ی ۰ میسن 

فقتضاني في منامي کل موعود ودين 

ين آعلی رة الفا ای قمر وي 

وقال آبو الابیض سهل بن كثير: 

قلك مُنْ انت تالت بكر من بکرات 

ترتعي 5 الخنراين: يكين تلك الشتجشرات 


(۱) «معجم البلدان» و «معالم طابة». 
(۲) هذه رواية معجم البلدان. وفي معالم طابة (إلى قصر زبین). 


۳۹ 


حبذا ار دارا 
طاب ذاك العیش عیشضا 


وقال بعض المدنیین یصف العرصة ایضا: 


وبالعرصة البیضاء إن زرت آهلها 
خرجن لحبٌ اللهو من غير ريبةٍ 
يدرن إذا الشمس لم پخش حرها 
إذا الحر آذاهن لذن ببحرة 


فن اللیالی المقمیرات 


2 


مها مهملات ما عليهن سائس 
عفائف باغي اللهو منهن ایس 
خلال بساتين خلاهنْ يابس 
كما لاد بالظل الظباء الكوانس . 


عبد الّه(۲) ومحمد بن صفوان9» وهم ببغداد » يذكرهما طيب العقيق 


والعرصتين في أيام الربيع : 

ألا قل لعبدالله9» إما لقيته 
ألم تعلما أن المصلی مكانه 
وآن رياض العرصتين تزينت 
وان بها لو تعلمان اصائلا 
وأن غدير اللابتین مکانه 


5 | >4 ۱ 9 أنس ۳ و 


وقل لابن صفوان على القرب والبعد 
وأن العقيق ذو الأراك وذو الورد(*) 
بنوارها المصفرٌ والاشکل الفرد(") 
ولیلا رقيقا مثشل حاشية البرد“ 
وآن طریق المسجدین على العهد 
على وطن أو زاثر لذوي الود 


(۱) سعيد بن سلیمان قاض . ولاه المهدي قضاء المدينة. وأمّره الرشید. وله شعر وأخبار 
في «أخبار القضاة» لوکیم. و (التحفة اللطيفة) ج ۲ . 

(۲) عبد الأعلى . . من بني جمح من رجالات المدينة في عهد بني العباس» وكان يجالس 
جعفر بن سلیمان أمير المدينة» وله ذکر في أخبار القضاة لوکیع ج ۱/ ۲۳۹ و (التحفة 


اللطیفة) . 


(۲) محمد بن صفوان: أحد قضاة المدینة في آواحر عهد بني أميةء وعمل في عهد بني 


العتانن. 


. في آخبار القضاة لوكيع أن المکتوب إليه عبدالله بن عبد الاعلی‎ )٤( 


(ه) المصلی : مکان بعينه في العقیق . 
(5) الأشكل : ما فيه حمرة وبیاض. 
(۷) البرد: ثوب مخطط . 


فأجابه عبد الأعلى : 
آتاني كتاب من سعید فشفني 
واجری دموع العين حتى كأنها 
ان رياض العَرّصتين تزينت 
وأن غدير اللابتين وة 
فکدت بما آضمرت من لاعج الهُوى 
لعل الذي حم التفرق بيننا 
فما العيش الا قربكم وحديثكم 


وزاد غرام القلب جهدا على جهد 
بها رمد عنه المراود لا تجدي 
وأن المصلّی والبلاط على العهد 

له أرجّ کالمسك أو غنبر الهند 
ووجدي بما قد قال أقضي مخ لول 
0 علينا بالدئو من البعد 


إذا كان تقوى الله منا على عمد 


وقد روت كتب الأدب شمارا غير منسوبة» يذكر أهلها فيها العقيق 


فللا ولا تعلم إن كان يريد 


عقيق المدينة أو غيره من الأعقة. ولذلك 


قال ياقوت في معجم البلدان «وقد أكثرالشعراء من ذكر: الق طلقا ويصعب 


تمييز ما قيل في العقيق. 

ومما قيل في العقيق مطلقاً: 
أيا نخلتي بطن العقيق أمانعي 
E‏ تنفعاني بطائل, 


لو ان أمير المؤمنين على الغنى 
القسم الثاني : 


شعر الحنین ۳ العقیق ‏ وهو الاکثر. . 


ون كدي ما تا 


وقد يكون حنين من سکن 


فیه. وجال في مرابعه» ثم زفت به المقادير ند ا و أو حنين من يذكر 
أمجاده الغابرة كمن يقف على أطلال حضارة سلفت فيبكى عليهاء 


ويتمنى عودها. 


وممن حن إلى العقيق بعد غربة عنه» الشاعر أو قطيفة عمرو بن 
الولید بن عقبف وكان قد أخرج من المدينة إلى الشام مع الأمويين» فقال 


(۱) حم بفتح أوله: قذر. وخم: بالمبني للمجهول فضي . 


يحن إلى المدينة والعقيق. ويفضلها على الشام وقصورها: 

نيك شر وين ليت آغلی العهعد یبن فبترام 3۳ 
أم كعهدي العقیق آم غیرته بعدي الحادثنات: ولاأیام؟. 
وبأهلي لحذلك غکتا وا واا وان مش لام 
وتات من مساکن قومي والقصور التي بها الاطام) 
کل قصر مشيك ذي آواس ‏ یتغنی علی دراه الحمام) 
آقر مني السلام إن جئت قومي وقلیل لهم لدي السلام 

وقال أيضاً 

ليت شعري هل البلاط كعهدي والمصلی إلى قصور العقيق؟. 
لامني في هواك با أم يحى من مبين بفشه أو صدیق» 


وروی أبو الفرج قال: خرجت امرأة من بني زُهرة في جماعة فراها 
رجل من بني عبد شمس من أهل الشامء فأعجبته» فخطبها إلى أهلهاء 


ل" 


4. 


00 إياها و 4 فخرج بها إلى ۳ و کت مرة ف 


ألا ليت شخري ۳ تغيّر بعدنا جبوب المصلى أم كعهدي القرائن؟ 
فلم أتركئها رغبةَ عن بلادها ولكنه ما قدر الله كائن 


قال فتنفست المرأة بين النساء» فوقعت میتة). 


(۱) يلبن وبرام: جبلان قرب المدينة» يسيل ماؤهما على العقيق. 

(۲) عك ولخم. وجذام : قبائل عربية كانت تسكن بلاد الشام . 

(۳) الآطام: جمع آطم : وهو الحصن اه 

)٤(‏ أواس: واحدها: آسي وهو لأصل. يقال: فلان في. اسيه: أي أصله. والاسي 

: قوله : «من مبین» ی لد وقد تزاد من في الإثبات. وحمل عليه قوله تعالى‎ )٥( 
. 4 «يغفر لکم من ذنوبکم‎ 


رى قیل: إن المرأة هي : حميدة بنت عمر بن عبد الرحمن بن عوف . 


۳۹۷ 


قال ياقوت. ' وژوجت أعرابية ممن يسكن عقيق المدينة. حملت 
إلى نجد فقالت: 
إذا رحلوا بي بين نجد وأهله فحسبي من الدنيا رجوعي إلى نجدي 
وقال الأحوص الأنصاري يذكر أياماً جميلة قضاها في ربوع 
العقيق : 
هل تذكرين قیل أو أنساكه بعدي تقلب ذا الزمان المُفسد(© 
وقال يت يتشوق إلى العقیق » وذکره بصورة المثنی(۲): 


(۱) عقيل: ترخيم عقيلة» وهي امرأة من ولد عقيل بن أبي طالب (شعر الأحوص ص 
0-۹ 
(۲) لقد ثنى الشاعر (العقيق) فما العقيقان اللذان عناهما؟ مل يعني تقسيم العقيق إلى 
(كبير) و(صغير) كما قسمه بعض المؤرخين؟ ولا أظن أن ذلك كان شائعاً في أيام 
الشاعر الأحوص المتوفى سنة (۱۰۵ ه) وقد يريد (العقيق وعلماً آخر معه م ليما 
(العقيقين) من باب التغليب. 
ول آهد عن فى ,عقن ا طن ای إن كان ا ك قال ابن منظور في 
اللسان: والعقيقان بلدان فى بلاد بنى عامر من ناحية اليمن فإذا رأيت هذه اللفظة مثناة 
فإنما يعنى بها ذانك البلدان. وإذا رأيتها مفردة فقد يجوز أن يعنى بها (العقيق) الذي 
هو واد بالحجاز وأن يعنى بها أحد هذين البلدين لأن مثل هذا قد يفرد ك (أبانين) قال 
امرؤ القيس فأفرد اللفظ به: 
کتان انا قن اتان ق کر اا ج نكاد ويل 
ل ابن سيده: وإن كانت التثنية في مثل هذا أكثر من الإفرادء آعني فيما تقع عليه 
التثنية من أسماء المواضع لتساويهما في الثبات والخصب والقحط. وأنه لا يشار إلى 
i‏ دون الاخر. ولهذا ثبت فيه التعریف في حال التثنية ولم یجعل, کزیدین» 
فقالوا: هذان أبانان (جبلان) حسنین. فنصب النعت على الحال لانه نكرة وصفت بها 
معرفة. لأن الأماكن لا تزول فصار كالشيء الواحدء وخالف الحيوان إذا قلت: هذان 
زیدان حستان . ترفع النعت ههنا لانه نکرة وصفت بها نكرة. وأما ثبات الألف واللام 
في العقيقين فعلی حذ ثباتهما في العقیق. انظر (اللسان) مادة (عق) و (معجم البلدان) 
فى (أبانان) . 
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أقول بعمّان وهل طربي به إلى أهل سلع إن تشوقت ات 
أصاح ألم تحزنك ریخ مريضة وبرق تلالا 0 لامع 
فان الغريب الدار مما يشوقه نسيمٌ الرياح والبروق اللوامع 
وقال علي بن الجهم. وهو عراقي المنشأء يذكر العقيق وبثر عروة 
فى مقدمة قصيدة: 
هذا العقيق فعدٌ أيدي العيس عن غلوائها 
وإذا أطفت ببثر عروة فاسقني من مائها 
وقال إبراهيم بن موسی الزبيري : 
ليت شعري هل العقيقٌ فلع فقصورٌ الجماء فالعرصتان 
فإلى مسجد الرسول فما حا ز المُصلّى فجانبا بطحان 
فبنو مازنٍ على العهد أم ليس وا كعهدي في سالف الأزمان؟ . 
وقال عبد السلام بن يوسف.الجماهري الدمشقي ثم البغدادي( : 
على ساكني بطن العقیق سلام وإن أسهروني بالفراق وناموا 
حَظَرتمْ علي النومّ وهو محلل وحللتم التعذیب وهو حرام 
الا ليت شعري هل إلى الرمل عودة وهل لي بتلك البانتين لمام 
وهل َهْلة من بثر غروة عذبة أداوي بها قلبا بره أوام 
وقال أعرابي يتشوق إلى العقیق : 
ألا أيها الرکب المُحْبُون هل لكمْ بأهل العقيق والمنازل من عَلمْ؟) 
فقالوا: نعم تلك الطلول كعهدها تلوح. ومامعنى سؤالك عن عَلَّم؟*) 
)١(‏ سلع: جبل كان بطرف المدينة ثم وصله العمران. وتشوف: تطاول لينظر إلى شيء 
بعيد. يعني : هل ينفعه تطاوله هذا ونظره إلى المدينة وهو بعمان مع بعد ما بينهما. 
(۲) أصاح: ترخيم صاحبي. وريح مريضة: لينة الهبوب رقيقة. 
(۳) عبد السلام بن يوسف متوفى سنة ۵۸۲ ه ودفن في سفح قاسيون. وكان قدم دمشق 
يسترفد صلاح الدين (فوات الوفيات ج ۲/ ۳۲). ْ 
(4) علم: العلم في اللغة: الجبل. وأراد هنا جبلا بعينه . 


(ه) علم هنا: قد يريد بها اسم جنس > وهو الجبل أي جبل. يريد ماذا يفيد سؤالك عن 
جبل خالم من السكان. وقد يقصد: العلم: ب م بمعنى العلامة. لأن الأطلال علامة . 


۳۹۹ 


فقلت ۰ بلی إن الفؤاد EAE‏ 


تذکر آوطان الأحبة والخَلم 


وقال > حكيم بن عكرمة الديلي یتشوق إلى المدینة: 


شيرق للبلاط وجانباه 
فجماء العقیق ره 
اح إلى من فج بيُصرى 
ومن ير وبعليك 


ور وافم ذات المتار 
فمفضي السيل من تلك الحرار 
بلا شك و ولا تمار 
لو ای كنت اجعل ااا 


ببغداد ويذكر غلاما ا زاهر 


ری زاهراً لما راني ا 


وبعد السا د 


آعشبت فريانه تتشت 


وغنی بها الذبان تقرو لنبتها 


وأنه ۳ بمحادئته بعد ۳ 


وأن ليس لي من أهل بغداد زائر 
لمختلفان حين تبلی السرائر 
أحاديث منها مستقيم وجائر 
يعللني بعد الأحبة (زاهر) 
وبعد البلاط حیث يحلو التزاور 
عراص بها نبت أنيق وزاهر۱) 
كما واقعت أيدي القيان المزاهر“ 


أبى E‏ 
ات و لا اطیع عذولي 
شرع الهوى دارستٌ فيه 2 
با برق حي على العقيق محل 
شمّت عليه المعصرات جيوبّها 


(۱) فریان: a e‏ 3 0 الماء 


وان اشتملت على جوی وغليلٍ 
أخحذوا بر وای کر E‏ 
حالت وعهد الشوق غير محیل 


0 


وبكت بدمع له یجف» همول 


من الیو إلى الروضة . 


وتفرزو: " تقصد . 


لم يَبْقَ منها غيرٌ آشعث دارس مثلي على طول الزمان نحيل 
فوددت من ولهي به وصبابتي لو بت منه بناظر مكحول 
لا عهدها عندي وان بعد المدى عاف ولا شكري لها بقليل 


القسم الثالث: من الشعر العقيقي: 

الذي يجعل العقيق معلما من معالم المدينة المنورة» ويجمع معه 
غيره من الأماكن الحجازية البارزة التي تميز الإقليم الحجازي. وهو 
الشعر الديني الذي يحن إلى مهبط الوحي. وموطن الرسول ية ويتتبع 
الأماكن البارزة التى شهدت مرور الرسول عليهاء ما بين مكة والمدينة . 

وليس غريباً أن تتعلق قلوب المسلمين بآثار الرسول على القرب 

لما روي أن عبدالله بن عمر كان يتتبع آثار رسول الله يصلي فيهاء 
وروى البخاري أن ابن عمر كان یتحری الصلاة تحت الشجرة في ذي 
الحلیفت وفي المعرس بالقرب من الشجرة. 

وروی ابن كثير أن النبي عل نزل تحت شجرة» فكان ابن عمر 
يتعاهدها ويصب فى آصلها الماء(۲. 

وروی الزبیر بن بكار أن الرسول نزل الأكمة من الفر ع. فقال في 
الأكمةء ثم استقبل الفرع فبرّك فیها (دعا بالبركة) . 

وکان عبدالّ بن عمر ینزل المسجد الأعلی فیقیل فیه فاته بعض 


الله جنبه . 


.۵ /٩ البداية والنهاية ج‎ )١( 


۳۷۱ 


وكان سالم بن عبدالله يفعل ذلك0©. 


ومن أشهر الشعراء الذين مدحوا رسول الله مء الشاعر محمد بن 
سعيد البوصيري 9) وقد مر بنا ذكر مطلع قصیدته. في شعر الحنين إلى 
الحجاز. والبوصيري شهر في عالم المديح النبوي ببردته لكثرة إنشادهاء 
ولكنه لم يكن أكثر الشعراء ٠‏ مدحا لرسول الله» ولم يكن أشعر الشعراء 
في هذا المیدان. 


شاكر الكتبي : في ترجمته : 5 المدائح النبوية السائرة في الآفاق» 
لا أعلم شاعرا آکثر من مدائح النبي د › آشعر من وشعره طبقة عالية. 
وکان فصیحا بلیغا . 8 ولكن شعره المطبوع قليل. ولذلك قل ذكره بين 
الناس . وقد آکثر في شعره من ذکر العقیق ومواطن الحجاز» وهذا بعض 
ذکر العقیق فهاجخهه تذکاره صب عن اأحباب شط مزاره 
وهفت ٍلی سَلْعٍ نوازع قلبه فتضرمت بين الجوانح ناره 
کلف برامة ماتألق بسارق من نحوها الا بدا (ضماره 
يشتاق واديها ولولا هنا لم تة واد زهت أزهاره 
شغفا بمن ملك الفؤاد بأسره وبوده آلا یفك اساره 
لولا هواه لما ثنی أعطافه بان الحجاز وله وعراره(؟ 
)ع( معالم طابة / ۰۳۷۲ والبخاري رقم AT‏ في الفتح . 
(۲) أصله من صهناجة من المغرب. ومنسوب إلى «بوصیر» من أعمال بني سويف بمصره 
من أشهر شعره: البردةء شرحها وعارضها کثیرون. و«الهمزية» وله قصيدة على وزن 
بانت سعاد مطلعها: 
إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدّمت مسؤول 
توفي سنة 1۹5 بالاسكندرية. 
(۳) منسوب إلى صرصر بالعراق. قتله التتار 565 ه. 
(5) الرند: شجرة صغيرة طيبة الرائحة. والعرار: نبت آصفر طيب الرائحة. . (النرجس 
البري) . 


۳۷۲ 


64 وقال ایض من قصيدة يمدح بها الني‎ ١ 
اشرق 2 كأن ا من 1 دارين به ا‎ 79 


لدم فى 


كلفي ببانات العقیق وانما وجه اشتياقي بال رقم 


غا لجسم بالعراق مخلف وفؤاده مخرى بطيبة مولع 


وقال ایضاً من فصيدة مطلعها: 
يوم أراك به لست أصومه فالعيدٌ عندي ثابت تحريمه 


ومنها يقول: 
لولاك لم يطل العقيقٌ تلفتي ولما شجاني «المتوحي تس 
ولربٌ خل قال لي وبدا له ما ليس يُجهل في الهوى معلومُه 


ما لی اراك إلى الابارق طامحاً أا سنا برق فأنت تشیمه) 


وتعلقت قلوب الأندلسيين والمغاربة بمعالم الجزيرة العربیق» فحنوا 
إليها وتشوقوا لرؤية صحرائها. ورندها وعرارها. رغم ما کانوا فيه من 
جنات وارفة الظلال فقد كان حال شعراء المغرب كما قال ابن دقيق 
- العید۳): 


ادا کت اف جا يه کرت اهل باللری: ی 
وان كنت فیهم زدت شوقا ولوعة ‏ إلى ساكني نجدٍ وعیل تصبري 
فقد طال ما بين الفریقین موقفي فمن لي بنجدٍ بين آهلي ومعشري 


(۱) اللطيمة: نافجة المسك. ودارین : قرية فى بلاد الشام . 

(۲) الابارق: الموضع المرتفع ذو الحجارق, وهو علم على عدد من الأماکن منها «آبرق 
العزاف» .بين المدينة والربذق سمی به لأنه كان يسمع به عزیف الجن. وذکره أهل 
السيرة في قصة إسلام خریم بن فاتك (انظر الا صابة في تمییز الصحابة) ترجمه خریم 
2۳:1 ۰ ۰ 

(۳) هو محمد بن علي بن مطیع القشيري. متوفی سنه 7ه مجتهد وعالم من أهل 
مصر. وانظر الأبيات في (نفح الطيب) ج ۱/ 54. 


۳۷۳ 


وكما كانوا يحنون إلى نجد. فقد كانوا أشد 
.. قال أحد 0 الوشاحين : 


e 


0 


تشوقاً إلى طيبة الطيبة 


3 أرى حجرة e‏ 


وقال عبد العزيز القشتالي من قصيدة یملج بها ر الله و 


لقد نفحت من شیح يثرت 55 
وأذكرني تدا وطیب عسراره 
ومن لي بآن یدنو لقاكم تعطفاً 
وائغم في انط السفیق اراک 


فهاجت مع الأسحار شوقي وأشجاني 


ا 
ودهريّ عنى دائما عطفه ثا 


بأفيائها ظل المنى والهوى 7 


وقال محمد بن یوسف بن زمرك من قصيدة مطلعها: 


لعل الصّبا إن صافحت روض نَعْمان 
يقول فيها : 

2 بأقصى الغرب ید تعره 

يجد اشتياقاً للعقیق وبانه 

ون آومض البرق الحجازي مَوهنا 


تؤدي آمان القلب عن ظبية البان 


شباب تقضی في 'مراح وخسران 
ویصبو إليها ما استجد الجدیدان 


یردد فى الظلماء أنة لهفان 


بنفسی حبیب فى ثناياه بارق 
إذا كان لي منه عن الوصل «حاجر» 


ولكنها للواردينَ عذات 
فدمعی «عقيق» بالجفون مذای*) 


(۱) وزير سلطان المغرب المنصور بن أحمدء متوفی سنة ۱۰۳۱ ه. (نفح الطیب ج ه/ 


.(€ 


(۲) محمد بن يوسف: وزير من كبار الشعراء في الأندلس انتهت حياته قتلا سنة ۳ه 
وكان قد سعى في أستاذه لسان الدين الخطيب حتى قتل خنقاً. 


(۲) موهنا 


من الليل: نحو منتصفه أو بعد ساعة منه (نفح الطيب ج ۵/ 4۸). 


€3 الحاجر: الأرض المرتفعة التي وسطها منخفض . والحاجر: أيضاً: ما يمسك الماء من = 


۳۷ 


وقال ابن لسان الدين عبدالله بن محمد من قصيدة طويلة : 
فده رت العقیق فسال دمعي عقيقاً من ا مذابا 
أقول لنسمةٍ مرت صباحاً يُعطر غرفها القفر الیابا 
ألا يا هذه 00 0-7 وكوني إن رجعت لي الجوابا 


نك با وني تين مين کل ما شت من زام وق 


وقال أيضا 
نما وا يبغي زيارة طيبة نلت المت بزيارة الأخيار 


ذه 


حي العقيق إذا وصلت وصف لنا وادي منى بأطايب الأخبار 


= شفة الوادي. وهو موضع بالمدينة غربي النقا - والنقا غربي المصلی - إلى منتهی حرة 
الوبرة من وادي العقیق. قال المجد: وهو المذکور فى الأشعار لا«حاجر» الذي هو 
منزل من منازل الحاج بالبادية. وفي الأقوال: «إذا قيل العقیق وحاجرء اشتد الشوق» 
وانحدر الدمع من المحاجر» «معجم البلدان» و «معالم طابة» و «لسان العرب» حجر. 


۳۷۵ 


المَصَلالسَايع 


(مجتمع العقیق» 
دراسة اجتماعية واقتصادية 


أولا : الدراسة الاجتماعية. 
أ - عناصر المجتمع العقيقي . 
ب - أحكام اجتماعية. 
ج - مجتمع المدينة في كتب الأدب . 
د - بعض خصائص سکان المدينة بعامة 
وأهل العقیق بخاصة. 
نیا: الدراسة الا تصادية . 
أ - جغرافية المدینة. 
ب - جغرافية العقیق . 
جا إخصاب العقیق . 
خاتمة: العقيق في العصر الحديث. 


VY 


الدراسة الاجتماعية 


عناصر المجتمع العقيقي : 

كانت بداية عمران العقیق في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
حينما نزع ملکیته من بلال بن الحارت حيث عجز عن إحياء مواته 
وأقطعه عمر الناس» ولم يكن لعمر من آهداف سوی التوسعة على 
الناس» وعمران الارض. وکان قلب المدينة كاد أن یضیق بسكانه» لكثرة 

' الوافدین إلى حرم رسول الله یطلبون الاقامة والمجاورة» فأحب عمر أن 

يوجد للناس أماكن جديدة للسكنى» وموارد جديدة للرزق» وأرض 
العقيق غنية بخيراتهاء جديرة باستغلال المسلمپن لها. 

وربما كان هدف عمر من إعمار العقيق أن تكون أطراف المدينة 
عامرة بسكانهاء ليكون ذلك بمثابة الدَّرْء والحماية» ولأن توسيع المدينة 
يعطيها هيبة ويجعلها مرهوبة من الأعداء. . 


وقد عمل الرسول ية بهذا المبدأ في حياته» ودعا الناس القاطنين 
فى أطراف المدينة أن يبقوا ذ في آماکنهم وألا ينتقلوا قريباً من مسجد 
رول KONÎ‏ 


(١)انظر‏ حديث جابر في مسند أحمد ج / «#/ .٣٣۲‏ ومسلم في (المساجد) ومسند أبي 
يعلى رقم (۲۱۵۷). وفيه أن بني سلمة ذكروا للنبي بعد منازلهم عن المسجد فقال 
النبي ا : ديا بني سلمة دياركم تكتب آثارکم» . 


۳۷۹ 


وقد عقد البخاري في صحيحه باب تحت عنوان «كراهية النبي يي 
أن ۳ المدينة» وروی عن أنس بن مالك قال : أراد بنو سلمة أن 
يتحولوا إلى قرب المسجد. فكره رسول الله أن ف المدينة وقال عليه 
الصلاة والسلام : «يا بني سلمة ألا تحتسبون اثاركم. فأقاموا»(). 

قال القسطلاني في شرح البخاري : «أراد عليه الصلاة والسلام أن 
تبقى جهات - المدينة عامرة بساكنيها ليعظم المسلمون في أعين المنافقين 
والمشرکین» ارهابا لهم» وغلظة عليهم. وقد علل رسول الله بقاء بني 
سلمة بالأجرء لأنه ذكر المصلحة الخاصة بهم لیکون ذلك آدعی لهم 
على الموافقة وأبعث على نشاطهم إلى البقاء في ديارهم». 

فكان إقطاع عمر العقيق للناس. تجديداً لدعوة الرسول عليه 
الصلاة والسلام بأن تكون أطراف المدينة عامرة» وقد خص الرسول 
اد بعنایته. ووردت الاثار التي تحث على عمارته. وتفضيله على 

من المواطن. 

ري 
معينة» يخلب علیها القرشیون بوجه عام» والأمویون بوجه أخص. 

ومن هذه الظروف أن الذین یحتاجون إلى الأرض والسکن هم 
المهاجرون: أما الأوس والخزرج» فهم ليسوا بحاجة إلى أرض العقیق. 
لأنهم أهل المدينة وهم يملكون البيوت والأرض والبساتين» ولو كانت 
تضيق بهم أرضهم لعمروا العقيق قبل الإسلام. يضاف إلى ذلك أنهم لم 
يكونوا من أهل الثراءء أو العطاء الكثير» ولم تكن حياتهم فيها الکثیر من 
الرفاه» وسكنى العقيق يحتاج إلى المال الوفيرء وهو في الوقت نفسه» 
متعة وانتجاع ورفاهية. وهذه لا تتوفر أدواتها لدى رجالات الأنصار. ولم 
تظهر منهم الشخصيات القيادية التي تتولى الإمارة» وتتقرب إلى الخلافت 
(۱) کتاب «فضائل المدينة» ورقم (۱۸۸۷) من الفتح. وكتاب «الأذان» رقم (166) وروايته 

«فکره أن یعروا المدينة». یقال: أعراهء إذا آخلاه. 


۳/۸۰ 


0 الأموية تطمئن ! یه وهم لم يكونوا يطمئنون إليهاء 
منذ أن اتهموا أنهم خذلوا عثمان بن عفان ولم يدافعوا عنه2©9. 

وهناك ظروفٌ وجدت في العصر الأموي»› وهو العصر الذي أتسع 
فيه عمران العقيق وازدهر. . 

حيث كان الأمويون قد حموا أفضل الأراضي في العقيق » 

قال المؤرخون عن عرصتي العقيق: «والعرصتان بعقيق المدينة من 
أفضل بقاع المدينة وأكرمها وأنزه أصقاعهاء وبنو أمية كانوا يمنعون البناء 
في عرصة العقيق ضناً بها بينهم» وأن سلطان المدينة لم يكن يقطع بها 
قطيعة إلا بأمر الخليفة» . 

وقوله: «ضناً بها بينهم» أي بين بني أمیف, فقد خصوا أنفسهم 
بأطيب الأماكن في وادي العقيق . 

ورغم أن بني أمية كانوا قد نزحوا عن المدينة في عهد ابن الزبير» 
إلا أنهم عادوا جميعهم بعد القضاء ء على سلطان ابن الزبير في الحجاز. 
فلم یکن مقر الأمويين في الشام» حيث مرکز الخلافف ا كان مقرهم 
في الححان وفي المدينة المنورة بصوره ة خاصة . 

00 استقرارهم في المدينة متعددة» ذکر منها المورخون: أن 
خلفاء بنى مية لم یکونوا یستعینون بالأمويين في تصريف أمور الدولة إلا 
ف 3 . فلم يجد الأمويون عير من المدينة لكى يستمتعوا 
بحياة هادئة بعيدا عن القلاقل والفتن» وكانت تأتيهم أعطياتهم . وهبات 
الخلفاء لهم وهم في مقر إقامتهم . 

)١(‏ نظر كتاب «المدينة في العصر الأموي» للمؤلف. الحلقة السابعة من سلسلة دراسات 
حول المدينة . 


۲۸1 


المنورت. فاعتبروا المدينة موطناً لهم بالولادة والعیش. ووجدت في 
نفوسهم الرابطة التي تجذبهم إلى المدينة وتشدهم إليهاء وتجعلهم 
یشعرون بالحنین إذا فارقوها. . . وقد وجدنا مثالا على هذا في حياة 
الشاعر أبي قطيفة ابن الوليد بن عقبة الأموي . 

ويجدون في المدينة تلبية لرغبة ملحة عند العربي» والقرشي. 
وهي التباهي والتفاخر والمنافسة» والقرشي إنما يباهي وينافس آقرانه من 
القرشیین . . وفي المدينة المنورة الفروع الأقوى منافسة في الاسلام من 
القرشیین. وهم الأمويون. والهاشميون وبنو الزبير.. فكان الشاب 
الأموي يجد نفسه وشخصيته في هذا المجتمع عندما يباهي بما لديه من 
الخصائص . 

ونتيجة لما عرضت من الظروف فإننا نستطيع أن نقول: إن سكان 
العقيق في الأغلب الأعم كانوا من القرشيين. لأنهم أهل الحاجة إلى 
الأرض. ولأنهم أقدر الناس على عمران الأرض لما لديهم من المال. 

ونجد في مقدمة القرشيين ين: الأمويين» فهم أكثر الناس عمراناً في 
العقیق حيث خصوا آنفسهم بأكرم بقاعه» ون أكثر قدرة من غيرهم 
على العمران والبناء» حيث ینالون من الهبات والعطایا أكثر من غيرهم . 

ويأتي في الدرجة الثانية ال الزبير» وقد سجل المژرخون أن 
الزبير بن العوام رضي الله عنه أصلح آراضي واسعة في الغابة ووجدت 
له آثار عمران. وجاء بعد ذلك عروة بن الزبير فبنی قصراً فى العقيق 
سكنه أبناؤه من بعده. وسكنه بعض أحفاده في العصر الجا 

أما الهاشمیون آو العلویون : فان لبم لقصور العقيق في 3 
الأموي لا يكاد يجد ذكراً لهم . . وهناك أسباب كثيرة يمكن للمؤرخ أن 
يضعها لابتعاد العلويين عن سكنى العقيق من أهمها 

أن العلويين لم تنقطع حربهم مع الأمويين» والعباسيين من 
بعدهم. والحرب الدائمة تمنع من الحصول على الأموال الضرورية لبناء 

۸۲ 


القصور. ولا توجد الفرصة للهدوء والاستمتاع بملاذ الحياة . 5 

وبقي العلويون مدة العصر الأموي إما في حالة ثورة على الحاكم 
أقدموا عليه. فلم يجدوا الوقت الكافي للانصراف إلى العمران. وليست 
المدينة خير سبيل لتحقيق مأربهم ليبقوا على اتصال بالناس في جوار 
الحرم 0 لحري فهم يتعللون في 00 0 من أحفاد 
یقصدون المدينة للصلاة في مسحد رسول الله والسلام عليه ولذلك فلا 
یلیق بطلاب میراث النبي أن یترکوا مجاورة القبر الشریف. 

وهناك قلة من غير الأمویین والزبیریین ممن سکن العقیق مثل آبي 
هريرة وسعيد بن زید» اللذين سكنا الشجرة وقلة من بني محزوم وکانت 
تربطهم بالأمويين صلة مصاهرة» وسعد بن أبي وقاص الذي سكن 
العقيق هروباً من الفتن» والمقداد بن عمرو» ولكن الذي يبدو أن سكنى 
هؤلاء كانت مقصورة على أشخاصهم ولم ينتقل ذلك إلى خلفهم . » لأننا 
أحكام اجتماعية : 

ما مصادر الأحكام الاجتماعية؟ 

المجتمعات نوعان: إما مجتمع حاضر معاصرء وإما مجتمع مضى 
وأصبح في سجلات التاريخ . 

أما اتود المعاصر: فإننا نصدر 0 الاجتماعية عليه من 
00 الاجتماعية . 


YAY 


55 العقيق : من المجتمعات التاريخيةء ولذلك نرجع إلى ما 
سجله المؤرخون عنه» وقبل الرجوع إلى المصادر. نصنف طبقات الناس 
الذين سكنوا العقيق. وعند التصنيف نجد منهم: الاأمرای والشعرای 
والعلماء. والفقهاء. والمحدئین» ومنهم الصحابي» ومنهم التابعي » 
ومنهم من يلي هذين الجیلین. . ومنهم من لم يكن متمیزاً باختصاص, 
فیکون من أهل الثراء أو النسب الرفیع . 

وجميع هذه الأصناف نجد لهم تاريخ حاف بهم . . ووجدت 
الكتب المتعددة التي تترجم لرجال كل طبقة من الناس. . 

ويكاد الإنسان يجزم. بأنه لم توجد أمة من الأمم اعتنت بتاريخ 
رجالها مثلما عني المسلمون بتاريخ رجالهم. ولا سيما رجال القرنين 
الأول والثاني من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين» وبما أن تاريخ 
العقيق جزء من تاريخ المدينة وكانت المدينة في القرنين الأول والثاني 
مرجع الناس في نقل تراث الإسلام» لذلك وجدنا عناية خاصة في كتب 
التراجم برجالات المدينة في هذين القرنين» فلا يخلو أن يكون أحدهم 
محداً اوها آو له علاقة قريبة أو بعيدة بهذین الصنفین من الناس. 

ومن خلال ترجمة الرجل نعرف الکثیر من حياته الاجتماعية 
وعلاقاته بالناس 'ورأي الناس فیه. ومنزلته فى مجتمعه ونعرف سلوکه 
الاجتماعي وطريقة عيشه» وهنه الأمور هي التي تهمنا عند إصذار 
الأحكام الاجتماعية . 500 

والكتب التي تحدثت عن رجال المديئة المنورة في العصر الأموي. 
هي : 

١‏ - کتب تراجم الرجال التي آلفها رجال الحدیث: وصلنا منها عدد 
كين اک منها: «الاصابة في تمییز الصحابة» لابن حجر. «والاستیعاب 
فى آسماء الأصحاب» لابن هر البر. وکتابی «تهذیب التهذیب» و «لسان 
المیزان» لابن حجر. و «تذکرة الحفاظ» للذهبي - و «طبقات ابن سعد 


۳۸ 


الكبرى» و «سير أعلام النبلاء» للذهبي. . . وغيرها کثیر""). . ويعتبر مثل 
هذه الكتب من أصدق ما دون في التاريخ الإسلامي لأنها لم ترو إلا ما 

صح لديها من الأخبار عن الرجال» رك خرن الق ه: با على 
ال فإ كان -عدلة أخذنا نما يروه :مخ الأحاديف وان کان جوا 
رفضنا ما يرويه من الأحاديث . 


۲ -کتب الأنساب: وهی تعطى أحكاماً موجزة عن الرجل ولكتها . 
تلخص الكثير من حياته: ٠‏ 
ومن هذه الكتب: «نسب قريش» لمصعب الزبيري. و«جمهرة 
أنساب العرب» لابن حزم. و«جمهرة نسب قريش» للزبير بن 
بكار. وأصحابها موثقون فيما ينقلون لصدور الحكم عليهم بالثقة من 
٣٠‏ «كتب التاريخ العام» مثل تاريخ الطبري» وابن کثی وابن 
الأثير» والمسعودي وكتب تاريخ الأدب ومن أشهرها كتاب «الأغاني». 
والزمرة الثالثة من هذه الكتب تجمع كل ما وصل إلى أصحابها من 
| الأخبار دون تمييز» وكتب الأدب خاصة غايتها القصص والتسلية» ولم يكن 
| مقصدهم من سرد الأخبار إصدار الأحكام» ويمكن أن نضم إلى هذه 
الزمرة من الكتب. كتب التراجم التي يقصد بها التعريف بالرجال من 
باب الثقافة والمعرفة العامة التى يجب أن يجمعها الأديب في تلك 
العصور. ومنها «وفیات الاعیان» لابن خلکان» و «فوات الوفیات» لابن 
شاکر الكتبي . 


(۱) يضاف الیها آبواب من کتب الحدیث المعتمدت ذکرت مناقب الصحابف وقد عاش في 
ا كح بيه ی رجل في سلسلة سند حديث صحیح یعتبر 


>33 


وإذا أردنا أن تكون أحكامنا صادقة» فلا بد من الرجوع إلى المصادر 
السابقة» ونستخرج منها أسماء الرجال الذين ورد لهم ذكر في تاريخ العقیق» 
ثم نصنفهم ونعرف من كثرتهم الغالبة نوع السيطرة. السلوكية التي تسود 
المجتمع فإذا كانت كثرتهم من الشعراء والعابثين» وقلة قليلة من 
الفقهاء. فإننا نحكم بأن الصفة الغالبة على المجتمع هي العبث وإذا 
وجدنا كثرتهم الغالبة من العلماء والفقهاء والمحدثين فلا بد أن تكون 
الغلبة لسلوكهم وستكون مجالسهم هي الغالبة» ومقصد الناس إليهم 
۳ 

ونرجع إلى سيرة الأمراء في ذلك العصر ونطبق المثل القائل «کما 
تکونوا یولی علیکم» فإذا وجدنا آمراء المدينة في ذلك العصر ممن 
انغمسوا في اللهو والغناء, وعطلوا الحدود. فاننا نحکم بأن المجتمع 
كان مکی في اللهو والملذات. وان وجدنا في سیرتهم محاربة لمظاهر 
اللو مها لود الشرع)» فإننا نعرف أن الخنا والفحش يتواريان في 
أماكن محدودة من المجتمع . 

وعند الرجوع إلى الروايات الموثوقة عن تاريخ المدينة في العصر 
الأموي - والعقيق جزء من المدينة المنورة لا ينفصل عنها ‏ فإننا نستطيع 
أن نقدم الأحكام التالية : 
أولاً: سياسة السلطة التنفيذية» الاجتماعية بعيدة عن الانحراف: 

كانت السلطة في المدينة بيد ثلاثة رجال: 8 ویعینه الخليفة 
الأموي ‏ ورئیس الشرطت. وقاضي المدينة ويعينهما أمير المدینة. 

أما أمراء المدينة في العصر الأموي: فإن 5 الاجتماعي كان 
سلوكا نظیفا(!» بعيدا عن الشبهات التي تقدح في عدالتهم. ورغم ما 
روي عن قسوتهم السياسية على أهل المدينة» فإنه لم ينقل عنهم انهماكا 
(۱) راجع «المدينة في العصر الأموي» للمؤلف. ` 


۲۸٦ 


في الملذات او تقريباً لفسقة الشعراء أو أ نهم 000 مجالس الغناءء بل 
الکثیر منهم معذلون في رواية الحديث» وتروی لهم اجتهادات في کتب 
الفقه . 
وانظر سیرة: مروان بن الحکم وسعید بن العاص. وابنه عمرو بن 
سعید. والولید بن عتبت وأبان بن عثمان. وهشام بن اسماعیل. وعثمان بن 
حیان المري. .. وغیرهم من الأمرای نجد أن هؤلاء الأمراء کانوا 
ینفذون الحدود على الشارب والسارق والقاذف. وغیرها من الحدود» 
وکانوا بطاردون الفساق والمراق ویقیمون الصلوات للناس ویقودون 
الحجيج في الموسم . 
وكان رجال شرطتهم ينفذون ما يأمرونهم به» لانهم يستمدون 
سلطتهم من الأمير الذي عینهم . . ومما ترويه كتب التاريخ أن مصعب بن 
عبد الرحمن بن عوف كان على شرطة المدينة أيام خلافة معاویف. في 
إمارة مروان بن الحكم. واشتد في محاربة الفساد حتی شکا بعض 
الشعراء من ذلك فقال(۱): 
منع اللهو والهوی وسّرى اللیل مصعبٌ 
0 على أكفا الرجال ‏ تقلب 
وكان القضاة أيضاً منفذين لأحكام الله محاربين لكل خروج على 
شرع اش ومن أخبار القضاةء ما روي عن القاضي سعد بن إبراهيم» أنه 
جلد رجلا دحل عليه: فقال الرجل: في أي شيء جلدتني» فقال: في 
السماجة. فقال قائل في المدينة في ذلك0 : 
جلد الحاکم سعد ابن سَلْم في السماجة 
فتضی الله لسعد. من آمیر کل حاجة 


(۱) نسب قريش للزبيري/ ۲۹۸ . 
(۲) المعارف لابن قتيبة/ ۲۳۷ . 


YAY 


ثانياً : سيادة العلماء في المجتمع : 

لقد امتد عصر الصحابة في المدينة حتى وصل إلى أواخر العشرة 
الثامنة'“ في القرن الأول» وكان يعاصرهم كبار التابعين من العلماء 
الذين كانوا يفتون في حضور) الصحابة» وكان النصف الثانى من القرن 
الأول وبداية القرن الثاني يعج بالعشرات من الفقهاء الخد يلتف 
حولهم أهل المدينة لأخذ العلم عنهم. ويقصدهم التلاميذ من الأمصار 
الإسلامية. وإذا كانت الأمصار الإسلامية يبرز فيها عالم واحد في الفترة 
الواحدة فان المدينة المنورة قد شهر فيها سبعة من العلمای ممن يسمون 
«الفقهاء السبعة» وشهرة سبعة دلالة على وجود سبعين معهم في 
عصرهم"؟. . ولكن هژلاء السبعة ممن اشتهروا بالفتوى بين الناس. 
وكثرة العلماء تدل على كثرة التلاميذ وكثرة التلاميذ تدل على انكباب 
الشباب على طلب العلم» ولزوم العلماء وحضور الصلوات في 
المساجد التي يجلس فيها العلمای ولا شك أن طلب العلم كان يستغرق 
وقتاً طویلا من طالبه, » مما يجعله ينشغل عما سواه من ملهيات الحياة. 
ثالثاً: كان مجتمع المديئة يجمع بين فضيلتين : 

الأولى: أن السيادة في المجتمع للعرب. وكان العرب» ولا زالوا 
في ذلك الوقت محافظين على أعراضهم مبتعدين عن كل ما يؤذي 
جيرانهم. كما قال شاعرهم : 
واغض طرفي إن ,يدث لي جارتي . حتی بواري تارق :اوها 

وقول الاخر: 
ولا ألقي لذي الودعات سوطي E‏ ورنته 


(۱) توفي جابر بن عبدالله سنة ۷۸ ه في المدينة» وكانت له في أواخر حياته حلقة في 
المسجد النبوي «الاصابة» . 

(۲) انظر ترجمة «أبو سلمة بن عبد الرحمن» فى تذکرة الحفاظ ج ۱/ ۰.1۳ 

(۳) انظر «طبقات التابعین في المدينة» في الطبقات الکبری «لابن سعد» ج ه. 


AA 


والثانية : الإسلام حيث جاء الإسلام. فاعتنقوه عن إيمان» ووجدوا 
في أخلاقه ما يوافق طبعهم. فكانت الأخلاق العربية الموروثة التي 
أقرها الإسلام. والإسلام المتغلغل في النفوس من خير الوسائل التي 
تحمي المجتمع» وتدفع عنه الانحراف. 

رابعاً: أن قمة النماء الاقتصادي ظهرت آثارها في وادي العقيق: 
فقد سکن وادي العقيق كل مَنْ كان ذا ثراء موروث. أو صاحب سيادة 
وجاه» يفد عليه من عطاء الخليفة الکثیر أو صاحب عمل وتجارة تدران 
عليه الخير الوفير. وتمثل في مجتمع العقيق أرقى ما وصل إليه المجتمع 
المدني من تطور في وسائل العیش. . وكان التنافس بين سكان العقيق 
في: تزيين البناءء وظهوره بالمظهر المعجب في ظاهره وداخله 
ويتنافسون في كسب رضى المجتمع بالحمد والثناء بما يقدمونه من كرم 
الضيافة. . وكان رجال العقيق محافظين على كل ما تعارف عليه 
المجتمع المدني من أخلاق. مبتعدين عن كل ما يسيء إلى الشرف 
والمروءة والأخلاق الفاضلت. وعلى كثرة ما ورد في كتب الأدب من 
قصص الماجنين والمفنین فإننا لم نقرأ بان قصراً من قصور العقیق 
كان موطنا لما يشين الأخلاق.. مع أن طبيعة مجتمع العقيق تتوفر فيه 
دواعي الانهماك في الملذات. حيث كان العقيق متنزه أهل المدینت 
وكان في بيئة العقيق «الماء والخضراء والوجه الحسن» وفي مجتمع 
العقيق «الشباب والفراغ والجدة». وهذه أمور تسبب التفلت من قيود 
العرف الاجتماعي . . ولكن الخصائص المانعة من ذلك كانت أقوى» 
وهي : الدين. والشرف. والنسب الرفيع» والمحافظة على العرف 
العربی . . ولو كانت الانحرافات التى تتحدث عنها كتب الأدب. موجودة 
في وادي العقيق. لوجدناها فيما وصل إلينا من أخبار التهاجي الذي 
حصل بين أصحاب القصور. . وعندما هجا بعضهم قصر «عاصم» كان 
الهجاء محصوراً في شكل القصر» وفي بخل صاحب القصرء ولو علم 


۳۸۹ 


الشعراء أشياء تسيء إلى المهجو لما توقفوا عن ذكرها. 
0٠‏ خامساً: لا ندّعي أن مجتمع المدينة. . والعقيق جزء منه.. كان 
المجتمع المثالي الخالي من كل عيب. 2 الذين يمثلون الخناء 
والانهماك في الملذات كانوا قلةء متوارين عن أعين المجتمع. ولم يكن 
لأخلاقهم سلطان على المجتمع» لا كما نفهم من كتب الأدب. ولا 
سيما كتاب الأغاني : والدليل على ذلك أن المجتمع كان ينفر من 
الأخلاق الاجتماعية الطارئت ويبدي الناس تذمرهم منها للسلطانء 
وبالتالي يقوم السلطان بمطاردة الوكور التي يتخذها الفساق مقراً لهم 
ويقيم الأمير الحد الشرعي على كل من أمسك متلبساً بما يخالف 
الشر ع . 
مجتمع المدينة المنورة في كتب الأدب : 

من أوسع الكتب التي تحدثت عن أخبار الشعراء. وما يتصل 
بالشعراء من المغنين.» كتاب «الأغاني» لا الفرج الأصبهاني . وهو 
كتاب قصص. وأخبار. ومسامرات» وفي آخباره. ما هو صادق. وما هو 
كاذب» وضاحب كتاب الأغاني «علي بن الحسين الأصبهاني الأموي». 
قال فيه ابن حجر في «لسان المیزان» آبو الفرج الأصبهاني شيعي. وهذا 
نادر في آموي. كان إليه المنتهى في معرفة الأخبار وأيام الناس لمر 
والغنای يأتي بأعاجيب ب «حدثنا وأخبرنا» فكتب ما لا يوصف كثرة حتى 
لقد اتهم . «ونقل عن العلماء. . أنه أكذب الناس كان يشتري كثيراً من 
الصحف ثم تکون روایاته كلها منها» . 

وقد اعتمد عليه مژرخو الادب في العصر الحدیث في تکوین فكرة 
عن المجتمع في المدينة المنورة في العصر الأموي. . ولا سيما أصحاب 


(۱) انظر کتابنا «المدينة في العصر الأموي» فصل «الحياة الاجتماعية» «وتراجم أمراء المدينة 
في العصر الأموي». 


۲۹۰ 


المذهب الاجتماعی فى تفسير الأدب حيث يرون أن الأدب والشعر 
صورة من المجتمم. فإذا أردنا أن نفهم مجتمعاً ماء فما علينا إلا أن 
ندرس حياة الشعراءء فتأخذ الصورة الصحيحة عن المجتمع . 

ومن أقدم من أصدر أحكاماً اجتماعية على المجتمع الحجازي. 
وبخاصة مجتمع المدينة» المستشرق الإيطالي «كارلو نالينو» في محاضراته 
التي ألقاها في الجامعة المصرية سنة ۱۹۱۰ ۸۱۹۱۱ وجمعت تحت 
عنوان «تاريخ الآداب العربية»» وأخذ عنه فيما بعد الدكتور طه حسين في 
«حدیث الأریعاء» . وتبع طه حسین. الدکتور «شوقي ضیف» في كتبه 
التي آرخت للأدب في العصر الأموي . 

وصورة المجتمم المدني عند مَنْ ذکرت. تجد فیها کل مظاهر 
اللهو والانغماس فى الملذات. ومجالسة المغنین والمغنیات. وینسحب 
هذا الحکم على كافة طبقات المجتمم. 

يقول شوقي ضیف «وقد أقبل أهل المدينة على هذا الغناء اقبالا 
شديداً يشترك في ذلك عامتهم وخاصتهم وعبادهم وزهادهم وقضاتهم» 
حتى لتؤثر عن عمر بن عبد العزيز أصوات تغنى بها في إمارته لهم . 
وكان من أشرافهم مَنْ جعل داره أشبه بفندق للمغنين والمغنيات على 
نحو ما هو مأثور عن عبدالله بن جعفرء وقصد الناس لداره يسمعون بها 
ألوان الغنای وقد تخرج في هذه الدار كثيرون من المغنين والمغنيات 
المطربين»'“ . 

ويقول : وعلى هذا النحو عاشت المدينة في هذا العصر لفن الغناء 
تنمّيه وترقيه ورقيّه, إنما هو رمز لما أصاب مجتمعها من تطور وتحول 
وتحضر) . 


(۱) انظر «العصر الاسلامي» ص ۰۱۶۱ 


ویقول : «ومعنیٍ ذلك كله أن مجتمع مكف كان سمل غرار مجتمع 
المدينة حضارة» وترفاً 0 ورقة وغناء وعزفاً کل ليلة على أوتار 
العيدان والطنابير والآلات الموسيقية من کل لون»(۲) . 


ويقول: «ولمع في هذا المجتمع كثيرات من النساء قَذن المرح فيه 
والظرف وعملن على تهذيب الأذواق. نذكر من بينهن سكينة بنت 
الحسین» وقد ترجم لها آبو الفرج في أغانيه ترجمة صور فيها جمالها 
وبهاءها. . 3 وكانت تفسح في 000 للرجال والمغنین والمغنیات 
والشعرای وكثيراً ما كانت تفاصل بینهم ۳ 

واستشهد المولف على ذلك بحنين الشاعر أبى قطيفة إلى المدينة 
عندما نفاه ابن الزبير إلى الشام. فيقول: «ولعلنا الآن نفهم حزن أن 
قطيفة الأموي على فراق هذا المجتمع.. فقد أخذ يبكي بلدته في شعر 
مؤثر ولا نقرأ هذا الشعر حتى نحس كأنه طرد من فردوسه الأرضي . 
يقول: 


0 


ال ات وا ها تلن ب ارات و 
ويقول: 

فطع الليل كله باکشاب وزفیر فما أكاد أنام 
إلئ آشمار کثيرة تصور رقة حسه وحنینه پل لهفته علی الحیاة الهنية 

في مسقط رأسه. 
والجواب عن كل ما ذكر الدكتور شوقي ضيف من وجوه: 


١-اعتمد‏ في نقل أخباره على كتاب الأغاني» ليحكم على 


(۱) العصر الإسلامي ص ٠٤١‏ . 
(۲) المصدر السابق/ ۲ع۱. 


عليهم الحكم: العلماء والفقهاء والقضاة.. وأبو الفرج ليس ثقة 
النقل أصلاء فكيف ننقل آقواله للحكم 0 أهل الفقه 0 
والصحابة. فإذا كان أ بو الفرج يا في آخبار الشعراء فليس ها في 
أخبار صالحي القوم (. 

۲ -نقل عن عمر بن عبد العزيز» أنه نقلت عنه أصوات تغنی بها 
أا اما علی العدينة ,ولس غریبا ذلك ف رة من أن يتن 
يبعض الأصوات أثناء إمارته على المدينة. لأن سيرة عمر بن عبد العزيز 
التي تعتبر سنة وقدوة كانت بعد خلعه عن إمارة المدينة» وبوجه أخص 
يلد تالالد الخلافة . 

أما في بداية حياته فقد غرف عنه الاستمتاع ببعض متع الحياة في 
غير إسراف. روى ابن حجر في ترجمة «يعقوب بن أبي سلمة 
الماجشون» أنه كان يجالس .عمر بن عبد العزيز في إمرته على المدينة - 
وکان یری سماع الغناء - وکان عمر يأنس به» فلما استخلف عمرء قدم 
عليه فقال له : إنا ترکناك حين ترکنا لبس الخزء فانصرف عنه». . ولکن 
عمر الذي کون مجلس شوری من علماء المدينة لا یمکن أن ینغمس في 
الغنای. وهو الذي طلب منهم أن یبلغوه عن کل انحراف یجدونه في 
المجتمع . 

-ونقل عن آبي الفرج أن عبدالله بن جعفر جعل داره آشبه 
بفندق للمغنين والمغنیات. . ولو صحت هذه الأخبار عند أهل الحدیث 
لما أخذوا عنه حديثاً واحداً. وعبدالله بن جعفرء معدود فى الصحابةء 
وهو قن تغل عنه الحدیث. وکل ما نقله عد الرجال عنف : آنه كان لا 


)١(‏ انظر ترجمته في «لسان الميزان» لابن حجرء وانظر كتاب «النثر الفني في 1 الرابع 
الهجري» للدکتور زکی مبارك ص ۲۸۸ - ۰۲۹۰ حیث قال: «ولکن الخطر أن 9 
الباحئون إلى أن لرواية الأغاني قيمة تاريخية وآن يبثوا على آساسها ما یشاژون من 
حقائق التاريخ». وانظر کتاب «مصادر السيرة وتقويمها» لفاروق حمادة ص ۹۸. 


۳۹۳ 


يرى بسماع الخناء باس «وأنه كان مع سماعه الغناء ديناً محافظاً على 
فروض ربه ملازما قراءة القران»؟. 

٤‏ - وأما سكينة بنت الحسین بن علي» وزوجة مصعب بن الزبیر: 
فلار إلى قيلت رها مةد ويه امي ولا اسب ال 
سکينة ومکانتها الاجتماعية يله مكانة أبرتها الهاشمية. وقد ترجم لها 
الذهبي في سير اعلام النبلاء ولم یذکر عنها شيئاً مما رواه صاحب 
الأغاني . . ومع ذلك لا يمنع أن تشتغل سكينة بالشعر. وتسمع إلى 
الشعراء. وتفاضل بينهم» ولكن ذلك يكون من وراء حجاب) 

ه-أما حنين أبي قطيفةء فلم يكن حنيناً إلى مرابع اللهو التي 
كانت في المدينةء وقد رأينا قبل ذلك في فصل «العقيق في الشعر 
العربي» أن الحنين إلى الوطن طبع في الإنسان الحرء وأن الشعراء قد 
حنوا إلى المدينة المنورة وهم ليسوا منهاء فليس 2 عا شاعر رقيق 
الاحساس أن يحن إلى مسقط رأسهء ورأينا أن أبا قطيفة حن إلى الأرض 
والمعالم والأمجاد التي عهدها لبني أمية في المدينة. ولكن الدكتور 
شوقي ضيف قطع المثال الذي ساقه من سياقه وليس فيما استشهد به. 
ولا في ع قصائد الشاعر ما يدل على حنينه إلى مواطن الغناء والترف 
بل كان أبو قطيفة في الشام. يسكن القصور المنيفة ويجد من المتاع ما 
لا يجده فى المدینة» ولكنه فضل المدينة على دمشق. لأن المدينة 
ا 

٦‏ -لقد قلت إن أخبار أبي الفرج فيها الصحيح والسقيم» بل 
ا ولا يحتاج الباحث إلى كثير من الجهد ‏ 
لیعرف الوهن في سند الأخبار ومتنها. وأقذم هنا مثالا واحداء لكثرة 
(۱) انظر «الاستیعاب في آسماء الاصحاب» لابن عبد البر. و «الاصابة» ٤٥۹۱‏ . 


(۲) انظر «الحدائق الغناء في أخبار النساء» لأبي الحسن علي بن محمد المعافري . خطيب 
المسجد الأقصى » المتوفی سنة ۰۰۵ ه. تحقیق «عائدة الطیبی». 


۳۹ 


دورانه في الشواهد التي يتخذها المؤلفون دليلاً على انهماك أهل المدينة 
في الغناء واللهو. . أو على كثرة الغناء في العصر الأموي . 

فقد شاع على ألسنة المؤرخين في عصرنا أن الإمام مالك رضي 
الله عنه كان في صباه يتبع المغنین وكاد أن يصبح مغنیا لولا أن أمه 
صرفته عن هذا الاتجاه إلى الفقهء ونقل الأستاذ أحمد أمين في کتابه 
دفجر الاسلام» نصا عن الاغاني یفید هذا المعنی» مستدلاً به علی رة 
الغناء في المدينة بان العصر الأموي(۱). حیث ولد الامام مالك في بداية 
العقد الأخير من القرن الأول. وکان قد بلغ سن الکهولة عندما انتهی 
العصر الأموي . 

وقد رجعث إلى أصل الخبر في کتاب الأغاني لأبي الفرج - وکان 
آول من رواه - فوجدته كما يلي9): 

أخبرني محمد بن عمرو العتابي قال: حدثنا محمد بن خلف بن 
المرزبان. قال: حدثني إسحاق بن محمد بن آبان الكوفي قال: حدثني 
حسين بن دحمان الأشقر قال: كنت بالمدينة» فخلا لى الطريق وسط 
النهار» فجعلت آتغنی : ۱ 
ما بال أهلك يا رباب خزرا کانهم خضاب؟ 

قال: فاذا خوخة(؟» قد فتحت. واذا وجه قد بدا تتبعه لحية 
حمرای فقال: يا فاسق. أسأت التأدية» ومنعت القائلت. وأذعت 
الفاحشةء ثم اندفع بيه فظنت أن :طويسا قد نشر بعینه, فقلت له: 


. انظر «فجر الإسلام» ص ۱۷۷ لأحمد أمين‎ )١( 

(۲) الأغاني ج /٤‏ ۲۲۲ ترجمة المغني طويس. 

(؟) الشعر منسوب إلى علس ذي جدن الحميري» من ملوك حمير في الجاهلية ولقب: ذا 
جدن ‏ لحسن صوته. ومعنی قوله «خزرا» جمع أخزر الذي ينظر بلحظ عينه. 

(6) الخوخة: الباب الصغير. 


۳۹ 


أصلحك الله من أين لك هذا الغناء؟. فقال: «نشأت وأنا غلام حدث 
أتبع المغنین واخذ عنهم. فقالت لي أمي: يا بني إن المغني إذا كان 
قبيح الوجه لم يلتفت إلى غنائهء فدع الغنای واطلب الفقه فإنه لا يضر 
معه قبح الوجه» فتركت المغنين واتبعت الفقهای فبلغ الله بي ما تری» 
قلت له: فأعد جعلت فداءك. قال: لاء ولا كرامة. أتريد أن تقول: 
أخذته عن مالك بن أنس! وإذا هو مالك بن أنس» ولم أعلم» . 

والمتفحص في متن الخبر» ومقارنته بما عرف عن حياة الامام 
مالك يجد فيه الضعف والاختلاق. فقوله: إذا كان المغني قبيح الوجه - 
كما جاء على لسان والدتی هذا كلام لا يصح. لأن المشهور أن الإمام 
.«كان شديد البياض إلى الشقرت طويلاء عظيم الهامة». 

وقوله: «فقالت لى آمی . .» ومعنى هذا لو كان مالك جميل 
الوجه - کما تری الرواية آنه في الوجه - لما صرفته آمه عن الغناء. . 
وهذا ينافي البيئة التي عاش فيها الامام مالك طفولته : 

فقد كان جده مالك بن أبي عامر من کبار التابعین وعلمائهم وکان 
. عماه ربیع ونافع من أهل رواية الحدیث. وکان آبوه نس بن مالك يروي 
الحدیث على قلة. وکان له أخ اسمه النضر. :رجه إلى مجالس العلم 
قبله . 

فالأسرة كانت آسرة علم شرعي. فمن أين يأتيه الانصراف إلى 
الغناء؟۲۹. . . . ولم تكن العلاقات الأسرية مفككة حتی یخرج أحد 
آفرادها على السنة المتبعة في المجتمع . 

وآما قوله: نشأت وأنا غلام حدث. . الخ «فهذا أيضاً ينافي آخبار 


(۱) المعارف. لابن قتيبة ٤۹۸‏ . ومقدمة شرح الموطاً. 
(۲) انظر «مالك» للشيخ محمد أبن زهرة . 


۳۹۹ 


الإمام مالك في طفولته : لأن الروايات الموثوقة تقول: إنه ذكر لأمه أنه 
يريد أن يذهب فیکتب العلی فألبسته أحسن 2 وعممته ثم 
قالت: اذهب فاكتب الآن. وكانت تقول: اذهب إلى ربيعة فتعلّم علمه 
قبل أديه . وقد قال بعض معاصريه : «رأيت الا في اة ربیعك وفي 
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اذنه شنف(). وهذا يدل على ملازمته طلب العلم منذ صغره . . فإذا كان 
قد لزم العلم وفي أذنه شنف. وهذا يكون قبل سن العاشرة» فمتی 
جالس المغنين وأجاد فن الغناء حتی حفظ صوت طويس » وبقي عالقا 
فى ذاكرته مده طويلة› وأذاه أداء خا كما صنعه صاحبه؟ إن هذا 
يقتضي أن يكون الإمام جالس المغنين مدة طويلة ليحذق هذا الفن. 

وتقول الرواية: «وإذا وجه قد بدا تتبعه لحية حمراء». 

ونحن نقول: 7 

إذا كانت القصة حصلت قبل شيب الامام مالك فان الإمام مالكا 
كان أسود الشعر. فقد روي فی «ترئیب المدارك» عن بعض معاصريه» 
قال: دخلت المدينة سنة ۱۶۶ ه ومالك أسود الرأس واللحية. والناس 
حوله سکوت ۰ لا يتكلم أحد هيبة. 

وإذا كانت القصة قد حصلت بعد شيب الإمام مالك: فانه لم يكن 
يضبغ لحیته. ولا يغير شيبه (المعارف لابن قتيبة). . 

وتخالف أيضاً المعروف من أخلاقه. والوقار الذي كان له فلم 
باعل غره اعد لكرا ف قوك أوتمرطة أو دو تادر 

أما سند الخبر. . فيكفي أن يكون فيه إسحق بن محمد... لأنه 
كما يقول ابن حجر في «لسان الميزان» كذاب مارق من الغلاة» وكان 


(۱) الشنف : بفتح الشین» وسكون النون: الذي يلبس في أعلى الأذن (اللسان) وربيعة : 
هو: ربيعة بن فروخ متوفی سنة ۱۳ ه. ویلقب: ربيعة الرأي . «تذکرة الحفاظ ۱/ 
2-۸۰۳ 


۳۹۷ 


خبيث المذهب يقول: إن علياً هو الله وكان يطلي بَرَّصه بما يغيره 
قال: ولم يذكره في الضعفاء أئمة الجرح في كتبهم. وأحسنواء 
. فان هذا زنديق. ثم قال: ولکن ترك ذكره لكونه زنديقاء ليس بعذر. لان 
له ديم کیره موقوفة ومرفوعة ) وفي كتاب الأغاني لاي الفرج منها 
قال : Dah‏ وجا ارد لح ا 
قال: وفيه قصة مالك معه - أي مع حسين بن دحمان ‏ وإخباره عن 
مالك أنه كان يجيد الغناء فى حكاية أظنها مختلقت رواها صاحب كتاب 
الأغاني» ولا يغترّبهاء فانها من رواية هذا الكذاب (يقصد إسحق بن محمد) . 


هذا مثال من الأخبار التى يعتمد عليها مؤرخو الحياة الاجتماعية 
في المدينة إبّان العصر الأموي. وغيرها كثير» وقد ضربته مثالا ليعرف 
القارىء أن كتب الأدب في القديم والحديث لا يحتج بما ورد فيها من 
الأخبار والأحكام» لأن أخبارها قابلة للنقض۱). 


بعض عاتن سكان المدينة بعامة وأهل العقيق بخاصة 
وعندما دققت في الروايات» والأخبارء وتراجم الرجال استطعت أن 
أخرج بحكم على مجتمع المدينة المنورة. إن لم يكن هو الصحیح. 
فهو بلا شك الأقرب إلى الصحة والأصدق في الحكم مما راه مؤرخو الأدب : 
(۱) إذا قرأت قصة في كتب الأدب والتاريخ عن أهل القرن الأول فلا تقبلها بدون سندء 
وإذا عرفت رجال السند فارجع إلى كتب الجرح والتعديل لمعرفة مقام الرواة. . ومن أمثلة 
هذه الكتب: : «لسان ا و«تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني . واقرأ في كتاب 
«منهاج السنة» لابن تيمية وكتاب «العواصم من القواصم» لابن العربي لتعرف نماذج من 
تهافت روايات المؤرخين ورواة الأدب . 


۳۹۸ 


١-إن‏ أهل المدينة ‏ الأوس والخزرج - كان في طبعهم الرقة 
والظرف› ولم يكن في طبعهم جفاوة وغلظف فکانوا پیستحسنوت الفكاهة 
الطريفة والنكتة اللطيفة. ويميلون إلى عذب الکلام» وكان الغناء قرا 
لديهم في الجاهلية. وكانوا يتخذون القيان. وعندما دحل النابغة الذبياني 
المدينة وأحسوا بالاقواء ف شعره» لم يروا من اللياقة مواجهته به» 
فکلفوا قينة تغني له في شعره بطريقة تظهر له فیها ما كان یرتکبه من 
إقواء(١2.‏ فتنبه إلى ذلك بنفسه . 


وقد عرف الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الطبع في [ 
المدينةء فیروی عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت جارية من 
الأنصار في حجري فزففتهاء فدخل رسول الله ولم يسمع غنا فقال: 
أهديتم الفتاة إلى بعلها؟ قلت نعم. قال: فبعثتم معها من يغني؟ قلت: 
لم نفعل. فقال: «يا عائشة أو ما علمتم أن الأنصار قوم يعجبهم 
الغزل؟»۲۳. 


(۱) «المدينة في العصر الجاهلي» من (سلسلة دراسات حول المدینة) لمحمد الخطراوي. 
الزبير عن جابر. ورجاله ثقات وفيه عنعنة أبي الزبير. وأخرجه ابن ماجه في (النکاح) 
باب (الغناء والدف) من حديث ابن عباش. وقال البوصيري في (الزوائد) إسناده 
مختلف فيه من أجل أجلح وأبي الزبير يقولون: إنه لم يسمع من ابن عباس وأثبت أبو 
حاتم أنه رأى ابن عباس. انظر (تهذيب التهذيب). وانظر (نيل الأوطار) باب (الدف 
واللهو في النكاح) وفي الباب أحاديث تشهد له. 
وانظر الحديث رقم ۲۳۷۵ من صحيح 0 والحديث 4۳۰۹۱ والحديث رقم 
۷ من مسند أبي یعلی وكلها عن علي بن أ بی طالب قال: أصبت شارف (المسن من 
النوق) في مغنم بدر 5 رسول الله ار وأعطاني رسول الله شارفا فأنختهما عند باب 
رجل من الأنصار أريد أ ن أحمل عليهما إذخراً أبيعه ومعي رجل صائغ من بني قينقاع 
(أستعين عير" به على وليمة فاطمة) وحمزة بن عبد المطلب في البيت يشرب ومعه قينة تغنيه 
(وذلك قبل تحريم الخس تقول: ا 
ألا يا حدر للشرف النواء وهن معقلات بالفناء - 
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وقال الحصري في زهر الآداب: «وأهل المدينة أكثر الناس ظرفاً 
وأكثرهم 52 وأحلاهم مراحا وأشدهم اهتزازاً للسماع وحسن أدب عند 
ا ونقل عن عبدالله بن جغفر قوله : إن 97 عند السماع هزة لو 
فلت عندها لأعطیت. ولو قاتلت لابلیت . 
؟ ‏ وناسب الطبع الرقيق» وجود أهل الفكاهة والملح في المجتمع 
المدني فكان في المدينة أشعب الطامع» واسمه أشعب بن جبير» وأبو 
السائب المخزومي. وابن أبي عتيق. وكان هؤلاء أهل فكاهة ولم يكونوا 
أهل مجون. وكانوا على درجة من الصلاح وأداء الفروض. . 
أما أشعب. فقد ترجم له ابن حجر في «لسان الميزان» وقال: 
يكتب حدیثه» ولم يذكر فيه تطعا إلا أنه من أهل الفکاهت 0 
الفکاهة مظنة للکذب. وابن آبي عتيق» واسمه عبدالله بن محمد بن عبد 
الرحمن بن أ بي بكر. قال مصعب الزبيري : كان ارا الجا وقد كانت 
فيه دعابة» وسمع من عائشة أم المژمنین» وكان أهل المدينة يقبلون على 
سماع الدعابات إذا كانت لا تقدح في المروءة. 
وقال أبو الدرداء: «إني لأستجم قلبي بشيء من اللهو لأقوى به 
على الحق». 
وقال ابن مسعود: القلوب تمل كما تمل الأبدان. فاطلبوا لها 
رات الى 


< ضع السكين في اللبات منها وضرجهن حمزة بالدماء 
وعجل من أطايبها لشرب قديداً من طبيخ أو شواء 
... الحديث». 
قال الحافظ ابن حجر: في هذا الحديث أربع وعشرون سنةّ وذكر منها: «جواز الغناء 
بالمباح من القول وانشاد الشعر والاستماع من الأمة. .» «فتح الباري ج 5/ ۲۰۱/ 
تصیح وتحقیق فضيلة الشیخ عبد العزیز بن باز». 


۳۰۰ 


وقال ابن الماجشون: «إني لأسمع بالكلمة المليحة ومالي إلا 
قميص واحد فأدفعه إلى صاحبها وأستكسي الله عر وجل). 
وقال عليه الصلاة والسلام: «إني لأمزح ولا أقول إلا حقأ»۱). 


وكانت رقة الطبع صفة يشترك فيها الناس, ومنهم بعض العلماء 
والفقهاء. وتنقل كتب الأدب أمثلة على رقة فقهاء الحجاز. منها ما رووه 
أن أبا حازم" كان حاجاء فخرج يرمي الجمار فإذا هو بامرأة حاسر قد 
فتنت الناس بحسن وجهها وألهتهم بجمالهاء فقال لها: يا هذه إنك 
بمشعر حرام» وقد فتنت الناس وشغلتهم عن مناسكهم فاتقي الله 
واستتري» فان الله عز وجل يقول: «وليضربن بِحْمُرهن على جیوبهن»٩)‏ 
فقالت: إني من اللاتي قيل فیهن(*): 
آماطت كساء الخرّ عن حُرٌ وجهها . وأرخت على المتنين برد مهلهلا : 
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من اللائي لم یحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلا 
الله تعالى بالنار. فجعل أبو حازم يدعو وأصحابه يؤمنون. 


فبلغ ذلك الشعبي - فقيه عراقي - فقال: ما أرقكم يا أهل الحجاز 
وأظرفكم» أما والله لو كان من قرى العراق لقال: اغربي عليك لعنة 


الله . 


(۱) حدیث صحیح من حدیث آنس. انظر «صحیح الجامع الصغیره للشيخ الألباني 
(۲۹۰). 

(۲) أبو حازم : هو سلمة بن دینار. ویقال له: سلمة الأعرج. فارسي الاصل وکان زاهداً 
عابدا ثقة توفي سنة ١4٠‏ ه (تهذيب التهذيب). 

(۳) امرأة حاسر: ليس على وجهها قناع. 

. )۳( سورة النور آية‎ )٤( 

(۵) البيتان للحارث بن خالد المخزومي متوفى سنة ۸۰ ه. شاعر غزل. ولي إمارة مكة أيام 
يزيد بن معاویة» فلما ظهر ابن الزبير هرب . 


۳۰١ 


۳ - ووافق ما سين از عدد من فقهاء الحجاز سماع الغناءء 
وأن ما صح سماعه شعرا مح سماعه غناء إذا كان المنشد رجلا. 


قيل لسعيد بن المسيب: اير أهل العراق لا يرون إنشاد 
الشعر فقال: لقذ تسکوا نسکا اعجمیا 


وقیل لابن سیرین: إن 7 یزعمون أن انشاد الشعر ینقض 
الوضوی فانشد(۱) : 
0 20 و و 
انبئت أن عجوزاجئت أخطبها e‏ الطول 
الحدیث والفقه فى المدينة نقل RT‏ ل 03 
الماجشون لأنه كان یعلم الغناء. ویتخذ القیان. وکان یجالس عروة بن 
الزبير وعمر بن عبد العزیز في إمرته على المدينة. 

وفي ترجمة ابنه يوسف بن يعقوب: نقل ابن حجر عن ابن معین» 
قوله: كنا نأتيه فيحدثنا في بيت وجوار له في بيت آخر يضربن بالمعزفة. 
وقال ابن حجر: وهو وإخوته يرخصون في السماع وهم في الحديث 
تقات(۲) . 

وقال الإمام الشوكاني في (نيل الأوطار6 في باب «اللهو والاته» 
«وفي الباب أحاديث كثيرة» وقد وضع جماعة من أهل العلم في ذلك 
مصنفات ولكنه ضعفها جميعاً بعض أهل العلم حتى قال ابن حزم ): إنه 


(۱) زهر الآداب ج ۱/ ۰۱۸۵ 

(۲) تهذیب التهذیب (ج/ ۱۱). 

(۳) نيل الأوطار (ج/ ۷/ 45) وللعلامة 0 الذهبي رسالة مخطوطة اختصرها من کتاب 
(الإمتاع في أحكا م السماع) للشيخ أ بى الفضل جعفر بن ثعلب الأدفوي الشافعي . وقد 
اطلعت على مصورة المخطوطة. ونقل الشوكانى عن الأصل فى باب (ما جاء فى آل 
اللهن ج/ ۷/ ۹۰. ۱ ۱ ١‏ 

)٤(‏ انظر «رسالة في أحكام الغناء» لابن قیّم الجوزيةء وقد أبطل قول ابن حزم في تضعیف 


۳۰۷ 


لا يصح في الباب حديث آبدأه وقد اختلف في الغناء مع آلة من آلات 
الملاهي وبدونهاء فذهب الجمهور إلى التحريم وذهب أهل المدينة 
ومن وافقهم من علماء الظاهر إلى الترخيص في السماع ولو مع العود. 
واستدلوا بعبدالله بن جعفر الذي كان يسمع الغناء على العود. ونقل عن 
الثقات أن عبدالله بن الزبير كان له جوار عوادات. ونقل أن مذهب الإمام 
مالك إباخة الغناء بالمعازف» . 


ومن فقهاء المدينة من قال النسیب. منهم عروة بن أذينة. . وقیل 
آتقول الشعر على شرفك؟ فقال: لا بد للمصدور أن ینفث. ومنهم 
عبيد الله بن عبدالله بن عتبةء أحد الفقهاء السبعة . قال ابن حجر: وکان 
عالماً فاضلا مقدماً في الفقه تقیأ شاعرا محسناء ولم يكن بعد الصحابة 
فقية أشعر منهء ولا شاعر أفقه منه»۲۲. 


ولكن الشعر الذي پسمعونه انشاد ویسمعونه غناء كان الشعر 
الني لا یخدش الحیاء بل یدعو الی الفضیلة: 


۰ و £ 
منشدا ينشد شعرا ولیس غناء(۲) . 


فلم تزعيي ادل حوب رايد خرجن من التنعيم معتمرات“ 
مررد بفخ ثم رحن عشية يلين للرحمن مژتجرات(*) 


2 حدیث البخاري الذي رواه في وباب ما جاء فيمن یستحل الخمر ویسمیه بغیر اسمه» . 
وانظر الفتح ج ٤١/١٠١‏ . 

(۱) «تهذيب التهذيب» ج ۷/ ۲٤‏ . 

(۲) من شعر محمد بن عبدالله الثقفي النميري» كان يهوى زينب بنت يوسف أخحت 
الحجاج» وكان يشبب بها (زهر الآداب ج ۱/ ۱۷۳). 

(۳) التنعيم : مكان قرب مكة يحرم المعتمرون منه. 

)٤(‏ فخ: موضع 0 قرب مكة دفن فيه عبدالله بن عمرء ثم وصل العمران إليه» فأصبح 
من مكة. 


۳۰۳ 


ولما رأت, رکب الئميري أعرضت وکن من أن يتلفينة حذرات 
دعت نسوة شم العرانین بزا نواعم لا شعنا ولا 9 
صاع طا م اد م به زينبٌ في نسوةٍ خحفرات ٩‏ 
يُحبّئن أطراف البّنان من التقی ویخرجن شطر الليل معتجرات 

فقال سعيد بن المسيب: هذا والله مما يلذ سماعه. ثم قال: 
وليست كأخرى وسّعتَ جيب درعها وأبدثٌ بنان الكف للجمرات 
وقامت تراءى بين جَمْعْ فأفتنت برؤيتها مُنْ راح من عرفات 

ومع هذا التجوز في السماع, فلم يكن لهم الانكباب عليه كما 

يصفهم أهل الأدب. وإنما كان سماعهم مصادفت أو في وقت يحلو 

سا كما قرأنا أمثلة منه على وادي العقیق ی شيل 3 ویخرج 
الناس معبرین عن فرحتهم فلم يكن الغناء واللهو منتشراً بالصورة التي 
نراها في كتاب الأغاني , وکما وصفه مؤرخو الأدب في العصر الحدیث. 
ویبدو لي أن السبب في تضخیم صورة الغناء واللهو في المدينة في 
العصر الاموي : 

أنه روی عن طریق رواة الأشعار وقصص السمر ولیس لهؤلاء 
ضابط یمنعهم من زيادة الأخبار وتلفیق الحکایات. لأنه لیس من شرط 
أهل السمر الصدق في القول. 

وان أبا الفرج الشيعي الأموي كان مدفوعا إلى ذلك دفعاً. اما 
لمذهبه الشيعي وإما لتلبية رغبة أهل السلطان في تشويه العصر الأموي . 
ویضاف إلى ذلك أن مذهب امل. العراق - في العصر الأموي - كراهة 
السماع أن تین ولذلك مكيف أعان الاباخه المعدلة الت فا 

عن أهل الحجاز(۲). 


)١(‏ بطن نعمان: واد قريب من الفرات. 
(۲) وفى العصر الحديث: بدأت الدراسات التاريخية والأدبية والاجتماعية على يد - 
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خلاصة: يمكن أن نوجز القول في مجتمع العقيق في النقاط 
التالية : 

۱- ]۵ المجتمع المدني یتمئل في المجتمع العقيقي » فقد كان 
سکان العقیق یمثلون الأمرای والفقهای والأثرياءء وأبناء الأسر التي 
سادت في العصرین الأموي والعباسيی. وسکنه الصحابت والتابعون 
وتابعو التابعین آما رواد العقیق الذین یقصدونه للتنزه في آوقات خاصة 
فهم یمثلون کافة طبقات المجتمع: من الشعرای والقضاة. وأهل 
الفکاهت ویقصده الرجال والنساء والصبیان. 

۲ - كان الذین يبنون القصور على صنفین: صنف بنی من أجل 
السکنی الدائمة. فليس له مکان غير ما بنی في العقیق. ومنهم من جعل 
قصره من أجل النزهة والتبدّي في أوقات معلومة من السّنةء أو في أي 
وقت يحلو لصاحبه الاستمتاع بأجواء العقيق» ولذلك قال بعضص 
المؤرخين وهم يعرفون ببعض مناطق العقيق «وفيه متبدّى للناس 
ومتصید) . 

۳ نأخذ من تاريخ العقيق في هذه الفترة» أنهم كانوا ذوي عزيمة 
قوية في العلم والعمل. فلم يركن أحدهم إلى منزلته الاجتماعية أو 
مكانته العلمية ليجمع عن طريقها رزقه. بل كانوا يضربون في الأرض 
سعیا وراء الرزق» واستصلاح الأرض. رغم قلة ما بأيديهم من الوسائل 
والآلات . 


ونستفيد من حياة المجتمع العقيقي - في العصر الأموي› وأوائل 


= المستشرقين » فاختاروا من تراثنا ما يناسب أهواءهم . واعتمدوا على مصادر هزيلة 
وقدموا من خلالها آراءهم. واعتنقها رواد حركة التأليف في بلاد العرب لاعتقادهم 
بصبغتها العلمية» وهي تحمل في طياتها الكراهية لأمتناء ولا يقصدون الا تشويه 
تاريخنا. انظر (تاريخ الآداب العربية) كارلو نالينو. 


۳۰۵ 


العصر العباسي - أن الحياة كانت رخية إلى حد ماء وكان الناس في 
بحبوخة من العيش» وکان الأمن مخیما على المجتمع. فسكنى الناس 
في تلك المنطقة موزعين في قصور» سيدا عن فلي وی يدل على 
نهم كانوا آمنین على نفوسهم وأموالهم ولا يخشون غارات اللصوص. 
وبالقیاس إلى الفترات التالية من العصر العباسی فاننا نجد الناس قد 
OR‏ ام ری سا كان اه 
من السطو حتی استفحل الأمر فیما بعد ولم نعد نجد خارج السور 
تبتاکتان فلما عاد الأمن والخیر یعمان البلاد عاد العقیق إلى عمرانه في 
اضر السدية: 
4 - كانت أشد أوقات العقيق ازدحاماً: في فصل الربيع عندما 
تلبس الأرض زينتها وعندما يسيل الماء في وادي العقيق. 
في هذين الوقتين يخرج الناس إلى العقيق جماعات وزمراًء 
ويعبرون عن فرحتهم بما يرون بأنواع المتع البريئة: من إنشاد شعرء أو 
التفاف حول صاحب فكاهة, أو حول بعض أصحاب الأصوات الجمیلت 
يسمعهم أطيب الإنشاد فيما عذب لفظه وشرف معناه من الأشعار. 
ه-لا يصح ما ترويه كتب التاريخ('2 والأدب القديمة والحديثة 
حول انکباب أهل المدينة علی ۱ الغناء وسماع المغنين. وإذا أردنا أن 
نعرف صورة المجتمع المدني فعلینا أن نرجع إلى کتب الحدیث الشریف 
وکتب تراجم الصحابة والتابعين وطبقات الحفاظ والفقهای لأنها تتحری 
الصحة والصدق فیما ترویه . آما کتب الأدب والتاریخ فهي تجمع السقیم 
والصحیح من الأخبار» وتحتاج إلى دراسة سندها ومتنها عندما ننقل 
عنها وهذه مهمة لا یقدر علیها إلا أهل العلم بالجرح والتعدیل . 


(۱) راجع کتاب «أغالیط المورخین» للدکتور محمد أبو الیسر عابدین. 


۳۰۹ 


الدراسة الاقتصادية 


جغرافية المدينة: 

المديئة واحة: تتحيط بها الجبال والجبیلات وتتداخل معها الحرات 
وتتخللها وتدور حولهاء وتنتهي إليها الوديان والمفيضات والسيول. 
وتتوزع في منطقتها مساحات مزروعة وأخرى قابلة للزراعة تبعا لطبيعة 
التربة وكفاية المياه. 

أما الجبال فتحيط بالمدينة من جميع جهاتهاء وأقرب ما تکون 
الجبال الیها من الشمال والجنوب. فعلی بعد ۵,ه کم شمالاً یقم جبل 
أحد ممتداً ( کم) حيث یتصل طرفه الشرقي بطریق المطار ویشرف 
طرفه الغربي على قرية العیون ویتراوح عرضه بي (۱۰۰- ۳۰۰ م) 
بارتفاع یصل إلى (۳۵۰م) عن مستوی الواحة. وتحفه من جمیع جوانبه 
سابل لاد تصرف منه شعاب تهي [لی البفراس)") وتحیط + 
مجموعة جبیلات آشهرها جبل (عینین) أو جبل الرماة في الجنوب. وإلى 
شماله يقع جبل (تُوں) المذكور في حذ حرم المدينة. 

أما في الجنوب على بعد (ثمانية أكيال) فيمتد جبل (عير) بين 


(۱) المهراس : بکسر المیم : اسم لعدد من النقرء الکبان والصغار؛ يجتمع فيها مياه 
المطر. بالقرب من جبل احد. والمهراس: حجر مستطيل 8 وم فيه الماء. 
(معجم البلدان)» (ومعالم طابة) . 


۳۰۷ 


ذي الخليفة غرباً وحدائق (الوسيطة) شرقاً. لمسافة (4 كم) ومتوسط 
عرضه (۷۰م) ويطل جبل عير من ارتفاع (۳۰۰ع) على وادي آبي هريرة 
من الشرق وعلى (الحليفة العليا) من الجنوب. ويميل لونه إلى 
الاحمرار- مثل أحد ‏ ومياهه قليلة لان به اثنتي عشرة بثراً معطلة. 


والمدينة تقع بين ثلاث حرات: تحيطها من الشرق حرة (واقم) 
ومن الغرب حرة (الوبرة) ومن الجنوب حرة (شوران). وتمتد الحرار فيما 
يشبه الرؤوس متداخلة مع المنطقة المسكونة. ومن حرار المدينة: حرة 
قباء قرب قرية (قباء) وفي ناحية الاتجاه إلى العاقول حرة (ليلى) وتتميز 
جميع الحرات بوجود الشقوق والانكسارات التي تجري خلالها الأودية . 

أما حرة واقم : فقد كانت أكثر عمراناً لانها كانت مسكونة قبل 
الإسلام بأشهر قبائل اليهود من بني قريظة والنضير. كما كانت تسكنها 
أهم البطون الأوسية. وينحدر من حرة واقم وادي مهزور (الغاوي) 
"ویتصل به وادي (مذينيب) ويصبان مع بطحان في (زغابة). 

وأما حرة الوبرة: فهى كثيرة الشقوق والأودية تتناثر فيها الجبيلات 
وتنتشر فيها القيعان والأخراضن ؛ والأجزاء المنبسطة فيها قليلة المساحة. 
وتفصل حرة الوبرة بين المدينة والعقيق. وفي بعض شقوقها مد خط سكة 
حديد الحجاز. وفى الجهة الغربية من حرة الوبرة الجماوات الثلاث على 
مجری . العفیق الی الجرف. وهي تكوينات سوداء متوسطة الارتفاع 
تجاورها شمالا جماء أم خالد. . وتتحدر إلى واحة المدينة الودیان وتتجه 
جمیعها في اتجاه عام نحو الشمال الغربي حيث تلتقي في (زغابة) وهده 
الودیان من أهم المظاهر التي ساعدت في تکوین المدينة لانها تحيط 
بمواضعها السكنية وبخاصة من الشمال والغرب . وأهمها آودية (قناة) 
و «العقیق) و (بطحان) ثم ثلاثة آودية أقل آهمية وهي ررانوناء) 
و (مذینیب) و (مهزور) ویحدد وادیا (العقیق وقناة) المدينة من الشمال 
والغرب. آما الاربعة الأخرى فتجتمع في وادي بطحان من جنوب المدينة 


۳۸ 


حتى تبلغ سفح جبل سَلْع ثم تفضي إلى زغابة. 

أما وادي قناة فالمرجح أن مصدره من (وجْ بالطالف) ویعرف محلیا 
باسم (سیل سیدنا حمزة) واستدلوا على ذلك بما روي عن شریح بن 
هانیء الشيباني أنه قدم على عمربی الخطاب ومعه امرأته آم الغمر 
فأسلمت ففرق بینهما عمر فقال: يا أمير المومنین اردد علي زوجتي 
فقال: لا تحل لك الا أن تسلم فارذها عليك فنزل شریح بقناة وآقام بها 
فقال : 

اله يننا 0 ببطن وج ۳۳ لا أرى لکما مقاسا 

ألا تریان أ م الغمر آست قتوييا لا اطق تا اتنا 

فجعل (بطن قناة) بطن وج لأن السيل يأتي منه'“. 

وبعد (قناة) عن المدينة ٤(‏ كم) شمالا ويفصل بينها وبين جبل 
احد الذي يقع كمال 00 بنحو (ه6 ,۱ کم). ٠‏ ويتجمع في وادي قناة ما 
يسيل من الأودية النجدية أو یدخل المدينة منحدرا من جبل (تیم) ثم 
يملا حوضص العافول ویتحه شمالا في موازاة الحرة ه حتى يرجع إلى 

وأما وادي بُطحان: فهو الوادي الوحيد الذي يخترق سکن المدينة 
ويأتي من الحرة العليا ومصدره جبل (ذي جَذْر) ”". 

وتتوز ع مصادر المیاه في المدينة : 

طبقات المیاه المحصورة : والمیاه الجوفية هنا مختزنه في 
التکوینات التی تحمل المیاه الواقعة تحت الضغط . 


(۱) تاريخ المدينة لابن شبة ج / /١‏ ۱۷۲. 
(۳) جدر: بفتح الجيم وسكون الدال: وذو جدر : امسج بناحية قباء كانت فيها لقاح 
رسول اش الل تررح عليه إلى أن اغ وأخذت . 
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وطبقات المیاه غیر الميحصورة: والمیاه الجوفية هنا لا تتدفق تلقائیا 
غلی سطح الأرض كما هو الحال في المیاه المحصورة. وتدخل الأبار 
اليدوية ضمن هذا النوع. 

والنوع الثالث من مصادر المیاه: مجاري المیاه والأودية. وقد 
ا السدود لتجمیع مياه السیول والاستفادة منها للزراعة وتغذية 
آبار المدينة بما يتسرب منها في باطن الأرض . 

وقسم القدماء المدينة إلى : عالية المدينة وسافلتها. أما العالية: 
فتقع جنوبي وشرقي المنطقة السكنية الرئيسية وتشرف عليها بشكل أشبه 
بنصف دائرة تحيطها. وهي عند أهل المدينة تشمل القرى الزراعية 
الجنوبية (قباء» وقربان والعوالي) ومعظمها قد اتصلت بالمدينة سكنياً 

آما السافلة: فهي ما دون ذلك من المدینة. ویشمل الناحية 
الشمالية والغربية حيث تسفل الأرض وتنحدر إليها السیول. وکان لهذا 
التقسیم آثره علی الحياة في المدینة: فالزراعة قد تأثرت من ناحية الري 
وطرقه (العیون أو الآبار)» ومن ناحية موارد المیاه التي تتفاوت عذوبتها 
بين الاجزاء العالية والمنخفضة. وکانت - في القدیم - تخول السیول في 
السافلة دون تنقل الناس عند فیضانها أو عند نضوبها حیث یکون الوحل. 
كما كانت سافلة المدينة مباءة للبعوض الذي يسبب الحمی؟. 


جغرافية العقیق : 

من المعروف أن الناس یعمرون الأرض. ویقطنونها إذا توفرت فیها 
إمكانات العیش. ومکانات العیش في أي آرض: هي الماءء والانبات 
(۱) انظر: صحیح البخاري . کتاب (فضائل المدینة) وفیه حدیث عائشة رضي الله عنها وقد 


قالت - في بیان سبب الحمی التي أصابت أبا بكر وبلال بن رباح في بداية الهجرة - 
قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله فكان بطحان يجري نجلا . (تعني ما آجناً) . 


نم تخیر الحال فيما بعد حيث كثر الناس وسكنوا الأماكن المهجورة وأصلحوا أرضها 
واستفادوا من کل قطرة من المیاه. 


۳۰ 


وهذا ينطبق على جميع المواطن ف فى الجزيرة العربية» ماعدا مكة ‏ في 
القدم - التي كان 586 استجابة لل سيدنا ابراهیم عليه السلام » 
فجعل الله أفئدة من الناس تهوي إليهاء ورزق أهلها من الثمرات وهيأ 
لاهلها رحلتي الشتاء والصیف للتجارة . 


أما المدینت. فقد كانت تتوفر لها أسباب العیش في آرضها. ولم 
يعرف عن أهلها أنهم عنوا بالتجارة کثیر الا ما کان " من آمر الیهود 
الذين لا يتركون طريقا من طرق الكسب إلا طرقوه. 

وإذا كانت للمدينة أسواق تجارية في العصر الجاهلي, فإنما كانت 
مها ارت لسار و ا عا عرو و نيما سر الذي 
اشتهرت به المدینة. . . إذن كان اعتماد أهل يثرب على الإنتاج المحلي 
والتجارة الداخلية في الدرجة الأولى وإذا كان لهم نشاط تجاري وعلاقات 
تجارية مع مدن الحجاز» فقد كان يأتي هذا النشاط في الدرجة الثانية 
5 اعتماد الناس عليهء لإكمال النقص في البیثة ذلك أن أرض 
المدينة غنية بالخيرات تنتج من الثمرات ما يكفي حاجة آهلها ويزيد 
عنهم» مع أنهم لم يكونوا يستغلون جميع الأراضي الصالحة للزراعة في 
المدينةء والدليل على كثرة خيراتها وسعة أراضيها الصالحة للاستغلال» 
أنها اتسعت لعدد كبير من المهاجرين دون أن يشعروا بنقص في الأرزاق 
قبل أن ينطلق المهاجرون لاستغلال أراض جديدة. . والعقيق من أرض 
المدينة البكر التي لم تستغلها يد الإنسان قبل الاسلام وتتوفر فيها كل 
مقومات العيش الرغید من بدايته في النقيع حتى نهايته عند الغابة. 

فالعقيق وا عقته السيول- شقته - وفي كل موسم مطر تنهمر 


(۱) تأتي أهمية المدينة التجارية من كونها محطة على طريق القوافل» ولم تكن تنافس مكة 
في منزلتها التجارية. 8 «المدينة المنورة» للدكتور: عمر الفاروق السيد رجب «وقد 
نشطت قوافل التجارة من المدينة وإليها في العهد الراشدي حيث هاجر إليها أصحاب 
الخبرة التجارية من أهل 0 


۳۱ 


الأمطار الغزيرة على المرتفعات والهضاب المحيطت وتندفع في مجرى 
السیل. ويتسرب جزء منه إلى باطن الأرض» ويستخرجه الناس بعد ذلك 
عن طريق الآبار. وما يسيل في بداية الوادي. لا بد أن يصل إلى نهایته 
إذا كان المطر غزيراًء ولهذا فان جميع ضفاف الوادي تكون قابلة 
للسكنى والزرع لتوفر أسباب العيش . 

وعندما اشترى عروة بن الزبير مكان قصره. قيل له: إنك لست 
بموضع مدن فقال: يأتي الله به من النقيع» فجاء سيل فدخل في 
مزارعه فكساها من خليج كان خلجه. 

وينطبق على جغرافية الوديان ما ينطبق على جغرافية الأنهار"» 
ونحن نعرف آن کثیرا من البلدان لا تسقط فیها الأمطار» ولکن یسوق الله 
إليها أمطاراً تسقط في بلاد بعيدة» فتكوّن الأنهار» فتصل إلى بلاد ما 
كانت لتوجد لولا أن يسوق الله إليها غيثاً يسقط على غير أرضها. فهذه 
مصر - هبة النيل - يسوق الله إليها أمطار إفريقيا فتنعم بخيرات نهر النيل. 

وكذلك الحال فى أودية المدينةء فانها تمتلىء بالمياه المرسلة من 
مکان بعید. فاذا هطلت المیاه عل جبال الطائف البعيدة وکانت غزيرة 
فانها تصل إلى المدينة المنورة ویفیض وادي قناة. . ووادي العقیق يرسل 
الله إليه مياه الأمطار التي تسقط على مرتفعات قاصية» تبعد عن المدينة 
مئات الأكيال. 

وهكذا تتوفر لضفاف العقيق إمكانيات العيش فى الشتاء والصیف. 
في الشتاء: من الأمطار والمیاه الجارية في مسیل الوادي . وفي الصيف: 
من المیاه التي ادخرتها الارض لعمّارها عندما اختزنتها في باطنها, وكأنها 
تحدب على آهلها كما تحدب الم على آولادها فالأرض تحب من 
يحبها» وتکرم من یقصدها طالبا معروفها. ولکنها لا تقدم ما عندها الا 


(۱) انظر «مصادر المیاه في المدينة» في کتاب المدينة المنورة» للدکتور عمر الفاروق. 


۳1۲ 


الأودية فى منطقة المدينة المنورة (خريطة طبوغرافيّة) 
عن كتاب «المدينة المنورة» للدكتور عمر الفاروق. 


۳۱۳ 


بعد اختبار. فمن فاز فيه سکن الیه ومن آحفق طردته من آفیائها لأنها 
لا تضم إلا المجتهدین. . 

وإذا كانت أرض العقيق قد هُجرت بعد العصر الأموي. فلم يكن 
لأجادت» ولکنها مهجورة. لقد وجدت آسباب جعلت الناس بهجرون 
أرض العقيق . ومن هذه الأسباب : ش 
عددٌ كبير من الناس لظروف اقتصادية أو سياسية أو أمنية. فأصبح العدد 
الباقى تكفيه الأراضى القريبة من المدينة والتى لا تحتاج إلى مزيد من 

۲ - وقد يكون السبب انعدام الأمن کون المنطقة لضعف السلطان» 
فلا يجرؤ الناس على الانفراد بالسکن. والدلیل على فقدان الأمن أنه 
أصبح للمدينة سور وله أبواب تقفل عند کل مساء خوفا من اللصوص 
وأهل الغزوء وفي مثل هذه الحال همع الناس في أماكن متقاربة . 
ولذلك قال السمهودي : ولما طرق المدينة الشريفة الخراب من أطرافهاء 
جعلوا لها سورا. ويسجل. التاريخ وجود أول سور للمدينة في منتصف 
القرن الرابع الهجري فى خلافة الطائع لله بن المطيع لله( . 

۳-وأحیاناً الفقر الشدید يؤدي إلى العجز الشدید عن اعمار 
الارض . لأن خدمة الأرض لا تحتاج إلى اليد العاملة فقط وانما تحتاج 
إلى الدابة التي تحمل صاحب الزرع وينقل عليها محصوله. وتحتاج إلى 
مَنْ يساعد صاحب الأرض في الحرث والسقي واستخراج الماء من الآبار 
وهذه الأشياء تحتاج إلى مال ولو كان قليلاء فالقليل غير موجود . 

ونحن نعرف أن العيشة الضنك قد وصلت إلى درك الفاقةء وكان 
(۱) انظر - من هذا الكتاب. «العقيق في العصر العباسي». 


۳۱ 


۳۱۵ 


مَوقع المدينة على طرق 
التحارة العَالمى القديم 


عن كتاب «المدينة المنورة» للدكتور عمر الفاروق 


الناس قبل العهد السعودي بقروب متعددة تعيش كثرتهم على الصدقة وما 
یحصلون عليه من عملهم في خدمة الحجاج. ولا شك آن هذه الحال 
تدعو إلى الکسل. وتخلق أجيالا من الناس یمیلون إلى التواکل ویرضون 
اتخذوا السوّال مهنة تدر علیهم المال دون جهد. 

وقد لاعظت. الدول. ف العصر الخدت هنه. انظاهزة رأولعهنا 
الاهتمام وقدمت لها العلاج. فكل دولة توزع آرضا زراعية على مواطنیها 
الزر ع. فادا اشتد عود المزارع وجنی المحصول» وحصل علی الربح» 
داق حلاوة طعم العمل وعندها يؤمن آدوات الزراعة اللازمة لحاجة 
الأرض في المستقبل. وهکذا تبقی الأرض في عمران مستمر. 


شواهد تاريخية على إخصاب أرض العقیق : ۱ 

رآینا فیما سبق أن إمكانيات الزرع والعیش في العقیق» موجودة في 
طبيعة الأرض والشواهد من التاریخ تدل على هذا: 

عندما أقطع الرسول عليه الصلاة والسلام» العقیق لبلال بن 
الحارث» لم يكن لیقطعه له لو لم يكن آرضا تدر الخیر على مالکها. 
وآقطعه الناس. لأن بلالا لم يحي الارض. ولم یستغل ما فيها من 
الخیرات فشعر عمر بحاجة الناس إليها فأخذها عمر وأقطعها الناس 
لأنه لم يقو على احیائها. 

وعندما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام حمى النقيع » لأن في 
أرضه مرتعاً خصباً للأفراس والمواشي» ويذكر لنا التاريخ أن آلافا من 
الخیل في عهد عمر» كانت مرصودة للجهاد وكانت ترعى في حمى 
النقیع وغیره من الأحمای وزوي عن الرسول مَل قوله : «حمی النقیع 

۹ 


نعم مرتع الأفراس يحمى لهن ويجاهد بهنْ في سبيل الله(" . 

ووصفه المؤرخون فقالوا: «بأنه قاع طيب ينبت أحرار البقل 
والطرفاء ويتشابك شجره حتى يصبح كالأجمة» وهو كثير العضاة والْغرقد 
والسدر والسّلم والطلْح والعوسج).. وفي ترجمة عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه: أنه كان يزرع بالجرف على عشرين E‏ وأرض 
یعمل فیها عشرون خا لاستخراج الماءء لا بد أن تكون کر وعبد 
الرحمن بن عوف الخبیر بطرق جمع المال» لن یضیع وقته في زراعة 
الأرض لو لم تدر عليه الخیر الوفیر الکثیر؛ ونحن نعرف أنه كان من کبار 
تجار المدينة» وروى أن رجلا زار المدينة ليلقى أصحاب رسول الله 


فلقيهم إلا عبد الرحمن بن عوف. وسأل عنه فقيل له: إنه في أرض في 
الجرف». فلما جاءه ألفاه واا رداءه وبيده المسحاة یحول الماء. 


ونقل السمهودي أن الزبير بن العوام» كان قد اشتری أرضاً بالغابة 
الزبير قد ها e‏ ا حنة وارفة حتى قدر 9 هذا الثمن 
من المال. 


وبستان سعيد بن العاص بالقرب من قصره. بيع في تركته بألف 
ألف. وقد تحدث عنه المؤرخون فقالوا: إن الحمام لم يكن يطير عن 
أشجاره لكثرة ما فيه من الثمار.. وقد ذكرت في فصل عمران العقيق 
القصر أن يكون بجانبه مرزعة عامرة بأشجار النخيل والعنب» وغيرها من 


)1( انظر «تاريخ المدينة» لابن شیف الجزء الأول وما جاء و في النقيع». (وفتح الباري) رقم 
(۲۳۷۰) باب «لا حمى إلا لله ولرسوله» . 

(۲) الناضح : البعير» أو الثور. أو الحمار الذي یستقی عليه الماء. والنضح : سقي الزرع 
وغیره بالسانية . والنواضح من الابل : التي یستفی عليها. واحدها ناضح (اللسان) . 


۳۷ 


أنواع المزروعات التي تجود في أرض المدينة. وما كثرة الآبار التي تحفر 
بجوار كل قصر إلا لزراعة الأرض وسقيهاء ولو كان الأمر مقصوراً على 
شرب الناس لما احتاجوا إلى اا وكاتوا" انشا رون 
الخلجان» ويبنون السدود لحجز مياه السيل» والاستفادة منها بعد زوال 
ماء السیل . 


ویروون في وصف مزارع ثنية الشريد. أنها كانت تحوي أعنايا 
ونخلا لم یر مثلهاء وکانت مزارع عنبسة بن سعيد يسقيها أربعون 
بختیا(۱). 

ويؤخذ مما یذکره الامام مالك في الموطأ في «باب الزکاة» أ 
الزراعة كانت متعددة الوسائل فى المدينة المنورت لأنه يذكر السنة 
المعمول يها عند أهل المدینف فیقول: ووالسئة عندناه ویقصد بها ما 
جرک عليه ه الناس في المدينة 0 0 في زكاة 00 ع 
بقن الا سا Ss‏ 0 وما سقي 
بالنضح نصف العشر) . 

ويؤخذ مما يذكره من آنواع المزروعات أنها كانت كثيرة ومتعدده 
فيذكر من أنواع الحبوب: الحنطة والشعير والذرة والدخن والأرز والعدس 
والجلبان واللوبيا. . . ويتحدث عن الزيتون حديث الخبير العارف بشؤون 
زراعته فيقول : وإنما يؤخذ من الزيتون العشر بعد أن ممصي وم زره 
خمسة أوسق . 4 ويقول: والزيتون بمنزلة النخیل» ما كان منه سقته 


)١(‏ البخت: الابل الخراسانیت أعجمي معرب الواحد بختي» والجمل بختي والناقة 
بختیف وهي جمال طوال الأعناق» ويجمع على ببخت » وتات وفیل : الجمع بخاتي 
(اللسان) . 


۳1۸ 


۳۹ 


المنورة» للدکتور عمر الفا 


تور د 
عن کتاب 0 


مواضع الزراعة 
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4 


فى المدينة المنورة 


0 


روف 


العشر». ويذكر أنواعاً من المزروعات التي لا زكاة فيها فيقول: «والسنة 
التي لا اختلاف فيها عندناء والذي سمعت من أهل العلم أنه ليس في 

من الفواكه كلها صدقة: الرمان. والفرسك. والتين. . 

وكانت لهم عناية مع الزراعة بتربية المواشي ولا سيما الأغنام . 
ويعيرونها اهتماماًء ويعتبرونها خيراً من قنية القصور والدور ولذلك 
يروى عن كثير من الصحابة أنهم كانوا يملكون قطعان الماشية زيادة على 
ما عندهم من الأموال والقصور» روى الإمام مالك عن حميد بن مالك 
قال: كنت الي مع ابي هريرة بأرضه بالعقيق. فأتاه قوم من أهل 
المدينة على دواب فنزلوا عنده. قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى 
أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام» ويقول: أطعمينا شيئاً. قال: فوضعت 
له ثلاثة آقراص في صحفة وشيئاً من زیت وملح ثم وضعتها على رأ ۱ 
وحملتها إليهم. فلما وضعتها أيديهم كبر آبو هريرة وقال: الحمد لله 
الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم 0 طعامنا الا الأسودین الماء 
والتمر. . فلما انصرفوا قال: 0 حسن إلى غنمك وامسح الرغام 
عنهاء وأطيب مراحها وصل في 0-8 وها عن وا الجتةم: تواللی 
شدي يكن رقن أن يأتي على الناس زمان تكون الثلة من الغنم أحبٌ 
۳ صاحها من دار مروان(۲). 

وتدل الدراسات الحدیثت على أن وادي العقیق یعتبر آهم أودية 
المدينة من حيث موارده المائية» وهذا یفسر كثرة المزارع التي أ 
المسلمون بعد الهجرة. وتشير الدراسات إلى أن مساحة الأراضي التي 
كانت تزرع على ضفتي العقيق قد تناقصت في الوقت الحاضر عما. 


)١(‏ الموطاً (جامع ما جاء في الطعام والشراب) ج / ۲/ ۲۲۲. وفي مسند أحمد عن آبي 
سعيد الخدري قال رسول الله : (يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطر يقر بدينه من الفتن). ودار مروان : .دار مروان ب بن الحكم 
أمير المدينة في عهد معاوية. 


۳۳۰ 


کات ضليه ارقا :لان" دی واه ارام ,وقد كانم ليله العف 
دورها الهام في ظهورها واستمرارها وجذبها للهجرات المختلفت 
أصبحت الزراعة أهم مظاهر استثمار الموضعء وتهيأت للزراعة بها 
مجموعة من الظروف الطبيعية المواتية» تمثلت فى موارد مائية كافية وتربة 
على قدر من الخصوبة مستمدة من الرواسب البركانية التي تجرفها 
السیول من الحرار المحيطة بها. 

وتبین الدراسات بعد معاينة الأراضی المحيطة بجبل أحد وبركة 
الزبير بالغابة أنه يمكن تقدير المساحة القابلة للزراعة بحوالي خمسین 
ألف فدان. وقد ظهر من معالم . البركة وما حولها من المساقي والمنشات 
والمجاري آنها لو زرعت و - كما كان الحال فا فقد يكفي 
لتموین سکان المدينة وضواحیها وشحن الفائض وتصديره“ 


(۱) (المدينة المنورة): للدکتور عمر الفاروق و( مشروعات الري بالمدینة وصحراء الحجاز) 
تألیف أحمد عزت. 


۳۳۱ 


العقیق في العصر الحديث 


في العهد السعودي الحدیث شمل انيدي المنورّة العمران کما 
شمل غیرها من المدن والقری. وعادت المدينة إلى اتساعها القدیم في 
عهد الازدهار الأول - في صدر الاسلام والعصر الأموي . . فامتدت من 
شرق لابتها الشرقية إلى أقصى غرب لابتها الغربية» ومن آقصی قباء 
وبا إلى ها خلف اا ا وانضمت إليها قرى كانت 
منفصلة عنها واصبحت من أحيائهاء فقد اتصل العمرانْ حتی لم يعد بين 
المدينة وقرية قباء فاصل. وکانت في القدیم منفصلة» وغمرت الطریق 
المؤدي إلى ذي الحليفة (ابار علي) فلم تعد قرية نائية» وأحاطت 
المنشات بقرية القبلتین فاصبحت في أحضان المدینة. 


(۱) إنما فصلت في القرون السابقة على العصر الحديث, أما في القرون الأولى من الهجرة فقد 
كانت متصلة . بالمدينة . قال السمهودي يصف سعة المدينة في عهد النبي ىي : «ومن 
تأمل ما ذكر في دور المهاجرين ومنازل القبائل منهم مع ما سبق من منازل الأنصار 
دای آمرا عظیمام فيما كان "من مان الد ته :واتضال عضها عفر وار ما 
كان من العمارة شاهدٌ بذلك الیوم «القرن التاسع» واسم المدينة صادق على ذلك كله». 
قال : «وسيأتي في ترجمة «قباء» آنها كانت مدينة کبيرة متصلة بالمدينة الشريفة» أي بما 
بینها من النخیل. ولهذا لم تكن الجمعة تقام بغیر المسجد النبوي» ولو كانت قباء 
وغيرها من القرى المنفصلة اليوم منفصلة في زمنه ی وبها تلك القبائل من الناس 
لوجب إقامة الجمعة في كل قرية بها أربعون. فقد كانت كلها في حكم البلد الواحد. 
فسبحان من يرث الأرض ومن عليهاء وهو خير الوارثين». «وفاء الوفا» ص 9/56. 


۳۳۲ 


وأما وادي العقیق, فقد نال حظاً وافراً من رعاية الحكومة» وأهل 
المذينة فدات الحكومة فى بناء المژسسات التعليمية "فى عرصاته. وعلی 
ضفافه» ومن أقدم المؤسسات التعليمية: الجامعة الإسلامية ثم تلتها 
كلية التربية من فروع جامعة الملك عبد العزيزء ولما كانت أنحاؤه قد 
عمرت بالسکان فقد بنيت فيه الكثير من المدارس الثانوية والإعدادية 
والابتدائية . . وكان اختیارا موفقاً من الحكومة عندما اختارت وادي العقيق 
ليكون مقراً لأضخم مستشفى في المدينة المنورة» وهو مستشفی الملك 
فهد.. وعمرت أنحاء كثيرة منه بالمزارع» وعاد إليه الازدهار وأصبح 
مهوى أفئدة أهل المدينة يقصدونه للتنزه في أنحائه. وقامت بلدية المدينة 
بإعداد أماكن جميلة للنزهت فزرعت الحدائق وأعدت فيها متطلبات 
الناس للراحة والاستجمام.. فما أطيب صباحه الندي العابق بعطر 
الزهور» وما أجمل آمسیاته المبهجة "یی في ضوء القمر ونسيمه 
العليل» یتسرب ما بين الضلوع. وکان جمیلا لو رأت بلدية المدينة احیاء 
وادي العقیق على طراز قريب من النظام القديم» وقررت أن تتناثر 
القصور في أنحائه تذكر بما كان له من المجد القديم» وعلی غرار ما 
كانت البداية في عمرانه وسکناه في العصر الحدیث حيث كان قصر أمير 
المدينة من أقدم ما بني في عرصة سعید بن العاص وضم بين أسواره آثار 
قصر سعید فکانت بداية حسنة جديرة بالاقتداء بها والعمل على 
غرارها. . 

ولا زال في ساحاته المزيد من الاتساع لمن يرغب من أصحاب ۱ 
الثراء لبناء القصور على الطراز العربي . 

ولعل الحكومة قصدت إلى هذا عندما بني القصر الملكي على 
أحد الجبال المطلة على وادي العقیق. ليكون دعوة إلى المواطنين إلى 
البناء والسكنى في أجمل وأبهى بقاع المدينة. 

ولما عاد إلى العقيق جماله وبهاؤه. فقد أوحى إلى الشعراء في 

۳۲۳ 


العصر الحدیث القصائد الرقيقة مه قيقة التي تذكر بعهده الزاهر. وتعبر عن 


الفرحة بعودة العمران إلى ربوعه . 


ومن أجمل ما قرأت» قصيدة للشاعر محمد العيد الخطراوي يقول 


فيه( : 

لمن الهتاف اليوم يصعدٌُ مُوقظا 
شطئانه انتفضت وراحت تنتضى 
وا اامل 00 بفرحة 
1 ذلك م اک نودت 
فومي بناة المجد ما وهنوا ول 
من ها هنا شم الهدی فتمزقت 
حسبي فخارا نيالوجود على الوری 
ما زلت حلماً في النفوس ومنية 
وعلی ضفافك کم تضوع آمسها 
والموم تس من جدید لألأت 
هذا لذن ملا الحياة 7 


وادي العقيق ململم الأطواء 
ماذا جرى مذا يتم إزائي 
الفياض بالأشذاء والأنداء 
فلق الصباح يشيع في أرجائي 
كفاي رَخل المجد والعلياء 
سحت الغواية والقوى الرعناء 
ما بارك 00 من أجزائي 9 


في e‏ الفيحاء 


أنواره 6 الف الف ا 
في ظل (فهد) ناعم الأفياء 
ومضى بركب المجد نحو ذكاء 


وللشاعر المبدع محمد هاشم رشيد الغزي ديوان «على ضفاف 


(۱) جريدة المدينة ۲/ ۷/ ١4٠0‏ ه. وقد ألقاها الشاعر بمناسبة تخريج دفعة جديدة من 


كلية التربية بالمديئة المنورة. 


(۲) يشير إلى الحديث 00 0 رواه 0 عن حمر الخطاب 0 


المبارك 50 2 في حجة) . 


۳ 


العقیق» استوحی فيه الشاعر التاريخ العابق بالمجد. وقدم لنا صورة 
ساحرة كما تراعت له في خياله المجنح. 


یقول من قصيدة بعنوان «الفجر الأول» : 


ا ا ور ار ان 
عربيلة الصبوات غرقى بالمفاتن والأغاني”") 
کیک بعروة فوق ربو تاا الجميلة نحلم 
والنسمة الهيفاء تخطر بالشذا وتنمفم 


کشا ا رو فوق رو تنا على شط SE‏ 
ويقول من قصيدة يراك «علی ضفاف العقیق» : 
في شاطتيك عرفث سر وجودي وقبست من ألى السماء نشيدي 
ووقفت في تبج الرؤى أرنو إلى رقص السنا في موجك العربيد 
وصدی خطاك على الرمال ملاحن تساب بالأفر اح ملء البيد 
وفي دیوانه «في ظلال السماء» قصيدة از تعبر عن هيام الشاعر ١‏ 
بماضي العقيق. وهي من أجمل ما قرأت ت له في هذا الموضوع يقول 
فیها: تحت عنوان «أصداء العقیق»: 
أنا فی الطریق. . 
آمشي على خطو القمر. . 
والافق ينبض بالصور. . 
والليل يهمس بالذکر . ۱ 
ويقول لي هذا المقر. . 
¥ تدا تنا 
(۱) قوله: عربيدة: أظنه لم يوفق في هذه الكلمةء لأن العربيد: الشرير والعربدة: سوء 


الخلق والعربيد: مؤذي نديمه في سكرهء كأنه يشبه الحية الخبيثة. وإذا أراد بها الشدة 


۳۳۵ 


فهنا العقیق . . 
هذا ثراه ألا تراه. . 
والطيبٌ 25 من نام 1 
وهنا تضمك ضفتاه . 
لتغوص في سر الا 
أنا في مدى الوادي الحنون. . 
املق ر 
لم يبق منه سوى ضباب. . 
ورؤاي مهزلة السراب. . 
وهواي | أوهام الشباب . . 
وأعود ۳ للعباب . : 
فإذا العقیق 
يروي على سمع الصخور. . 
آمجادنا عبر العصور. . 
فيمضي طوفانٌ نور. . 
ورؤى غدٍ عذب طهور. . 
حلو البریق 
مثل العقیق 
ويقول الشاعر عبد الرحمن رفه في دیوان «جداول وینابیع» . ۱ 
حيّ العقيق وساكني تلك الربا يا صاحبي من ضفتي بُطحان 
وانشد قصيدي في مدارج اء حیث التصابي والصبا جذلان 
فرعى الإله ملاعباً أحببتهاا ‏ حيث ف المصلی ملتقی الاخوان 
فبها وفيها جيرتي وأحبتي وملاذ نفسي وارتشاف دناني 
ولیس غریباً آن یترنم شعراه المدينة في العصر الحدیث. بذکر - 
وادي العقیق. فقد انهدم السور الذي كان یحجز بين المدينة وضواحیها 
۳۳۹ 


وتفتحت أعينهم وهم يرون علماء المدينة ومژرخیها د يفتشون عن آثار 
المدينة ويحيون ذكر ما ° ا لها وصفاً ‏ خمیلا؛ یبین 
الأشعارء فانطلق أبناء المدينة في مسارح الذكريات. وعايشوا أهل هاتيك 
البقاع وعادوا وهم يتغنون بأعذاب الألحان. 


وعندما نؤرخ للشعر المدني في العصر الحدیث. فان وادي العقيق 
يعتبر عنصراً هما من عبار فهم الدوافع التي أدت إلى الإثراء في 
العطاء حيث كانت 0 الأدبية نی ت تعقد علی ضفاف سب 
واتخذت اسم «ندوة أسرة الوادي المبارك» و شين الدلائل إلى أن 
اجتماعات الندوة كانت في ضواحي العقیق » قبل آن یصبح ج مقرها 0 
الأدبى . 


وأختتم كلامي عن العقیق في العصر الحدیث. بأبيات لمؤرخ 
المدينة والمنقب عن آثارهاء ومن كان أول من جلى وادي العقيق آمام 
الناظرين في العصر الحديث. وهو المرحوم الأستاذ عبد القدوس 
الأنصاري» یقول في وصف وادي العقیق يوم انهماره سنة ۱۹6۰ م٩‏ 


هدا العقيق وقد هيا مسوا 
وتراه في لآلائه مُتدفقاً 
تتکسر الأمواج فوق صخوره 
وتهبٌ من جنباته E EDO‏ 
وتحفه تاره فحرؤاتة 
ان السوداء اشيرق جا 
الت يحكي التبر في لمعانه 


طلخ الما شادیاً بسروره 
پات بين سهوله ووعسور؛ 
فتن من تأثيره وعبوره 
فتفوح عطراً متا عير 
ترا ال شين ا 
وتهللت بقدومه ومروره 
وصفاء صفحته ونقش سطوره 


والشاعر المدني حسن مصطفی صيرفي تقوح من شعره آشذاء 


(۱) «الشعر الحدیث في الحجاز» تأليف المرحوم الأستاذ عبد الرحیم آبو بكر ص ٠١١‏ . 


۳۳۷ 


البيئة المدنية ويجعل”) العقيق مسرح شعره وملتقى أخيلته. يقول في 
قصيدته «ليالي العقيق» . 
ياليالي الصيف في عروة في حضن المسيل 
والسواني تشن ار باللحن لعليل 
من الغیب تدفق.. 0000 
ویقول من قصيدة بعنوان «يا ليل» في دیوانه «دموع وکبریاء» . 
أو على وادي العقیق کساه الشمس تبرا 
والقصر والجماء والزهر يفوحٌ عطرا 
وآنا وأنت وعالم نفث الغرام عليه سحرا 
وأترك القاریء مع هذه اللوحة الساحرة التي رسمها الشاعر فى 
3 2 
إحدى امسیات العقیق الشاعرة فجاءت معبرة عما يكنه الشاعر لبیئته من 
الحب والوفاء : 


على ربوة عانقتها الزهور 
یدب العقيقٌ على راحتیه 
وراخ يلف على خضرها 
ویجهش وهو القوي العتي 
ونام على ثغرها ثغره 
فعربد فیها آریج الزهور 
ومازجه السیسبان الغیور 


وحاك الربیع لها حاشية 
ليلثم آطرافها اللاهية 
ذراعيه في رقةٍ حانية 
وأعينه ثرة جارية 
وفي صدره رعشة عاتية 
عت که اجات 
من الورد والفل والفاغیة(۱) 

مع الفل الصارخ الطاغیة() 


(۱) «شعراء من أرض عبقر» للدکتور محمد العید الخطراوي . 
۳( النفل : نبات سنوي أو معمر ثلاڻي الأوراق زهره آبیض أو وردي أو أصفر طیب الرائحة - 


۳۳/۸ 


وفاح بعطر يهيج المشاعر (م) يحسده العود والغالية 
وهيجها الطيب فاستسلمت لقبضة محبوبها الداهية 
فذشت باه باه وا مارا غلل الفقنةة السادية 
تفت تاه اتا ارو مشافيات» اناه 
وأسرح في نجم وادي العقیق ودوما وقربان والعالیة) 
لنا کل يوم هنا أو هناك مواقفٌ أذكارها باقية 
سلامٌ على ربوةٍ بالعقيق بجانب جمائه الجائية 
«وعروة» مهد الهوى والغرام وکل المراتع في الضاحية 


= تسمّن عليه المواشي ولا سيما الخيل. 
)١(‏ دوما: قال السمهودي: الدومة - بالفتح - المعروف اليوم بذلك حديقة قرب بني قريظة 
وإلى جانبها الدويمة مصغرة. 


۳۳۹ 


مشاهد من عمران العقيق فى العصر الحديث 


تقع ثانوية أحد سنة ١404‏ ه في إحدى عرصات العقیق. وهذه المشاهد تمثل 
الحديقة الغناء التى تحيط بمبنى المدرسة . 
۳۳۱ 


تمثل الصورتان مشهدين من مزرعة بئر رومة (بئر عثمان) في عقيق المدينة . 


۳۳۲ 


۱ -الصورة الأولى: مسجد القبلتين. بالقرب من عرصة العقیق. 
۲ - الصورة الثانية: تمثل أحد الجبال المطلة على العقيق وقد علاه العمران. 


۳۳۳ 


١-في‏ الصورة الأولى المؤلف أمام أشجار الجوافة في مزرعة بثر رومة. 
۲ - في الصورة الثانية الأستاذ عبدالله المطوع يغترف من ماء بثر على مسافة 
خطوات من بثر رومة. 


۳۳ 


١‏ الصورة الأولى تمثل مسجد بثر رومة في العقيق. 
؟ ‏ الصورة الثانية جانب من أشجار الحناء في حدائق العقيق . 


۳۳۵ 


آهم المصادر والمراجع 


أولاً: مراجع تاريخ المدينة المنورة: 

تاريخ المدينة المنورق عمر بن شبة النميري - المتوفی سنة ۲٩۲‏ ه. 

الدرة الثمينة فى أخبار المدينة» محمد بن محمود بن النجار المتوفی سنة 
وك ١‏ 

- التعريف بما أنست الهجرة من معالم دار الهجرة» محمد بن أحمد 
المطيري سلة ١5لاه.‏ 

المغانم المطابة في معالم طابة» محمد بن يعقوب الفيروز أبادي سنة 
۷ ه. 

- تحقيق النصرة أبو بكر بن الحسين المراغی سنة ۸١١‏ ه. 

فا الا ان بن عدا هس۱۱ 4 

عة الأكيان اخمد اهاي القرن: الان 

آثار المدينة المنورة» عبد القدودق الأنصاري ۱۰۳ ه. 

- المدينة بين الماضي والحاضر. إبراهيم العياشي . 

- «أبو علي الهجري», حمد الجاسر. 

- التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين السخاوي 
٩۰ ۲(‏ ه). 

ثانياً: معاجم الرجال والبلدان والقبائل : 

- معجم البلدان. ياقوت الحموي سنة 575 ه. 

- الا صابة في تمییز الصحابة ابن حجر أحمد بن علي (.. - ۸۵۲ ه). 


۳۳۷ 


. تهذيب التهذیب. ابن حجر أحمد بن علي‎ - ٠ 

كان مان ا حصن اجيف ع 

- سیر آعلام النبلای الذهبي - محمد ا (۷۸ ه) . 

- تذكرة الحفاظ. الذهبی . 

با لامسانت ان" انمتاء اي ما الجر مرف نیم از 

١ ه.‎ ۳ 

معجم قبائل العرب. عمر رضا کحالة. 

الاعلام. خير الدین الزركلي - ("۱۹۷ م). 

- معجم ما استعجم. عبدالله بن عبد العزیز البكري - ۸۷ ه. 

معجم معالم الحجاز عاتق البلادي. 

ثالثاً: في تراجم الرجال والشعراء: 

- الطبقات الکبری. ابن سعد. محمد بن سعد -١54(‏ ۲۳۰ ه). 

- طبقات الفقهای الشيرازي . 

- فوات الوفیات. الکتبی - محمد بن شاکر (514/ا ه). 

- الشعر والشعراء ابن قتيبة ‏ عبدالله بن مسلم (-۲۷ ه). 

ا ۳ 

- معجم الشعراء. المرزباني - محمد بن عمران (۳۸۵ ه). 

- وفیات الأعیان ابن خلکان - أحمد بن محمد (۰۸- ٩۸۱‏ ه). 

- تهذیب تاريخ دمشق. (ابن عساکر علي بن الحسن - ۵۷۱ ه) هذبه عبد 

القادر بدران ١55(‏ ه). 

- نسب قریش. المصعب الزبيري (المصعب بن عبدالله ۰-۱۵۲ ۲۳۰ ه). 
- جمهرة آنساب العرب. ابن حزم الأندلسي (علي بن أحمد) (405 ه). 
- أنساب الأشراف. البلاذري ‏ أحمد بن يحيى (455 ه). 

- آخبار القضاق وکیع - محمد بن خلف 7١5(‏ ه). 

رابعاً: كتب عامة في التاريخ والأدب : 

- السيرة النبوية. ابن هشام ‏ عبد الملك بن هشام (۲۱۳ ه). 


۳۳/۸ 


- البداية والنهاية. ابن کثیر - إسماعيل بن عمر (۷۰۱- ۷۷٤‏ ه). 
- المقدمة. ابن خلدون - عبد الرحمن بن محمد (۸۰۸ ه). 

- زهر الآداب. الحصري - إبراهيم بن علي (4057 ه). 

- نفح الطيب» المقري التلمساني - أحمد بن محمد (۱۰۱ ه). 
الأغاني. الأصبهاني ‏ علي بن الحسين (5ه" ه). 

- شعر الأحوص الأنصاري . 

الأوائل» أبو هلال العسكري ‏ الحسين بن عبدالله (۳۹۵ ه). 

- مجالس ثعلب. ثعلب ۔ أحمد بن يحيى (۲۰۰ - ۲٩۹۱‏ ه). 
خامساً: في الحدیث والفقه: 

- شرح صحیح البخاري. القسطلاني - أحمد بن محمد ٩۲۳(‏ ه). 
- فتح الباري. ابن حجر أحمد بن علي (۸۵۲ ه). 

- الموطأ (تنوير الحوالك). الإمام مالك بن أنس (948- ۱۷۹ ه). 
الجامع الصغیر. السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ٩۱۱ -۸4٩(‏ ه). 
- نيل الأوطان الشوکانی - محمد بن على (۱۱۷۳ - ۱۲۵۰ ه). 

ساد أ :وطاق الوم ي ا سخبین ال 

سادساً: کتب حديثة في التاریخ والأدب: 

- المدينة فى العصر الجاهلى. الدكتور محمد العيد الخطراوي . 

- تاريخ الأدب العر بي الدكتور شوقي ضيف . 

- حديث الأربعاءء الدكتور طه حسين . 

- المدينة في العصر الأموي. محمد محمد شراب . 

سابعاً: دواوين عدد من الشعراء, ممن لهم شعر في هذا الكتاب. 
ثامناً: المعاجم اللغوية : 


لسان العرب لابن منظور. 
- القاموس المحيط (مجد الدين. الفيرو زأبادي) . 


۳۳۹ 


محتويات كتاب «الوادي المبارك» العقيق 


الموضوع 
الا هداء SSA‏ ل انر لق بابل اماع انتوص وك الو واوا مه Sa‏ ا ره 
تقديم بقلم الدكتور محمد العيد الخطراوي 6 [ [ [ E‏ 
مقدمة المؤلف NEBE ESAS RAA‏ 
مسارح أخبار هذا الكتاب فى ضواحى المدينة ON‏ 
خارطة أثرية للمدينة رم و دک ی بت 
الفصل الأول 
متداً العقیق 
لماذا سمى العقيق ام سحت عد طم و ا تو جه قا ERE SE‏ 


العقيق فى اللغة 


ابن الكلبي يضع عللا واهية لأسماء الأماكن 5000 


القول بأنه سمي 
اسم العقيق في 


العقيق لحمرة موضعه SESE‏ 


وضع الجاهليين لاتب امير بو لم وو RE‏ مج اما 
الأحاديث النبوية TC Sa rl‏ 


الرسول عليه السلام يخص عقيق المدينة بالعناية ea‏ 


أعقة الحجاز السبعة 


. 


العقيق يبدأ من النقيع وني ا او 
تقسیم العقيق إلى أدنى وأقصى . وأكبر وأصغر e‏ 
مراحل العقيق عند ابن شبة aa a‏ 
مراحل العقيق عند أبي علي الهجري. والبكري 221 
مبتدأ العقيق من النقيع 0000 0 1 1350110 ام 
أبرز المعالم في منطقة النقيع ا 
حمی النقیع : في اللغة والشرع r.‏ و اس هه 
مخطط نقريبي لوادي العقيق 211111 


تحدید مکان النقیع وحماه ماك ع هم وم با اندو أو میرم اه ما یه رد 


صفة حمى النقيع eS‏ تک Ss ASE‏ 
الأحماء Ea‏ في صدر 9 م م یت 
أبييحت الأحماء في ی O ORT e‏ 


e SR E E 


برام - مكانها وما قيل فيها من الأشعار 0 
الواتدة - ضاف ....... Seen‏ 
عسیب. وما قيل فيه من الأشعار امن تن و ا و 


مقمل . . والقول بان الرسول صلى عليه oT‏ 
يراجم - يلبن O‏ ل 
أئب وأثيب» واختلاف الأقوال فيهما ESS‏ 
النقیع ومعالمه في الشعر العربي ی 
الشعر الذي _ ار النقيع ومعالمه شعر إسلامي e‏ 
الحمی في الشعر ی ی و ا وی یم 


من نهاية النقیع إلى الشجرة 


من أين جاء اسم العقیق الأقصى ا ب ی نف 
الأتمف وهي الیوم رالیتمة) ومن عمرها في صدر الا سلام 
حضیر. وما قیل فيه من الشعر SEE‏ ی ی وخ 
ذو العش» وتشوق الشعراء إليه .................... E‏ 
نقعاء» كان طريق الرسول عليها في غزوة بني المصطلق 
ذو الميت ا ا ا ا 
مُزْجء وقول الشعراء فيه 11 1 7111 
رواوق وقد أكثر الشعراء من ذكرها ........... وت 
الأثبة» ومن عمرها من آل الزبير 55000000000 
وادي ریم وكان طريق الرسول عليه يوم الهجرة es‏ 
الخليقة أو الخلائق» وذكرها في قصة حاطب a‏ 
فاضح» وانقه N‏ 


الجشجائة .............. SEAS SAA aE‏ 
شوطى وألجام » واجتماعهما في الشعر CR RE‏ و 


سعد بن آبي وقاص يعتزل في «قلهي » O‏ 


منشد موضعه وما قيل فيه من الشعر EER A RÎ‏ 
روضة خاخ ا اق لاا مواو م مه وس ی[ 


قصة سكينة بنت الحسین. وشعر قيل في خاخ E‏ ی 
ثنية الشريد» وقصة صاحبها مع معاوية ATS AS ES‏ 
جبل عير» حد حرم المدينة من جهة القبلة E EEN‏ 
إنكار بعض العلماء جبل ثور في المدينة ومناقشة ذلك 0006 
دو الط بت مهل هر SSR O‏ 
مسجد الشجرة والمعرس في ذي الحليفة تم مم ا 


الطريق من المدينة إلى مكة تمر بالعقيق 0000 
خارطة الطرق الرئيسية في قلب الحجاز 1 000 


منازل الطريق من المدينة إلى مکش والمسافات بينها ا أ 
مخطط تقريبي لطريق الهجرة 7 1 A ESS‏ 


الفصل الثالث 
العقيق الأدنى 


وصف مجری العقیق الادنی - من الشجرة حتى النهاية - كما أورده أبو 
علي الهجري ی یی وا و و ار و وه هوک جوم و مره و مهن ی وه 


سعید بن زید یسکن الشجرة ی 


قصة سعيد بن زيد مع أروى بنت آویس دو المج امس و موه 
الجماء والجماوات ا SERS a e a Se‏ 1 ا ا ره 
جماء تضارع NSE ERASE 1 [1 1 [1 [1 1 1 1 [1 [ 1 1 10151 1 SERS‏ 
جماء أم خالد ‏ وجماء العاقر E‏ 
قصة القبر الذي وحد علی جماء أم خالد مره 0 ارم ده ری هار 
أغار كرز بن جابر على سرح المدينة وهو يرعى بالجماء RSs‏ 
فيقاء الخبار ل O EE‏ 
قصة نفر من عرينة استقاقوا لقاح رسول الله مط نب و خا ا 


حرة الوبرة - وهي الحرة الغربية دالا اف ةم E‏ ل 
«ماعز» يرجم في حرة الوبرة Age‏ وو الا ا a‏ 
بنو سلمة أو مسجد القبلتين ال ا ل ا 
العنابس». وطيب هوائها ل 
عرصة العقيق. . واختلاف المؤرخين فى عدد العرصات وأسمائها  ..‏ 
تحدید آماکن العرصات ۱ اام ب 
رف لش رتیه وه ۳ 


الاختلاف في اسم بثر رومة ORR RS‏ 
بثر رومة في الأحاديث الشريفة Ae‏ الو ا ی 
الجمع بين الروایات المختلفة SAS‏ ماه در وه اه رم مت 


بگر رومة في الشعر RES ASSESSES Rel‏ 
قصة بئر رومة في صدر الإسلام اام وو E SESE‏ 


عثمان بن عفان وبئر رومة 0000 1 73701« 
بئر رومة منذ منتصف القرن السابع إلى عصرنا ی ی سید 
الجرف : وما ورد فيه من الأخبار 011101010160101 


زغابة» إنكار المؤرخين هذا الاسم . . والردٌ عليهم VEN sues‏ 


وادي إضمء وأخباره في السيرة E Dela‏ 
الغابة: أخبارها في السيرة a‏ امس اه او ل VEE‏ 
منبر رسول الله من طرفاء الغابة مسدب ارج نيج امد كك VEO‏ 
الزبير بن العوام يزرع الغابة E E‏ 
الحفياء في أدنى الغابة» ولها ذكر في سباق الخيل أيام رسول الله .. ۱8۷ 
من زغابة حتی البحر هه وک 00101127 0 VEN‏ 
مراحل الوادي بعد مجتمع السيول في زغابة e e‏ ۲۵ 
فضل وادي العقيق وعرصته SSeS‏ ۱۵۲۰ 
حد العقيق VO RSet SE‏ 
العقيق الأدنى في حرم المدينة. وحدود حرم المدينة . مه ۱۰۱۲۰ 
حكم الصيد وقطع الشجر من حرم المدينة E Mame GRE‏ 
الفصل الرابع 
تاريخ وادي العقيق 
تمهيد: المدينة في العصر الجاهلي ا 
وادي العقيق في الجاهلية م ا ا 
وادي العقیق في صدر الاسلام 0 ی وه رو VE‏ 
الرسول عليه السلام یبارك وادي العقیق ۰ VE‏ 
الرسول عليه السلام يحب صيد العقيق AS‏ ۱۷۰۰ 
الرسول عليه السلام یقطع بلالا المزني» العقیق ری ۳ ۲ ۱۷۵۰ 
العقیق في عهد عمر بن الخطاب او ماو ۳ ۱۷۷ 
عمر بن الخطاب كان يحب رؤية سيل العقيق ١1 esase‏ 
عمر بن الخطاب يفرش مسجد رسول الله من حصباء العقيق ا لل 
عمر بن الخطاب يأخذ العقیق من بلال المزني ویقطعه ۳ a‏ ۱۷۹ 
ابتنى الناس في العقيق من خلافة عثمان ا AV E‏ 


۳:۹ 


الصحابة الذين ینوا وسكنوا وزرعوا في العقيق 00 
وادي العفیق في العصر الأموي ی هه 
مكانة وادي العقيق عند الأمويين مقع فك مناه جد ع a‏ 
وادي العقيق في العصر العباسي 100111011108 


بداية خراب العقیق في العصر العباسي » 5 ذلك 


آشهر من سکن العقیق في العصر العباسي_........... و 
المسابقات الشعرية على جدران قصور العقيق EE‏ 
صورة تمثل المدينة سنة ٠٠١٠١‏ ه ........ 
عبارات الرثاء في وادي العقيق e‏ 
متی خلا العقیق من سکانه. وبناء سور المدينة ی 


الفصل الخامس 
العمران في وادي العقیق 


وصف عام للعمران على ضفتي العقيق st‏ 
تحديد أماكن قصور العقيق ومزارعه ARS‏ 
القصور الواقعة بطرف حرة الوبرة إلى بئر رومة ب 
القصور التي من العرصة الكبرى 10100 
القصور التي بالعرصة الصغرى E‏ 
القصور التي تقع في سفح جماء عاقر 12111 
القصور الكائنة في سفح جماء أم خالد 0 
القصور الواقعة في سفح جماء تضارع 53517010006 
القصور الكائنة في سفح جبل عير SR‏ 


من آخبار القصور وم و و موم موم و موم و هه هو و وم وم وم وه 
قصر عروة بن الزبير» أحد الفقهاء السبعة ی و 
بثر عروة وشهرتهاء وقول الشعراء فيها 2111111110 


قصر عاصم بن عمر بن عثمان کم اخ یه 
هجاء قصر عاصم› ودفاع صاحبه FER IOS‏ 9[ 


قصر سعيد بن العاص وأخباره E O‏ 
قصر عنبسة بن سعید بن العاص وأخباره ی 
قصر خارجة وأخباره ا اا ا ی ی 
قصر عنبسة بن عمرو بن عثمان وقول الشعراء فيه .................. 
قصر المغيرة بن أبي العاص ا E‏ 
الفن المعماري في قصور العقیق - ولماذا خربت قصور العقیق ۹ 
سبيل العرب إلى تخليد ذكرهم ا E‏ ل 
رأي ابن خلدون في سبب خراب العمران عند العرب 0 
وصف بعض مباني العقيق O EN‏ 


مقدمة في شعر الحنين إلى الديار 001021 N‏ 

شعر الحنين إلى المدينة والحجاز ENS‏ 

أثر العقيق في الشعر العربي 111101101101100 

العقيق في الشعر العربي RR REA ê‏ لم و ا 

أقسام الشعر العقيقي ... AS‏ اتناو واه عا RSS‏ 

القسم الأول: في مصف قصور العقيق وبساتينه 57 
۳:۸ 


القسم الثالث: الذي يعتبر العقيق معلماً من معالم المدينة ويجمع 


معه غیره وهو الشعر الديني » والمدائح النبوية ع Se‏ 
الفصل السابع 
مجتمع العقيق 


دراسة اجتماعية واقتصادية 


الدراسة الاجتماعية : عناصر المجتمع العقيقي ‏ ما هدف إعمار العقيق .. 


أحكام اجتماعية: ما مصادر الأحكام الاجتماعية ی 
الکتب التي تحدئت عن رجال المدينة في العصر الأموي» وتقویمها 
الأحكام الصادقة على مجتمع المدينة في العصر الأموي ۱۵ 
مجتمع المدينة في كتب الأدب - ومناقشة ما ورد من أقوال 2550 
مثال على كذب أبي الفرج الأصبهاني E EB‏ ا 
بعض خصائص سكان المدينة بعامة وأهل العقيق بخاصة ak‏ 
خلاصة القول في مجتمع العقيق E E n‏ 
الدراسة الاقتصادية ا 
جغرافية المدينة ا لبو ا ا د SE‏ د 
جغرافية العقيق OES‏ ا 
خارطة طبوغرافية لأودية المدينة وه 
لماذا هجر الناس أرض العقیق بعد العصر الأموي ی و اه 
موقع المدينة على طريق التجارة العالمي القديم SS‏ 
شواهد تاريخية على إخصاب أرض العقيق SSeS‏ 
العقيق في العصر الحديث ام ی E RE‏ 
وادي العقيق متنزه أهل المدينة 8 ز ز ز ز ز ز 0 E‏ 
الشعراء يتغنون بأمجاد العقيق وجماله AES‏ 


۳:۹ 


۳۹۹ 


۲۷١ 


مشاهد من عمران العقيق في العصر الحديث 20111111100 


آهم المصادر والمراجع SRS‏ ووو و و Sa‏ کر رسای مرش ری جر ل ا هر 
الفهرس e E e‏ 


